ص 7 ۰ و 2 سے و 
و ورائ ی رزخ إل دوم عون » 


صاحبًالفضيه الثيح 


“ 


کاب 
ار 


إلى والدتی الحنون » وأى الرءوم » وهى الآن نى الدار الرزخية وق 
عام المولى . ) ) 
إلى من کانت سبباً ی تعلیمی وتثقیی ٠‏ وتأديى و مذيى »> ومواسية ى 
مماها » ومشجعة لى بأقوانها وأفعاها . 
) إلى من أهتف بإسمها » وأفخر بذ كرها » وآرحم علہا » ١ا‏ دام ى 
جسمی عرق ینبض ۰ وروح یسری . 
أهدی هذا الكتاب المتواضع » والوألف الوادع وهو : ٠‏ 
نمرة طيبة من نرات جهودها » وقطف صالح من قطوف أعماما 
الءالدة المباركة » جزاها الله أحسن الحزاء » وأسكما جنة النعم » ومتعها 
بالنظر إلى وجهه الكر م » وإلى اللقاء - إن شاء الله - با أحب الناس إلى بعد 
حب الله ورسوله صلل الله عليه وسم ى عام البرزخ وف الدار الآخرة : 
« وإن الدار الآحرة فى الحيوان لو كانوا يعلمون» . 
ابنك البار 
محمد عبد الظاهر خليفة عرض بيوسف 


س 
صت وروا 


حمداً لك يا رب وشكراً » ومغفرة مناك ٠‏ ورحمة لعبادك المومنن 
المذنبعن : الذين فار قوا الحياة › وتركوا الدنيا وراءهم ظهرياً فاصبحوا من 
i‏ . ومن أهل الرزخ إلى يوم البعث والشور: 

وصلاة وسلاماً على حبيبك محمد الذى اخبرته لجوارك ٠‏ بعد أن بلغ 
الرسالة . وأدى الأمانة ٠‏ وهدى الناس إلى صراط مستقى ٠‏ والذى خاطبته 
بقوللك الحكى ئى كتابك الكر م : « إنك ميت وإہم ميتون(ا) » . 

ورضواناً منك إلى آله وأعحابه . ومن سلك هداه إلى يوم الدين 

( وبعد ) فإن لكل نفس ى حياتما الدنيوية والأخروية دوراً أربعاً ٠‏ 
کل دار ما أعظ من الى قبلها و أطول ز منامن سابقنما . 

وجل ينقل النفس فى هذه الدور من حال لی حال حی ببلغها 
دار القرار | eS‏ هی الى خلقت ها : 
وهيئثت للعمل الو صل إلا . 

وللنفس ؛ ف کل دار شان ی شان الدار رالا : فسبحان من آبدع 

وصور ول فو > وقدر فهدی وأمات واا 

وهاك الدور «رتبة 8 بعد دار من أول نشأة الإنسان إلى أن يرث الله 


الأرض ومن عاا ٠‏ 


٤ ٣١ سو رة الزمر أيه‎ (١۱( 


الدار الأولى : ( بطن الأم) : فالجنن فى بطن أمه تغشاه ظلات ثلاث 
(ظلمة البطن :+ وظامة الرحم(۱) > وظلمة المشيمة(٠)‏ ) . وهو فى هذه 
الدا ر بنتقل فى تكوينه من خلق إلى خاق ٠‏ هن نطفة إلى علقة ٠‏ و ومن علقة 
إلى مضغة . ومن مضغة إل عظام عارية من الحم إلى مكسوة لحا إل غارف 
E‏ . وسرت فيه الروح سربان الماء نى العود الأخضر » 
وانبعثت ى كل أعضائه حى أصبح را سا ومخلوقاً عجباً مصداق 
RE‏ 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن . م جعلناه نطفة نى قرار 
مکن ثم خحلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخاقنا ا مضغة عظاما فكسونا 
لما م أزشأناه خاةاً آخر فتبار لك الله أحسن الخحالقن(۳) ١‏ 


هذه الدا ر أقصر الدور الأربع أا م و أا غالا واخفاها اترا 
وأضعفها احملا . 

الدار الفانية : دار الكفاح > ودار العمل ٠‏ ودار عالمنا المشاهد الذى 
نعیش فيه . والذى كلفنا فيه بتكاايف مستطاعة لنا إذا عن قمنا ها على الو جه 
الأ هل سعدنا ى دنيانا وأخرانا > وإذا أهانا ها > وطرحناها خلف ظهورنا 
ا ا وا الا عدا . 

هذه الدار مدنا أطول من الأولى ٠‏ ومجاها أوسع . وآثارها أشبر وأظهر 
ف آ ار ها 

أشجار باسقة . وقصور عالية » وقطر تسر وطائرات علق ف الحو 
وتطر ‏ وأقار صناعية » وسفن فضائية » وصل ما رواد الفضاء إلى القمر 


)١(‏ الرحم کون أن ر وة 6 وع جوا ی اکل دوو ج 
الملستقى والمانة رأسه متجه إلى أسفل TT‏ 

(۲) المشيمة ( بفتح المم وكسر الشين ) : غشاء ولد الإنسان ضرج ممه عند الولادة > 
ويقال ها : الكيس والغلاف > و هى داخل الرح » فالجنين يكون داخل المشيمة » والمشيمة 
داخل الرحم » والر حم داخل البطن . 

(۴) سورة المۇىنونالآیات : 1۲ + 1۳ )ا . 


A 


الطبيعى لعرفة أسراره وعجائبه . إلى غر ذلك من الحر عات الحديثة الى 
أدهشت العام : وحبرت الأفكار . واستولت على المشاعر . وأخذت 
عجامع القلوب . 

الدار الثالثة : دار الرزخ : الذى ببتدئ بالموت » وينّبى بالبعث قال 
الله تعافٰی .: « ومن ورام رزخ إلى بوم يبعثون(۱) )» . 

N 0 0 RL, 
ر و و ا ى وا‎ 
تكون ضغطة القر‎ kat الدار لاك أن تعدها عثات السنن والقرون‎ 
N EEN 
۰ وامتحانه َ وعذابه و لعىمه‎ 

وى هذه الدار العر زخية تنطلق الروح(۲)إلى الرحاب الأوسع ly i‏ 
الأعلى > وتسبح ى ملك الله حيث أراد الله ها وقدر لأن البدن كالسجن 
3 القفص والروح عبوسة فيه 4 وتتصل بالارواح الاخحرى وتناجما ۰ وتالس 
بج ik e‏ 
ا ےا ده اش ال ْ e‏ ا رالا ا « 
وهو ارضاان إشراف و إمداد ن فیشعر الان بالنعے او العذإاب . و و مبجیبا 


هذه الدار بالذات ر الدار الر زخية ) قد وجهت عنايى إلى التأليف فا › 


(۱) سورة المۇمنونآية : ٠ ٠٠٠۰‏ والرزخ کا ف تار الصحاح لای بكر الرازى هو : 
الحاجز بين الشيئين وهو أيضاً » ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعمث »› فن مات 


فقد دخل الر ت 
(۲) الروح ( بضم الراء ) ما به حياة البدن يذ كر ويؤنث فبقال + روح طيب وروح 
ورو قاقات لاوما راش ال IEE E EE ET‏ 


اميا الرسال ال شادية فا كوي فة كر و تانكة مما ى العر ية ٤‏ وة طعا ى فة 1۴۴ اوا 
الموافق ٠۹۰۲‏ م حي كنت مدرساً معهد سوهاء الديى . فاهجم إلا إذا ششت فما تفيدك 


باذ | یه ١‏ واه الموفق والمعن . 


والذی دعانى إلى ذلك هو : أنى كنت ألى دروسا نى عام التوحيد على طلاب 
العم ببلدنى المسماة بالشيخ عيسى . والتابعة حافظة و مركز قنا . 

و لما حان وقت سفرى إلى القاهر ة لأطلب العم تى كليه الشريعة ال لامية 
بالأز هر ألشريف . وكان ذلك نى سنة ست وثلاثن وتسعائة وألف ميلادية . 
وقفت(١)‏ نفسى عن إلقاء هذه الدروس . وصادف أن كان هذا الوقف عند 
الكلام عا ی القہ وخ اله . 

ولا دخلت الكنانة(٠)‏ عشيئة الله وإرادته آمناً مطمئتاً . وإستقرت فى 

لو ی(۳) و طاتب لى المقام فہا اخنان أقر أ ت وأحث £ کت التو حرد 
و التفسر والحديث وامحلات الدينية وغير ها بدار ال ا لمصر بة وسواها 
عن کل ا الہ ر زخية فشاء الله لى ذلك . وخرجت من هذه 

وک كنت تواقاً إلى طبع ادو غو ای کل ها ار 
حاو ی(١)‏ الوفاض . بادى() الإنفاض . لا أملك من النشب(۷) نق ا(۸) . 


(۱) قال صأحب المصباح المنبر لى مادة ( وقف ) : ووقفت الر جل على الثىء وقفأً منعته 
عنه ».وأوقفت الدار والدابة لغة ي : وأنكرها الا عى وقال : الكلام رفت بغر ال2 
وأوقفت عن الكلام الالف قلعت عنه » ey‏ ولان فأو قفت 8 AE‏ عن أ حه د عيا ¢ 
و ا ت ال هال فة وغه الال وا ۷ مك الد قال 2 وففته 
بغر ألف . 

والفصيح : وقفت بغر ألف لى حيع الباب إلا ى قولك : سا أوقفك ههنا أت تريد. 
أى شأن حلك على الوقوف فإن سألت عن شخص قلت : من وقفك بغر ا 

(۲) الكتانة : ( بكر الكاف المراد بها هنا مصر ) . 

(۳) النوى : أى الجهة الى ينو ا المسافر e‏ 1 

( اران د هو الحين والوقت حعه آونة مثل زمان وآز 

(ه) خاوى الوفاض : أى غار غ المكان الذى مسك GE‏ أيفاً الجلدة الى 
وضع تحت الر حى ليتجمع عليها الدقيق . ) 

7( بادی : أى ظاهر » والإنقاض : مصدر أنفض کاڈ عن اء الزاد والمان .. 

(۷) ال لشب ( بفتح اللون .و الشىئ :ااا 

(۸) النقر هو : النقرة الى تكون نى ظهر النواة > وميا تبت الشجرء 


ه1 


ولا من المال قطمرآ(١)‏ . و كما يقال فلان ماله سبد ولا لبد(۲) . 


ولماوجدالمال شاء أله وما ناء ن الا ان بشاء الله تاجيا ل طبعه إلى أجا 


ا 


غر مسمى لظروف طارئة . وأسباب قاهرة ٠‏ ومنذ عامين اسن 


الت 
أزيد فيه و نقح وأغر وال فز اد الصو ل و صدقت العز عة وتأ كدت 
على طبعه بعد تیسر الله . و تسهیل سبله إیای فقمت بطبعه والحمد لله ؤخرج 


ايوم للناس يسو به ااقشتتب المتوا ص و أماسه احدرد الود € وهر جحهد المقل 
آخذا مكانه ق عام الموألفات › : فى ميادين المطبوعات . وقا اسمسته 
(الدار الرزخية من اموت إل البعث ۰ 

4ا أحوج الناس £ هذا الذى طخت فی المادةوا ھم مفان 
أ اة وزخارةها عن دک الموت هازم الاذات ومفرف الحماعات 4 وميم 
البنعن والبنات إلى مثل هذا اللون من التأليف الذى برقق القلوب » ويسہوى 
الأفئدة ويوثر ى النفوس تأثمرآ بليغاً ٠‏ و معحملهم على إعداد أنفسيم لاحياة 
الباقية . والدار الأخحرة. 

الدار الرابعة : دار الحزاء ٠‏ ودار الحاود . ودار البقاء . ودار الحاة 
الحققية المعر عبابقر له تعالى: ٠‏ 

« وإ الدار الآحرة فى الحيوان لو كانوا بعلمون )١(١‏ . 

أى فى الحياة الحقة الكاملة . والتامة الباقية . 
E‏ هذه الدا ر لا تعد باحاد الشمون ولا بعشرات الأغرام ولا عات القرون 
لاال ا و ہاية عدو دة » نعیمها یہی ولا يی 


بدو م ولا زول : 


. والقطمر هو : القشر ة الرقيقة الى تكون على النواة كاللافة ها‎ )١( 
ف القاموس > وشر حه تاح العروس ا ذلك قوف : فلات ( ما له‎ )۲( 
سبد ولا لبد عرکتان : ا قل ولآ کے ر ) وها قول الأصععى 2 و شو ار ای ۹ شا‎ 
ا ی او ر ا‎ 
. من الشعر » والمبد م ن المسوف اه‎ 
كنايات عن آنى لا ملك شيا من المال » وأى فقير‎ ٠ وع درق ا‎ 
: معدم ى هذا الوقت‎ 


i سو زه لكوت ية‎ (r) 


۱1 


. . أكلها دانم وظلها تلك عقى الدنن اتقوا وعقبى الكافر ن النار»(١)‏ . 

, فہا مالا عن رأت ولا آذن معت ولا حطر على قلب بشر » . 
هذا لن E EI‏ و ا و ا ا 
وملائکته والیوم الا تا مقا اما م قات كوا عولاه وخالقه 
و العباذ بالله e‏ وله نکال ألم وعذاب مق ؛ 

وجهم وبئس المصر 

إن الاين كفروا لو أن فم ماق الأرض.جبعاً ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل مہم ولم علاب ریدون أن حر جوا 

هذه الدار دار السعادة الأبدية »> كا أا دار الشقاوة السرمدية . 


« فأما الذىن شقوا ؤ فی الذار م فما زفىر وشميق . خالدن فبا ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا رید . وأما الذسن 
سعدوا فى الحنة خالدين فما ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 
عطا: غر شحذ وذ )(۳) . 

فاللهم اجعلنا من عبادك السعداء المو فقن ¢ ولا جعلنا من عبادك الأشقياء 
امحرومين » واهدنا صراطلك المستقم > صراط الذين نعمت عام غر 
المغضوب علم ولا الضالن آمىن > والله أسأل أن يكتب لموّلى هذا اأقيول 
رالمکن E‏ و التحقر 


ا ا 


. ۴١ : سورة‌الرعداية‎ )١( 

(۲( سورة المائدة ية : ۴۷6۳۹ . 

کک د عليه الصلاة والسلام الآیات رقے : ۱۰۳ )> ٠١۸ ١ ٠١۷‏ + ومعى غإر 
:2 : ( أى غير مقطوع ۶ ) آى أن هذا العطاء ي اة دام م لا ينقطع أبداً . 

ھن ا الت ص ڪر لويل و شو لاإ مام الشافعى ر يه انه ( یل س ادر دس الا 


1۲ 


وأن بغرس فيه الركة . والنقع العام لقار ثيه . والمطلعن 


4 


مجعله من الكل الطيب ٠‏ والعمل الصالح : 
} إليه يصعد الكل الطب والعمل الصالح رفع 1( < 


وأرجو من قرائه الكرام أن يخضوا النظر عن هفواته وزلاته ٠‏ وسقطاته 
وأخحطائه . فإن العصمة لته و حده . والكهال لته رب العالمين . والر شاد والداد 
منه »› والتوفیق به 


« وما توفي إلا باه عليه توكلت و إليه آنيب )۲(٠‏ . 


ان عیان بن شافع لاسي المطلى می الطاب عبد متناف اتو مم ر سول الله صلل انه عليه وسا 
ف عبد مناف »> ولد بغز اة سنة ٠‏ ١إ‏ ھ ت وتوف تمصر من u) LF“‏ 
(۱) سو رة فاطر آي : (٠١‏ اي خلق). 


)"( سورة هود أيه AA‏ . 


۴ 


سا ہہ سے 


سر 


اعم وفقك الله تعالی نى قسمت كتالى هذا إلى أربعة أقسام ٠‏ وخانة . 

القسم الأول : ى الكلام عن أحوال الإنسان من احتضاره إلى آن 
يوضغ ى قره. 
القسم الشاى ّ ى الكلام عن أحوال ال ميت من وضعه نى لخحده إلى أن 

ببعث من قره . 

القس الفالث : : فى البحث عما بنفع الميت من الأعال الى تسبب هو 
فما نى حياته » أو تسبب فا غبر ه بعد ماته » ومالا بنفعه من الأعمال الى 
یفعاها أهله فی جنازته ومأتمه ومقرته تما الف الدن ٠‏ ویتنافق مع ماحة 
الإسلام. 

القسم الرابع : فى التحدث عن الساعة وعلاماما > وعن النفخ ف 
الصور » وعن البعث وأدلته » وشبه ال منكرن له »› والرد علهم وغير ذلك . 

أما الاتمة فقد جعما فى ذ كر فوائد منثورة » ومنافع مبعرة هنا وهناك 
ولكنها لا تخرج عن موضوعنا » ولأ عن مقصودنا من وضع هذا الكتاب . 

وف کل هذا المتقدم أذ کر ى المناسبات الواتية راج من حجاء 
بکتای هذا . 

من ساداتنا الأجلاء أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسار الأصفياء ٠‏ 
وأتباعهم الأأتقياء رضوان الله عہم أجعن وغر هم من سلفنا الصاح e‏ 
وعلائنا الأماثل . 

وأنحدث عن بض البقاع والاماكن وأشرح الألفاظ الى ڪحتاج ای 
الشرح » وأضبط ة نى كشر من الأحيان الآبات القرآنية » والأحاديث النبوية : 


€ 


وغارهاهع نخريج بعض الأحاديث ولو أتيحت لى فر صة طبع هذا الکتاں 
+ أخرجهانى هذه 
ا 
) 4 من إ ريل سنة ۱۹۷۳ م . 
الموالف ٠‏ 
محمد عبد الظاهر خليفة 
هقش بالأزهر 


مل چتعنارالا ا نب نوی نابر 


اللإنسان فى حالة الأحتضار(ا) : 
قدر الله لكل نفس نى هذه الحياة الدنيوية أوقاتاً حدودة > وأنفاساً 
معدودة . وجعل هما أجلا مكتوباً لا تتعداه ولا تتخطاه » ولا تتقدم عليه › 
ولا تتأحر عنه : 
« فإذا جاء(۲) أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون » . 
رو ر 


2 کے 3 ای 
جاك اتات ك فاا 


ا ا س 1 o7‏ س o‏ 
مصی نفس منك انتعمصت به جر 2أ 


(۱) ال لماع المنر للفيوى : حضر د الموت وأ حتضر د = أشرف عليه فهو ف الزع . 
= 
وی غر المعمباح امحتضر ( بض المم وفتح الضاد ) ر : ای من 
حضر ته مقدمات الموت + أو من حضره الموت وحل به وعلاماته : 
| -- اسر خاء قد الحتضر . 
ا ا 
۲ و اعور 2 شه , 
(۲) سورة الأعراف آية : ۽۳ » سورة النحل آية : ١‏ - والمراد من الساعة ى هذه 
الآية الكر مة المحظة القليلة من الزمن . 
و هده الا ف ان ٤دک‏ هنا خلاصة عا قيل نى المقحول : هل هو ميت بانقضاه 
اله التي رة اة أو قر اجه فافرلةة وبا افق .= ) 
الأجل : هو الوقت الذى تبطل فيه الحياة من غير تدم ولا تأخر . 
وأنه لا لزاع بين أهل البة والمعزلة ( فرقتن مشهورتن من علاء التوحيد ) فى أن بطلان 
ا 8 ۳ 8 5 
الياة بالموت واقع ى الأجل الذى قدره الله + وإماالزاع بهم ف) إذا كان بطلان الحياة 
بالقتل . فاهل السنة واخاعة يقولون : 
أز لا حلقه تعالى من غير مدخلبة فيه اتل . 


۱۳ 


فبيما بتمتم الإنسان بصحته »> ویتعي بعافيته ؛ ويرةح ويلعب . ویصول ) 
وجول ويتيه عجباً ویشمخ أنفاً > ويقوم ویقعد + ویأمر وینہی . 
إذ عرض الوت قد هجم عليه هجوم الأسد على فريسته ٠‏ فيضعف 
حسمه . و محفت صوته . وتر ی مفاصله › و تضمحل قواه ۰ حی إداما قرب 
انقضاء أجله . وأزفت حياته على الانناء وأوشكت عل الزوال : ودقت 
ساعة اللحطر معانة بأنه سرحل عن دياه » وستطوى صصف أعاله . ضصعفت 
قات قلبه » واصفر وجهه + واسترخحت قدماه > واعوح أنفه : وغارت 
عيناه . واحسف صدغاه » وشوش عقله ۰ وأبكم لسانه . وٹقل سمعه . 
و صعف بصر ه . 
وهنا ى هذه الاحظة الر هيبة > وى هذا الوقت العصيب بأنى إبليس اللعن 
يتمثل أمام هذا اللإنسان الحتضر . ومعه es‏ آخحر بصورة والديه . أحدهما 
E‏ . والأخر عن ماله . ) 


ك اواما وجب القصاص عل القاتل لطر لمكب الذى عنده ( وهو + اصرف المبد قدرله 
امحلوقة فيه حو العزم المصمم على الفعل » وبعد و جود هذا المزم منه لق أله الفعل حاب جرى 
المادة) . ۰ 
فالأجل عند أهل السنة واحد لا يقبل الزيادة والنقصان لقوله تعالى : ١‏ فإذا جاء أجلهم 
لا يستاخر ون ساعة ولا يستقدمون » . د 
فقد أخبر الله ى هذه الآية وأمثالها بأن الكل ميت بأجله من غير زيادة ولا لقصان » 
وم يفرق بين ا موت والقتل . 
ولا يعارض هده الآية القاطعة ما ورد فى الحديث النبوى عن رسول اله صلی اله عله وسل 
تل : ( إن الصدقة والصلة تعمران الديار » وز يدان ئى العمر ) لان هذا الحديث خبر ا 
فلا يقوى على الآية الى خبر ها قاطم وثابت بطريق التواتر ا مول : إن الزيادة ی احدیث 
یالرل 0 ی ايا رك ى مر المعصدق و النى يصل آ TTS‏ 
ت الصا لد ل و قیل غیر ذلك , 
وجهور معز له يقولون : إن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذى عل أله موته فيه 
لولا القتل » فلو م يقعل لماش إليه قطعاً فالقاتل عند قطم على المقتول أجله . 
E Gs‏ 
وقالوا ى استدلام بمذه الآية : إن العطف يقتضى المغابر ة فالقتل غير الموت . 
ورد عل ا ف و ی و ر 
بسب لتحشر ون إلى الله ى يوم القيامة ى ا موقف المظم . 
و رأی آهل السنة هو الصواب واله أعل . 


* 


و 


( ۲۴ س االدار الر زحية ) 8 


فالذی عن عینه یکون على صفة أبیه یقول له : ( یا بی إلى كنت عليلك 
شفيقاً : ولك مباً . ولكن مت على دين النصارى وهو حر الأديان) . 

والذى عن شماله يكون على صورة أمه یقول له : (یا بی کان بطى لاف 
وعاءاً ٠‏ ودی للك سهاء وفخذى لك وطاء ولکن مت على دين الود › 

دک راھدا ابو اسن الفاسى المالكى . وذكر الإمام الغزالى : 

أن الشياطن يأتون المحتضر على صفة أبويه ى زى ود ونصارى » حى 
بعر ضوا عليه كل ملة . 

و لإبایس فن آخری مہا : 

أنه يأنى للموأمن المجتضر فى حالة الأز ع بقربة خضراء فما ماء بارد . وهو 
ف کرب شديد . وكبده قد احبر ق من شدة اأعطش فيةول له اللععن . 

١‏ قل کذا وکذا حى أسقیلك . ويتحول من جهة إلى أخرى » ويريه 
الماء ٠‏ فمن كان من أهل السعادة ثبته الله . و٥ن‏ ا ها ل الشةاوة اتبع 
الشيطان ار جى . 

وقد أجاب الحافظ السيوطى عن مثل هذا قائلا : ( لى إتيان الشيطان 
ا محتضر إلى آخحره لم يرد فى السنة بل ورد ما يقرب منه وهو حديث 
ای نعے) . : 

( احپروا موتا کم i ECE‏ 
الحلم من الرجال وال ساء يتحر عند ذلك المصرع . وإن الشيطان أقر ب 
ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع ) . 

وق حدیث مرسل(۱) جید جید الاسناد : ( قرب ما بکون عدو الله من 
الإنسان سماعة طلو ع روحه) . 


تلقن احتضر وحکته : 
وهذه الفن وغر ها شرع تلقن‌امحتضر بغولمن مجواره ( لا إله إلا الله) 


RIN (۱(‏ هو ما سقط من آخر إسناده الصحاف . 


1۸ 


کک E‏ ب 
( عليه الصلاة والسلام : ومن کال ا ان من ا إا الله 
دحل النة » . 
أى مع الفاثزين رواه الإمام أحمد . وأبر داو د . الحا کر و حه عن معاد 
ابن جبل(۲) . ) 
ولا يشدد عليه ف التلقن اة أن ينطق يكلام غار لاق . ویقراً عتده 
صورة الرعد لابا تسبل عليه حر وج الروح » وسورة یس لماروی ف سان 
ORE E a) a‏ 
والحكة نى قراءتما أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فما فإذا قرئت 
عند الحتضر با ا 
ی قوله تعال 


ا من المكرمن » . 

ويسن تو جيه الحتضر إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأ عن مى أمكن ذلك ؛ 
ولبقل من كان عنده خر فإن الملائكة حضرون ى هذه الساعة. ويومنون 
عل ذلك . ۰ ۰ 


: المراد بالمونى هنا : ( من قرب موليم ) بدليل قوله عليه الصلا ة والسلام بعد هذا‎ )١( 
) فإنه ليس مسل يقو ها عند ا موت إلا آنجته من النار ) > و حديث : ( لقنوا موتا لا إله إلا الله‎ ( 
أخر جه مسل عن أفى سعيد اللمدرى وأى هر رة » والنسافى عن عبد اله بن جعفر وعائشة والطبر اى‎ 
عن ابن عباس وابن مسعود » والپزار عن جار بن عبد اه > وان آي الدنيا‎ ٠ وضی اله عم‎ 
) ى المحتضر بن عن حدیغه و تمر وعمان والس اڭ ون کات ( الأز هار المتنار ة السيوطى‎ 
معاد ن جبل : هو سيدا معاد بن جبل بن رو اوا الأنصارى الحزرجى من‎ )٣( 
خير الصحابةه وكرام الأتضان » وسادة الحزرج‎ 
شہد المشاهد كلها مع رسول اله صلل اله عليه وسل › وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
ى فضله : ( أعا أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) > ولاه رسول الله صلل اله عليه وسم‎ 
و حديثه‎ ٠ عز امن و جعل إليه القصاء » وتعلم القرآن والشرالم ر حمم الصدقات من المال‎ 
ى العمل بالاجاد بعد لابا وال دى وان ا الى عشرة سنة : ومات‎ 
: ا ۹ دی اعت واس ارق الام عن ۴ نة‎ 


1۹ 


الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا حضر م المريض أو الميت فقولوا خر | . فإل 
OE‏ 

ا فلا غات او رق ان تبت النى ( صلى الله عليه وسلي ) فقلت : 
با رسو ل الله إن انا شلة قك مات قال : (قولى : أللهم أغھ ر له ۰ واعقبی 
منه عقی حسنه ) فقلت : فأعقبی الله من هو خر لى منه حمداً ( صلی الله 
عليه وسلم ) . (رواه مسلم) 

هذا وإن المحتضر ليشاهد الملائكة ويراه » وقد يسلمون عايه » ويرد 
e‏ 

E ه ر لحت‎ e عنده‎ e ْ من النطى ھک‎ 
e PE E a ha : الواقعة‎ 
ey 

قبض الروح وصعودها إ۵ السماء م ھبوطھا ¢ م اتصاخا مجسدها ای 

غر ذلك : 

كفل بشرح هذا الموضوع شرحاً مستفيضاً الحديث العظم المشہور 

حدیٹ الر ۱ء(۲) بن عاز ب رضی الله عنه و غر ه . 


)١(‏ أبو سلمة هو : عبد الله بن عبد الأسد بن المغير ة الحز وى الصحان القارس ٠‏ وابن مه 
رسول الله صلى اله عليه وسل ( أمه برة بنت عبد المطلب ) وأخو رسول الله صلل الله عليه وسل 
من الرضاع › أرضعما ثويبة مولاة آنى لهب . كان من السابقين الأولين فى الإسلام » هاجر 
مع زر جته هند بنت حذيفة الملقب بز اد الراكب إلى الحبشة وهناك فى الحبشة ولد ها أبهما سلمة 
( بفتح السين واللام ) فكنيا به » فقيل لعبد اله أبو سلمة » وهند أم سلمة > م قدمامكة » 
م ھاجرا و ا ا ادا وسات نا با عد بعد اهاد عظم و باه 
حسن » وبعد آن خلف من آم سلمة أربع أولادهم سلمة ( ولد بالحبشة ) و مر ودرة وزينب 
و لفن لە € : 

(۲) لبر اء ( بفتح الباء وا اة 2 ھی ارا ن غاز ت ن الارت ن عى > 
TT‏ عا » زل الكوفة ومات ہاسنة ۷۲ د اناف اا 


ا ۳ گے 


عن ۸۲ سنه وله عشب , 2 


«ھ ۲ 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش(١)‏ عن الہال(۲) 
ابن عمرو عن زا(۳) ذان عن الراء بن عازب قال: خر جنا مع رسول الل 
ر صلى الله عليه وسل ) فى جنازة رجل من الأنصار فانمينا إلى القر o‏ 
بلحد فجلس رسول الله ( صلی الله عليه وسل ) > وجاسنا حول وکأن عل 
رءوسنا الطر > وف يده عود پنکت به ی الأرض فرفع رأسه فقال : 
( استعیذوا بالله من عذاب القعر ( مرتن أو ثلاثاً ) م قال : 


إن العبد ا ومن إذا كان نى انقطاع من الدنيا > وإقبال من الأخحرة نرلت 
و ق 
ge e‏ 
مجیء ء ملك الموت حى مجلس عند رأسه فيقول :أا النفس الطيبة . 
إلى مغفرة من الله ورضوان - قال FI‏ 
الستقاء » فيأخذها فإذا أخذها م يدعو ها ى بده طرفة عبن . حى بأخذوها . 


am‏ واا ميمه بىت آي حبديه ى الاب ‌ آعارة خرر جيه کان الراء يوم غز وة ا لحندق 
ابن خخمس عشر ة سنة » ولم جز قبلها لصغر سنه . ) 

قال البر اء : استصغرای رسول اله صل اله عليه و سل أنا و عبد اله بن تمر فر دنا یوم بار ۽ 
وکان يقول : أنا و عبد اله لدة ( آى مستويان فى السن ) . 

: الأعش هو : سان بن مهران الأسدى اللكواى التابعى لقب بالا عمش لعش ف يليه‎ )١( 
. ) آی ضعف نى عينيه مع سيلان الدموع  ا کار الأوقات‎ ( 

کانت ولادته هو و عمر ن عبد عبد العز ر > وهشام بن عر وة بن الز بر »> وان مہاب لز هری 

شير الحرم سنة ١‏ مجرية » وكان من أقر الناس للقرآن » وأعر فهم بالفر اثض » ر أحفظهم 
سیت ک كان من الملاء العاملين بالعل » المقبلين على اله وعل الآخرة > وكان آيضا نفليت 
الحلق مزاسا 

ISG ae lea (۲( 
. امال كوف ته‎ 

)۳( زاذان ( زای ثم آلف م ذال بعدها الف ونوك ) : الكندى الثقه › ر ف 
آکا. ر الصحابة کدنا عر بن الطاب رضی الله عنه وغیره ۽ فهو تابسی ۽ رو له سم د 
حه + و تفه أبن معن وغره . 


SET 


فيجعاو ها ى ذلك الكفن وى ذلا الانوط ورج ما كأطيب نفحة مسلف 
وجدت على الأرض قال : فیصعدون ما فلا مرون يعی ا على ملا من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا اأروح الطيب ؟ فيقولو فان eT‏ 
أسمائه الی کانوا یسمونه ہا فی الدنیا حی ینوا ہا إلى السماء الدنيا فيستفتحو ن 
له . فیفتح له فیشیعه ف کل سماء مقر بوھا إلى الساء الى تلہا حی یہی ہا 
إلى الساء السابعة فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدى فى علين وأعيدوه 
إلى الأرض . فى ما حلقم و فما أعيده وما خر جهم تارة أخرى . 

قال فتعاد رو حه ی جسده فیأتیه ملکان فیجاسانه فیقو لان له : من ربك ؟ 
فيقول ری الله : فیقولان له ما دینلث ؟ فيمول دیی الإسلام : فيمولان له : 
ما هذا الر جل الذى بعث فيكم ؟ فيقول: هور سول الله ( صلى الله عليه وسلى) : 
فيةولان له : وما علملك ؟ فقول : قرات کتاب الله فآمنت به و صدقت 
فینادی مناد نى السماء أن صدق عبدى فافرشوه من الحنة وألبسوه من الحنة 
وافتحوا له باباً إلى الحنة قال : فيأته من روحها وطیہا ویفسح له ق قر ه 
مد بصره ٠‏ ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول : أبشر 
بالذى يسرك هذا بومك الذی کنت توعد فقول له : من آنت ؟ فوجهاك 
الوجه جى باللحر فيقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة حى 
أرجع إلى أهلى و مالى . 

وقال : وإن العبد الكافر إذا كان ى انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة 
نزل إليه ملاثكة من الساء سود الوجوه معهم المسوح() فيجاسون منه مد 
البصر م بجىء ملك الموت فيجلس عند ر أسه فيقول : أيا النفس اللحرئة 
احرجی ال ي قال فتفرق ی جسدہ - فینتزعها کا 
نزع السفود(۲) من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها م يدعوها ى بده 


)١(‏ المسوح ( بض الم ) حع مسح ( بكر الى وسكون الین ) ؛ ما لبس من شيج 
الشعر عل البدن تقشفاً وقهراً مسد . 
(۳( السفود ( بتشديد السين مع الفتح » وتشديد الفاء مع الضم. ) : حديدة يشوى عليبا 


۲۲ 


2 حى مجعلوها ف تلاك المسوح فيخرج ا ريح جيمه و جدت 
على وجه الأرض فيصعدون . ما فلا عرون ما على ملا من الملاثكة إلا قالوا : 

م هذه الروح الحبيثة فقو لون : فلان بن فلال بأقبح آسمائه الی کان سی 
ا ى الدنبا حى يهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له . م قرأً 
رسول الله ( صلى الله عليه وسل ): « . . . لاتفتح فم أبواب السماءولايدخلون 
بلج الجمل ى سم الحياط(۱) » فيقول الله عز وجل : اكتبوا 
کتابه ی سین فى الأرض ال تطح روس ارج م قرأ : «... ومن 
e‏ فتعاد روحه ی جسده YEN‏ ملکان فیجاسانه فقو لان 
له : من رباك ؟ فیقول : هاه هاه(۳) لا آدری فیقولان له : ما دینك ؟ فیقول 
هاه هاه لا أدری . فیقولان له : ما هذا الر جلى الذى بعث فيكي ؟ فيةول 

هاه هاه لا أدری . فینادی مناد من الساء أن کذب عبدی فافرشوا(؛) له من 
النار . وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها و“مومها ٠‏ وبضيق عليه قر د 
حى تلف فيه أضلاعه . ويأتيه رجل قبيح الوجه . قبيح الثياب منعن 
ا : ابشر بالذى يسوءك » هذا وملك ا فیقول : 
ومن أنت ؟ فوجهلك الو جه بجىء بالشر . فيقول : آنا عمللك الحبيث فيقول : 


قال ابن القم ف کتاب الروح 
صعحه جمأعة من الحفاظ ولا نعار أحداً من أنبة الحديث طعن فيه بل رووه 
ى کر ارا وا اومن امو این 


. : سورة الأعراف أيه‎ ()١( 

- ۳١ سورة الح آية‎ (r) 

(۴) هذه الكلمة نقال التوجع فتكون الماء الأولى مبدلة من همزة آه يقال : تأوء ووه 
أههة وهأهة . 

(4) فرشت البساط وغيره فرشا من باب قتل ولي لفة من باب صرب بطته وفرشته 
فار ش | د مصيأاح . 


r 


| ى عذاب القر ونعيمه. ۲ - ومساءلة منکر ونکر . . 

۳ - وقبض الأرواح وصعودها إلى بن يدى لته أم رجوعها إلى القر . 

وقول ایی محمد ( ابن حزم) لم يروه غر زاذان فوهم منه ۰ بل رواه عن 
الراء غر زاذان فرواه عنه عدی بن ابت : و مجاهد بن جبر > وګمد 
ابن عقبه و عبر هم . ) 

وقد جمع الدار قطى طر قه ی مصنف مفر د 

وز ادان من الثقاة رزوی عن كابر ا له ٠‏ 
ls‏ : حى بن معن ثقة وقال حميد بن هلال : وقد سثل 
عنه هو ثقة لا تسأل عن مثل هولاء ٠‏ وقال ابن عدى : أحادیده لا باس ا 
إذا روى عن نة . 

وقوله : إن الم ال بن عمرو تفرد هذه الز يادة وهى قو له (فتعادروحه 
ى جسده ) و ضعفه فا لمال أحد القاة العدول : 

قال ابن معن : المهال ثقة . وقال العجلى : كوف تة . 

وأعظ ما قيل فيه : أنه مع من بيته صوت غناء . و هذا لا یو جب القدح 
فی روابته . واطراح حدیثه . 

وتضعیف ابن حزم له لا شىء فانه لم بذ کر موجاً لتضعيفه غر تفر ده 
بقوله : ( فتعاد روحه فی جسده ) وقد بینا آنه م یتفر د ہا بل قد رواها غر ه ٤‏ 
وقد روی ما هو أبلخ ا نظمر ها کهوله: ( فر د اليه روحه ) وقوله: 
(فتصر إلى قر ه فیستوی جالساً) . 

وقوله فیجاسانه ۰ وقوله فیجلس ی قر . 

وكلها أحاديث صحاح لا مخمز فما . 

وقد أعا ل غر ہ بن زاذان لم یسمعه » من الر اء . و هذه العلة باطلة . 

ا ی واو س د و عن انی مرو 
زاذان الكندى قال : معت الراء بن عازب . 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده : هذا إسناد متصل مشمور رواه حماعة 
عن الراء . 
ST‏ 


ولو نزلنا عن حديث الراء فسائر الأحاديث الصحيحة صر عة فى ذلك 
مثل حدیث بن ای ذؤٴيب عن محمد بن مرو بن غطاء عن یاد بن یسار عن 
آی هربرة الخ (اتبی) . 

) O LS 

علم أن اميت إذا غسل وكفن أدرجت روه بين الكفن والجسد . فإذا 
دفن ر دث فيه الروح ۰ بشمد لذالك ما رواه الحافظ أبو نعم رضى الله عنه : ) ) 

إن الملائكة ترفع الأرواح حى توقفها بن يدى الله عز وجل » > فإن . 
کانت من آهل السعادة قال o E a a La‏ 
| سا فى الحنة على قدر ما يغسل الميت . ) 

ادا غسل وکفن ردت ¢ وافزنفت بين ګفته وجسده . فادا سملل 
على النعش فإنه يسمع كلام من تكلي مخبر ‏ أو تكلم بشر + فإذا وضل إلى 
المصلى . وصلى عليه ٠‏ ودفن ردت فيه الروح › وقعل دأ روخ ارجسد > 
| و دحل عليه ا لكان الفتانان ( أى منكر ونکر ) فیسالانه إلى آنحر ماورد. 

دل هذا الحديث على أن الروخ تعاد بن الجسد والكفن ٠‏ ولكن هذا 
SE hE BE‏ 
وغ تعلقها به ى القر . | 

وروى الإمام أحمد فى بسنده من رواية رجل امه معاوية أو ابن معاوية 
نسیه عبد اللاك بن حسن الحارئی عدث عن آیی سعید اندر ی أن انی ( صل 
الله عايه وساي ) قال : إن الميت يعرف من مله > ومن پغطله ۽ ومن پدلیه 
ی قر » بأن يدر ك ذللك بسبب اتصال شعاع الروح به) . 

| فقال ابن تمر : وهو ى احالس ممن سممت هذا ؟ قال من ألى سعيد : 
فانطلق ابن عر إلى أنى سعيد فقال : با أبا سعيد من معت هذا ؟ قال : من 
النى ( صلى الله عليه وسلم) . 

۲0 


| 
عزاعل 
( عزرائيل ) معناه بالعربية عبد الجبار - وهو أحد الملائكة الأربعة 
الرواساء ( جر بل و میکائیل وإسرافیل و عزرائیل) . 
وهو ملك الوت ورسوله : وقابض جميع الأر و بإذن الله و مشيئته . 
بعد أن تستوفق كل شس رزقها وينقضى أجلها . سواء كانت أرواح إاسں 
وجن وملالكة أم أرواح مالم وطيور وحشرات خلافاً للمعتز لة فإنم قالوا 
اا ت إلا أرواح الإنس والحن فقط . 
روی الطر انى وغبره أن ملاك الموت قال وال ا ردت فص رو a‏ 
بعوضة ما قدرت على ذللك حى يكو ن الله هو الذى يأذن بقبضا) . 
ولة اغو ات فدندرن ساعدو تةق اة 
فمد احرج بن جر بر الطر ی وأبو الشيخ. ف العظمة عن الر بيع س نس 
أنه سئل عن مللك اموت هل هو وحده الذى يلى قبض الأرواح ؟ قال : هو 
اذى بلى أمر الأرواح زله غو ات غل ذلك غر ان ملاك الوت هو الرقنس: 
e a‏ المنظر مغز ع جداً . يعر فق بالموأمن ولا سا الصالح 
انحل ويأتيه فى صورة حسنة » وبجذب روحه بسولة ولطف . . و اطا 
بکلام حسن فیقول هما : ( اخرجی ينها النةس ( أى الروح ) الطيبة كانت 
ف الجحسد الطيب اخحر جى حميدة ٠‏ وأبشرى بووح وران . ووت راض 
غر غضبان . فلا یز ال يقال ها حى رح : 
ويشتد بغر الموأمن . ويقول لروحه : ( اخرجى أبنا النفس الحبيثة ٠‏ 
كانت نى الجسد الحبيث » اخحرجى ذميمة وأبشرى عسى وغساق واخر 
من شکله زواج فلا یزال بقال ها حى تخرج) . 
) وهو الذى يقبض آرواح خلق كثرين ى لحظة واحدة قد ماتوا جميما 
ف وقت واحد فى أماكن متعددة بأن تكون الدنا كاها أمامه كالقصعة بين 
بی الا کل ادما اغا 


۲٢ 


فعن أنس بن ماللك رضى الله عنه قال : لى جريل ملك الموت سر 
فارس فقال : ( يا ملك الموت كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوبا ؟ فهنا 
عشرة آلاف . وههنا كذا وكذا ؟ ) . فقال له ملاث الموت : (تزوی لى 
الأرض ( أى تقبض وتجمع ) حى كانم بين فخذى فألتقطهم بيدى ) . 

وأخرج بن أ الدنيا وأبو نعم عن أشعث بن سلم ( بالتصغر ) قال : 
سال إبراهى عليه السلام ملك ال موت واسمه عزرائيل وله عينان ش وجهه . 
وعينان ى قفاه فقال : ( يا ملك الموت ما تصنع ؟ إذا کانت نفس بالمشرق › 
و نف ں بالمغرب ٠‏ ووقع الوباء بأرض > والتى الزحفان كيف تصنع ؟ قال : 
( أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعى هاتن . قال : ودحيت له 
اف و کی لات ارلا تاف 

هذا وقد کان عزرائیل بی الناس عياناً إلى موت موسى عاية الصلاة 
والسلام م أتاهم خحفبة ر ر حمة ہم ٠‏ وشفقة علمم . 

e 
قال : ر( إن ملاك المورت‎ e عنه مرفوعا عن ر سول الله ( صلل‎ 
کان يوی للناس عيانا ( بكسر الععن أى المشاهدة ) فاتى موسى ى صورة آدى‎ 
با رب عبدك موسی‎ : alye فأنى‎ ٠ ففةَأً عينه‎ a ON 
فقا عى > ولولا کرامته علبلك لشققت عینه قال : اذهب إلى عبدى فمل له:‎ 
ر‎ 

ONEN SI a N ail 
. فشمه شمة فقبض روحه › ورد الله على عز رائیل عینه‎ 

فكان بعد ذلك يأ الناس خفية . 

وهذا الحديث رواه أيضا البخارى ومسا موقوفاً على أى هريرة من 
طريق طاووس . ومر فوع إلى النى ( صلى الله عليه وسلم ) من طريتق مام بن 
منبه ( وهو أخو وهب بن منبه التابعى المشهور ) . 

قال الحافظ بن حجر وهذا هو المشہور عن عبد الرازق > وقد رفع محمد 
ابن حى عن أبى هربرة رواية طاووس أيضاً ( أخر جه الإسماعيلى ) . 


۲۷ 


I 

کیف أقدم مو سی وهو نى الله ورسوله على ضرب ملك الموت وفقء 
عینه حن أراد قبض رو حه ؟ 

وأحسن جواب قيل : 

إن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد أخر ه ر به أنه لا ميته حى خر ه. 
فلا جاءه ملك الموت أولا عل غر هذا الو جه ظنه آدمیاً قد تسور عليه مز له 
بدون إذن منه ليوقع TT EO‏ 
فأدت المدافعة إلى فقء عينه » فلا رجع إليه وره طبق ما عنده عرف أنه 
ملك الوت فاستسل واختار الموت . 

١‏ عزرائيل آحر من موت من اللحلائق ٠‏ وأما بقية الملائكة فإنهم ونون 
عند النفخة الأو لى إلا من شاء الله من جملة المستشى الرؤساء الأربعة فهوثلاء 
عو تون بعد النفخة الأولى ( نفخة الصعق ) وعيون قبل النفخة الثانية ( نفخة 
اللعث والاأحياء) . ۰ 

فإن قلت : قال الله تعالى ى سورة الزمر : 

« الله يتوف الأنفس حن موا والى م تمت قى منامها » . 

وقال فى سو رة السجدة : 
« قل يتوفا م مللك الموت الذى وکل بكي » . 

وقال ى سورة الأنعام : 
« حى إذا جاء أحد م ا موت توفته رسلنا وه لا بفرطون» . 

فقد أسند التو إلى الله ى سورة الزمر وإلى ملك الموت (عررائيل ) 
فى سورة السجدة » وإلى أعوان ملك الموت من الملاثكة فى سورة الأنعام 
فكيف الحمع بمن هذه الآيات الثلاث ؟ 

قانا و حه الحمح بن هذه الارات ان الو ر الماء المشددة ) 
فى الحقيقة هو الله تعالى فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملاك الموت بقبض روح 
الك وللت الو ت اغراد من الان بأمر هم بنزع روح ذللف العبد من 


۲۸ 


سحسذه فيز عو مها من العصب والعظم والعروق فإذا وصلت إلى الحلقوم تول 
فحصلل المع والتوفیق بن هذه الآبات والله عام . 
a‏ ا ١‏ 


رسل ملك ال موت ونذره : 
ET‏ الحديث أن بعض الانبياء ( علمم الصلاة والسلام ) : قال 
للك الموت . أما للك رسول تقدمه بعن يديك ؟ ليكون الناسى على حذر منك 
فقال : (نعم) . | 
والله لى رسل كشرة من العلل والأمراض والشيب ٠‏ ونقص السمع 
والبصر . فإذا لم يتفكر من نزل به ذلك فى الموت ولم يتب ٠‏ وم لحصل 
الزاد نادیته عند قبض روحه. ) 


` ر 


م آقدم إليلك رسولا بعد رسول ؟ ونذيرآً بعد نذير ؟ 
فنا الرسول الذى ليس بعدى رسول- وأا النذير الذى ليس بعدى نذير . 
ST‏ أيضاً ( ما من يوم تطلم شمسه إلا ومللك الموت پنادى: 
يا أبناء الأربعن هذا وقت أخذ الزاد : آذھانکہ حاضرة ٠‏ وأعضاو كم 
قوبة شديدة . يا أبناء اللحمسين قد دنا الأحذ والحصاد . با أبناء الستعن قد 
« أو م نعمر م ما يتذ كر فيه من تذ كر وجاء؟ النذر » . 
وما احسن قول القائلل ( من عر الوافر ) . : 

ا ا ۶ لہ ي ) 
رایت الشيت ف نذرالمنايا یذ کرنی بعمر لى قصيو 
OS‏ ا E‏ ده که ف ت 

2 َ2 ا ر م رار ر هټ Es‏ سے م 2 
فقلت لهاالمشيب نذيرعمر - ىولست مسوداوجه النذير 


۹ 


وبقول العلاء : موت الأهل والأقارب وغر هم من الأحباب والأعحاب 
بلغ ی النذیر ی کل وقت وزمان. 


اوت وسکراته(۱) : 
اكان 2 ورات رة الوت الى 0 و قال تان ` 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب اهون » وقال : «فلولا إذا بلغت الخحلقوم ... » 
وقال جل شأنه : « كلا إذا بلغت اتراق . . . ) 


إعل أن للموت ألما لا يعلمه إلا من نزل به » وسكرات لا بعر فها إلا من 
أحاط به الموت > وغمرات مزعجات ونزعات للروح فظيعات . وبقال 
ی الاٹر : 

إن الموت أشد من ضرب بالسيوف . ونشر بالمناشر :وقرض بالمقار يض 
و ذلاك أن ضرب البدن بالسيف إنما يوم مع بقاء قوة ى البدن» ولذلك يستغيث 
قوته ! فإن اموت قا هد كلل جزء من أجزاء الجسم فلم يثراك قوة للاستغاثة ء 
فإن بى فيه بعض قو ة سمع له عند نزع الروح وجذ ا غرغرة من حلقه وصدره 
وقد اصفر لونه . وارتعدت(۲)فرائصه . وارتفعت الحدقتان وال حصيتان إلى 
أعلل . ومات كل عضو منه على حدته . وبسطت يداه إشارة إلى أنه خر ج 
من الدنيا وم يأخذ ما شيثاً . 


ولكل عضو سكرة بعد سكرة . وكربة بعد كربة حى تبلغ الروح 
الحلقو م فعا ذلا بنقطم نظر ه عن الدنیا وأهلها ¿ ويغلق دونه باب التوبة › 
وحرط به الحسرة و الندامة ) 


)١(‏ سكرات الموت : حع سكرة وهى الشدة ومنه قوله تعالى : « وجات سكرة الموت 
باحق ذلك ما نت منه تحید » . 
(۲) ارتعدت : آی اضطر بت »۰ وفرالصه : حع لفريصة وهي لحمة بين ان واک ۽ 


آو بن العدى و الكتف تر عد و نضط ب عد الفز ء والحوف 


۳۰ 


روی أن النى ل دحل على محتضر فال : ١‏ إلى لاع 

ما بلى ليس فيه عرق إلا وهو يتام باوت على حدته » , 

وأخرج الرمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( ما أغبط أحداً ون 
عليه الموت بعد الذى رأيت من شدة موت زسول الله صلى الله عليه وسل . 
وكان صلى الله عليه وسلم بةول : (الاهم هون على محمد سكرات الموت (. 

وروی أن الله تعالی قال لإبر a a E El E‏ 
کیف وجدت الوت ؟ قال : اكسود ګمى جعل i‏ 
جذب قال e‏ 
قال له ربه : ( یا موسی كيف وجدت الموت ؟ قال : وجدت نفسى 
کالعصفور المحی بای على المقلاۃ لا موت فیستر بح ولا بنجو فیطر ) . وای 
رواية قال : (وجدت نفسى كشاة تسلخ بيد القصاب أى الجز ار ) . 

و لما حضرت اأوفاة عمر و( ) بن ااماص قال له ابنه عبد الله ( يا أبثاه إ مك 
كنت تقول لنا : يا لين كنت ألى رجلا عاقلا لبيبا عند نرول الوت حى 
يصف لا ٠ا‏ جد . وأنت ذلاث الرجل ٠‏ فصت لى الموت فقال : ( والله 
با بی کان جشی ی جب نار . وکأنی أتنفس من سم إبرة ( أى ثقب إبرة ) 
وكأن غصن شوك جذب من قدى إلى هامى م أنشد يقول : 


لیتنی کنت قبل‌ما قد بدا لی ف‌قلال‌الجبال أرعی‌الوعولا 
فتمى عمرو بن العاص أنه كان يكون راعياً للتيوس الجبلرة لى أعالى 
الال وقممهاً ولم يتول إمارة من الإمارات وم يتمللف مالا من الأموال . 


(۱) مرو بن الماص بن وائل الہمی رضی اله عنه ( من بی سہم بطن من بطون قر يش ) 
كان أسن من سيدنا عر بن الحطاب رضى اله عله » وكان يقول : أذكر الليلة الى ولد فيا 
وی ا ل ی ر و ا رضي الله عله » وکان 
مولده فی سنة ٠۷١‏ م ووفاته ى سنة 11۴۳ م عاش ۸۸ سنة شسية » وأكثر من ٩١‏ سنة قمرية 
فكانت ورفاته ليلة عد الفطر سنةَ (۲١‏ ۾ مصر حن کان والياً علا وهو القائد العرف العم 
فانح مصر وموسس مدینه الفطاط »> و بای با الجامع المعروف باسمه و يعد أقدم مهد لى إفريقيا 
كلها وأحد دهاة العر ب ومن أصصاب رسول الله صل الله عليه و سل الأجلاء . 


۳١ 


والحكية ى شدة الموت على الأنبياء علہم الصلاة والسلام هى : أن يتسلى 
المومنون ما وقع للاأنبياء من ذلك > وأن يتصروا . ا 
لراتہم العلية ومقاما مم السامية . 

قال القر طى ا | 
E‏ اشد الاس لاء کنیا م لان e‏ 

e ا اموت » وانه باطن‎ EE 
الأنياء‎ EKEN 
الصادقون ی نخر هم شدة ألم الوت مع کرامنہم على الله تعالى قطم اللحلق بشدة‎ 
اموت الذىيةاسيه ا ليت مطلةاً لإخبار الصادقمنعنه ما خلا الشميد قتيل الكفار‎ 
ا ا ا ثبت ی الحدیث‎ 
. ھ)‎ (| 


الوت رل ل 
روې أبو نحم بسند حن عحيح عن نس ر ضی الله عنه قال قال رسول 
الله صل اله عليه وسل : (الموت كفارة لكل مسلم) . 
قال العلاء : وإنما كان الموت كفارة لكل مسار لا بلقاه فى مرضه ا 
وق قره من الألم بقرينة قوله : صلى الله عليه وسل ى حديث الإمام سبلم ) 
( ما من مسلم یصیبه د نات ا الله ہا سیثاته کا تحط 
) الشجرة الياببة ورقها) . 
وى الحديث أيضاً يقول الله عز وجل TT‏ 
من الدنيا : وأريد أن أرحمه حى أوفيه بكل خحطيئة كان عملها سقماً ی جسده 


۳ 


منه مثاقیل الذر فن بی عليه شىء شددت عليه الموت حى بلقانی كيوم 
ولدته أميسه) ) 


٠‏ لال العلماء : وهذا عبلاف السام الذىلا عبه الله عز وجلل بقرينة حديث: 


بقول الله عز وجل : ( وعزتى وجلالى لا أنحرح عبداً من الدنيا أريد 
أن أعذبه حى أوفيه بكل حسنة عملها ععة فى جسده » وسعة ف رزقه > 
هونت عليه المت حى بقبض إلى > وليس له حسنة واحدة يتى ما النار ) . 
وف ممل هلدا ألمعى ما انحر جه انو داو د بسند گحیح وا ر 
الفجأة أحذة أسف ) (أى غضب ) . 
lc gg RRS‏ 
للكافر ) . 


وكان عمر بن اللحطاب يقول : إذا بى على الموأمن من ذنوبه شى ء لم ببلغه. 
بعمله شدد الله عایه سکر اب الموت وشدائده حى يبلغ بذللك درجته من الحنة› 
وأما الكافر إذا عمل مر وفاً فى الدنيا فون علبه الموت ليستكدل ثواب معرو فه 
ف الدنيا م يصر إلى النلر .١(‏ ه) من كتاب محتصر تذ كر ة القر طى . 


| جاج وسکرات الموت() 


لا حضرت الوفاة الحجاج بن ا الثقى وأ من بالموت قال 
اسندونی : وأذن للناس بالدحول عليه فدخلوا ‏ المت وکر 
واللحد ووحشته › والدنيا وزواطما » والآخرة وأهواها » وكثر ة ذنوبه > وكان 
ممن دلوا عليه أبو المنذر (بعلى بن خلد ) فال : كيف ترى ما بلك با حجاج 
ا و ا ّ E‏ »> وجهدا(۲) جهیداً 


0( م اجاج ن توت ن ا لحکم الققى » أحد جبار ة المرب وا > وأحد 
) المطباء المصاقع 4 الشورين » ولد بالطالف ( موطن ثقيف ) سنة 4١‏ ه › وكان 
والاً لعبد الك بن مروان ثم لابنه الولید » وکانت ولایته ما بين الشام والصين وكان سفاكا ٠‏ 
لما یو ن ى ل yy‏ الما » 
زنیخه منه عدة مصاحف وإ رساها إلى بمَية الأمصار ۰ 
E O ٤‏ 
O‏ جھداً ( بفتع الم ) جهیداً : أی تا شديداً . 


٣ (‏ - دار المرزجية ) ) ۴۳ 


وألا مضيضصار, ) > ونزعاً جريضاً() > وسفراً طویلا . وزاداً فلیلا : 
فویلی » ویلی إن م یر حمی ال بار فقال له : با حجاج . إ تما رح الله من عباده 
الرحماء الكرماء . أول الرحمة والرأفة والعطف على عباده وخلقه أشہد 
أنلك قرين فرعون(۴)وهامان لسوء سر تلك . وترك ملتك . وتنكباك(٤)‏ عن 
قصد التق » وسان(١)‏ الحجة . وآثار الصالحن . قتلت صالى الناس 
فأفنیہم وأبرت(1)عر ة التابعن E‏ : رأطمت الحلوق فى معصية الحالق : 

وهرقت الدماء(۷) و هتكت الأستار E E‏ ار 


ما قيل ى مرض الموت : ) ) 

لا حضرت سيدنا بلالا رضى الله عنه الوفاة قالت امرأته : واحزناه . 
فقال ها بلال : واطرباه . عدأ أل الأحبة . محمد صلی الله عليه وم لم وحز به 
ودخلالزنی(۸)على الإمام الشافعى لى مرضه الى مات فيه فقال له: كيف 


. ) مضيفا : ( أى اقا‎ )١( 

(۲) جريضاً ( جيم مفنوحة وضاء ٠‏ معجمة ) : أى زعا لا يستطيع معه ابتلاع ألريق ٠‏ 
والجريض هو الريق يغص به ومنه المغل : حال الجريض دون القريض ( أى حال الغصص بالريق 
دون الشعر ) . 

(۴( هامان هو وزر فرعون سيدا موسى عليه الصلاة والسلام » وى شأنيم لزل قوله 
تما فى سورة غافر حكاية عن فرعون : « وقال فرعون يا هامان ابن لى صر حا لعل أبلغ الأسباب . 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى و إنى لأظنه كاذباً . , 

(+) التنكب : اليل والبعد ( والقصد ) : الاستقامة »> رالمعى : أن ا حجاج ميل عن 
طر يق احق , 

)٠(‏ ااسن ( بفتحات ) الطريق ٠»‏ واضجة ( بفتح ال والاء وا بتشدید اخم ) و سط 
الطريق » والمعى a ea‏ 

٠ آرت ( بفتح الممزة والباء ) : أهلكت » والمترة ( بكسر المي ) : الل‎ )٩( 
e وكسر الباء ) ؛ دمر تيم وأفنيتيم > والمعى : أن الحجاج‎ ٠ a) والذرية تبر هم‎ 
. التابعين حى دمرهم وأفناهم‎ 

(۷) هرقت : أى أسلت » والماء هنا عوض عن الممزة : ى أرقت . 

(۸) المزنى : هو إسماعيل بن عى المزلى الممرى » ولدسنة ٠۷٠١‏ ه واتصل بالإمام الشافمس 
ف مصر سنة ۱۹۹ ه وتفقه عليه » ويمتبر المزى أفصح وأذكى وأمهر أصحاب الشافمى وأ كر مم 
ناويا لمذهبه » ومن كتبه الى يعول علا عند الشافمية : التصر الصغير - وهو الذى شر به 
مذهب الشافمى لأن الشافعية تناو لوه بالتدريس والشرح وقد توق سنة ۲٠۲‏ د . 


۳4 


e e e )‏ راحلا » ولاإخحوان 
مفارقاً : ولسوء على ملاقياً . ولكأس المنية شارباً ٠.‏ وعلى رهى وارد » 
ولا آدرى روحى صائرة إلى الحنة فأهنا . أو إلى الثار فأعز ہا م آزشد 


0 
e‏ ينی لعفوك #8 
تعاظمی نى فلا قر تشه 
بعفوك رى كان عفوك أعظمًا 
فما زت ذاعفوعن الذنب لم تزلٌ 
۶ 
تجود وتعفو نة وکا 
وقال بعض العلأء ء : دخلنا على عطاء السلمى نعوده ى مر ضه الذى مات 
فيه فقلنا له : كيف حالك ؟ فمال : اموت ى على ٠‏ والقر بی یدی ) 
والقيامة موقى . وجسر جھام طریی » ولا آدری مایفعل ن ١‏ ثم بکی بکاء 
شدیداً حی غشی عليه فاب أفاق قال : ( اللهم ارحمی > وارحم وحشی 
ی القر > ومصرعى عند الموت » وار حم ممای بين ديلك ۽ با ار 
رامن ٠)‏ ویک ابو هريره رهی اه غه عند الرت فا ل : ما بىكىلك؟ 
فقال E‏ 
وحكى عن هارون الرشيد أنه لما اشتد مر ضه أحضروا له طییا فارسا 
فأمر الطبيب أن يعرض بو له عليه مع أبوال کشر ة لر ضی وأصعاء فجعل 
يستعرض القوارير حى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا لصاحب هذا 
البول يوصى فإنه قد الحلت قواه » وتداعت بنيته ٠‏ فيئس الرشيد فى نفسه 
وأنشدبقول : ) 
ë‏ ر س fo‏ 
إن الطبيب له علي يدل بو مادام ی أجل الانسان تاخیر 


(۱) یدل به ( بکسر الدال ) : آی يته و يفتخر به . 


£ هة 


حی افا فاانقضت يام مهلته 


حار الوا اا 0 
م دعا بأ کفان فتخر منہا كفنا + وأ مر بان حفر وا قرا مام فر فر اشه 
وقال : « ما أغى عى ماليه . هلك عى سلطانيه » فات رحمه الله من ليلته . 
و لما اشتد مرض الموت بالسيدة نفيسة (۲)رضى الله عما و هى صانمة أشار 
علما الأطباء بالإفطار للضعف الذى أصاا فقالت : واعجباه : لى ثلاثون 
TS‏ ايله أن ألقهاه وأنا صاعمة ا واف الآن ؟ معاد الله هذا ا 
ادت فول 


رص لر ے صر م 


اصرفوا عمی طبیی ودعولی وحبیی 
زاد ی شوقی ليه وغرامی فی لهیی 
OY‏ ۶ہ د 
جسدی راض س قحی وجھسولی بنحیی 
م ابتدأت تقرأ ف سورة الأنعام فلها و صلت إلى قوله تعالى : رم دار السلام 
عند رېم وهو ولېم عا کانوا یعملون» . 
حرجت روحھا لی بارئہا : ول ما أعده الله ها من التکرم فى دار 


الكرامة والتنعم 


واا 5 بعصم ق خروج رو حه | الطاهر ة : 
E‏ 


روح لال ا ا 
ا و وا 


)١(‏ العقاقر : حع عقار ( بفتح السين و بعدها قاف مشددة ) وهو الدواء 
(۲) السيدة نفيسة هى بنت حسن الأنور بن زيد E E‏ وجهه . 
ولات مک سه ف٠‏ هر وتات الت » وكات ت غا سحت لان م و كانت 
زاهدة کشر ة البکاء » تحفظ القر آن » و تجید تفسبر ه وتتلوه حق تلاوته . 
قدمت مصر ی شہر رمضان سنه ٦۹۲۳‏ هھ » وقد تلقاها الر حال و النساء ء باهوادج من العريش 
م وھا آمیر مصر إذ ذالك هو ( السرى بن الحكم ) المكان الذى دفنت فيه . ٤‏ 
مع عليما الإمام الشافعى الحديث » ولا تونى رحه اله أدخلت إلب جناز ته فصلت عليه 
فی دارها » وقد انتقلت إلى جوار رای شہر رمضان سنة ۸ ٠١‏ سحرية > رقرهاى القاهرة 
مشهور يفد إليه لزا ون من كل.جهة نى القاهرة ولا س) فى يوم الأحد. 


۳١ 


ألوتٰ () 


i Sh 
وانتقال من دار إلى ا ) ّ من دار افکلیف رامل أل دار رزخ‎ 
) . ) والسو“اك‎ 
. ورد غ ع ا اوقل : ( لما ق للأبد والبقاء‎ 
: ولکنکے تنقاون من دار إلى دار ) › وکان بلال بن سعھ بقولى ی وعظه‎ 
E E E a) 
. ) وا . وإنكم تنقلون من دار إلى دار‎ 

ااا خد وراو ر ی ج هع ع عمو د 
ابن لبيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( إٹنتان یکر ههما ابن آدم»یکره 
e e‏ الحساب) . 
ER‏ ) 

مر على النى صلى الله عليه وسل مجنازة فقال : مسر بح ومسبر اح منه قالوا ' 
با رسول الله ۰ ما المسريح ؟ وما المسيرأح منه ؟ فال ٠‏ ( العبد المومن 
واليلاد والشجر والدواب) . 


٠ الإمان باموت واجب عل الوجه العهود شرعاً من تقد الآجال إليه فلا موت‎ )١( 
) . أحد حى يستكل أجله المقدر‎ 

(۳) أبو قتادة كلنية الراوى واسمه الحارث بن ربعى ( بكر الراء e‏ الباء الموسدة 
و بالمبن المهملة و تشديد ألياء > ) الأنصارى السلمى ( بفتح السين واللام ) مغسوب ا أخة اداد 
( كەب بن سلمة ) » شہد أبو قتادة رضى الله عنه غزوة أحد وما بعدها من الغزوات مع اللصطى 
صل اله عليه وسل روقع فى حضوره غزوة بدر خلاف »> رتوق بالمدينة سنه ٤‏ ه ريه و مره 
سبعون سنة » روی له عن رسول اله صلی الله عليه وسل ۱۷۰ حديتأو هو غير قتادة الذى أصيبت 


عينه فإن الذى أصيبت عينه هو قتادة بن النمان . 


۳Y 


اما اسر احة العباد والدواب من الفاجر فعناها دفح اذاه عم واا 
اسثر احة البلاد و الشجرمنه فمعناها أنه يغصما » و عنعها حقها من الشرب و غر ه 

وكان أبو الدرداء يمول : ( تلدون للموت » وتعمرون للخراب › 
وتحرصون على ما يفى . وتذرون ما يى . ألا حبذا المكروهات الثلاث ‏ 
المت والفقر والمرض) . 

وأحر ج الإمام أحمد أن ملك اموت جاء إلى إبراهى صلوات الله وسلامه 
عليه ليقبض روحه فقال إبراهى : يا ملك الموت هل رأبت خليلا يقبض 
روح خليله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه فقال له ربه : ( قل له : هل رایت 
نحللا يكر ه لاء خحليله ؟ فر جع قال : فاقبض روحى الساعة ) . 


تذ کر الموت والاتعاظ به : 


وردت ى القرآن الكر م آيات كشرة تذكرنا بالموت لتلعن قلوبنا › 
وتقشعر جلودنا » وتتعظ نفوسنا فإن نسيان اموت ضلال مبين قال الشاعر : 
صاح شمرولا تزل ذاکرالمو ا ی 

من ذلك قوله تعالى : « كل نفس ذالقة الموت » وقوله عز وجل : 
« یما تکونوا بد رککم ا موت ولو كنم ف روج مشيدة »وقوله تبارك وتعا لی 
« قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم م ر دون إلى عام الغيب والشبادة 
فینبئکم نما کن تعملون» . 

كما وردت نى السنة النبوية أحاديث جمة كلها حدث على ذكر الموت 
والاتاظ به من ذلاك قوله صلى الله عليه وسلم : ا کر وا م د کر الرت + 
فإنه محص ااذذوتب > ويزهد ف الدنا) . ( رواه ابن أن الدنيا فى الموت 
اا ا 


وقوله عليه الصلاة والسلام : (أكثروامن ذكرها ذم اللذات ) ( يعى 
الموت). 

روا ا والترمذی وحسنه +¿ کھما رواه غر هما ومعناه نخصوا _ 
بذ كر الموت اللذات حى ينقطع رونك إلا ). N‏ 


۳۸ 


| وق ارات ات وساء عا : ( کی باوت واعظاً) . 


( رواہ الطہرالی والبہی ی شعب الإ مان من حدیٹ عمار بن باسر بسند 


ضعیف (۱)) . 


وقالابن مر رضی الله عہما تیت تیت النى سل اة غورد ار 
فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس يا رسول الله ؛ فقال : ( کرم 
لاموت ذکراً وأشدهم استعداداً أو لفك هم الا ياس دهہوا بشر ف الدنیا › 
وكرامة الأخرة) روى معناه الإمام أحمد . ورواه ابن ماجه عتصراً ورواه 
ابن آی الدنیا بکاله ب[سناد جید) . 


وخرج رسول الله صلى الله عايه وسل إلى المسجد فإذا قوم بتحدثون 
ویضحکون فقال : ( اذکروا الموت . أ٥ا‏ والذی نفنی بيده لو تعلمون 
ما ا ی ور کا رووا ی وا ن 
FE |‏ 

كذلاف وردت أقوال مأثورة فى ذكر الموت والاتعاظ به عن بعض 
الصحابة و سلفنا الصالح ر ضى الله عم أجمعين من ذلا : 

ao N Ea E 
إن امرأة اشتكت إلى عا ثشة قساوة قلا فقالت ها : (أكترى ذكر الموت‎ 
O N TT 

وود راا ی و ار بن دروا ن اک ری ا 
ا کان بن 
يد مهم جناز ة ) 


وقال محمد اللفقاف رحمه الله : (من أكر من ذكر الموت أكرم بثلاثة 
أشاء 


)۱١(‏ وهو مشېور من قول الفضيل بن عياض ن مسعود بن بعر الى م الیر بوعی 
خراسافی من ناحية مرو مدينة بفارس من قرية يقال ها : ( فندين ) من الطبقة الأولى من طبقات 
الصوفية > ولد بسمرقند ببلاد فارس » ونشأ بأبيورد من بلاد التركستان » وأصله , من الكوفة > ٠:‏ 
e‏ 


۳۹ 


. تحجيل التوبة . ۲ وقناعة القلت. ۴ - والفشاط فى العمادة‎ - ١ 
. ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشاء‎ 


ا تاتسوب اة ۲ - وعدم الرضا بالكةاف . 
۳ - والتكاسل لى العبادة . 
کان لریع بن نکد حفر ترآ داره کان نم یه کل پوم مرا ات 
يستدم بذلك ذكر ا موت وكان بقول : ) 


( لو فارق ذكر الموت قلى ساعة واحدة لفسد) . 
وقال حکے من الحکاء : ( كي بذ كر الموت للقلو ب حياة للعمل ) . 
الاس مرا رول 
والاستعداد للموت يكون بالمبادرة إلى القوبة النصوح الى مها رد المظال 
إلى أهلها » ويكون بكتابة وصيته ولا سا إذا كان فى مرض الموت . . لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( ما حق امرئ مسار له شىء بیت ليلن إلا وو صيته 
متو بة عنده . (رواه الشيخان) 
ويكون أيضاً بالمبادرة إلى العمل الصالح لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) 
(يأا الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا . وبادروا بالأعمال الصاخة قبل أن 
تشغلوا وصلوا الذى ربک e‏ »> وكير ة الصدقة 
واه ابن ماجه عن عل بن زید ن جدعان) 
اى : (لاتکونوام ن قوم مكنم الما حى 
حر جوا من الدنيا و لبس فم حسنة) . 
وصدق رمول الله صلی اله علیہ وسل | إد يقول : ( الكيس(۱) من دان(۲) 
و د تسه هواها » وتی )على - 


)١(‏ الكيس ( بتشديد ياء مكسورة ) : الماقل 

(۲) دان نفسه : أذهاوقيل : حاسما . 

)۳( آتبع نفسه هواها : آى جعل تفه تابعة مواها , 

E (٤(‏ عله فلا يعاقبه بل يدخله انه 
ویعطیه ما یشہی . 


6 


ابه الأمانى ) . ( رواه بعلل شداذ بن اوس ) 

وعن ا E OE E‏ 
تعالى : « فمن رد الله آن ديه بشرح صدره لاإسلام » قال : 
دنعل النور القلب انفسخ وافشرح قالوا : هل لذلاك من Ee‏ 
قال : إلى دار اللحلود » والتنحى عن دار الغرور › والاستعداد 


( رواه ابن جر یر > وله طرق مرسلة » ومتصلة يشد بعضا بعضاً) 


a‏ للذدیى uy‏ ت 

فان الات سات الاد 
أترضی أن تکون رفيق فوم 

۰ سے ک 2 س 

م زاد و انت سګدر زاد 
وقاك أغر ٠‏ 


هو الموت فاخذ .ال كه 
انتغل جوب الفعلعاکفا" 
وإياك أن تحْصِى من الدهر ساعة 
ولا لحظة إا وقلنك واجف . 
ا A‏ . 


. اسضتعدللموت‎ )١( 
. عاکف : آی قم‎ )۲( 
O O ET (۴) 


٤١ 


وقال آخر : ٤‏ 
حار * الا دل 


س 


و الا كون ا 
ول طق ال 


يلفن المت عهدل 
وی رحلت عن الديار 
لها وکت الد 
تنتفع إلا بفعسل 
صالح قد كان عنلدك 
وترى الذين ا 


ولا يشكون بعسدك 
فاستعدوا خیاة دا م . ونعم لا يفی > وتذ کر وا قوله تعالی : 
« كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجور بوم القبامة. فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)». ` 
ا ميت يدفن فى الأرض الى خلق مها : 
روی الرمذى وغبر ه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( إذا قضى 
الله لعبد أن عوت بأرض جعلل له إلا حاجة ) وأنشدوا : 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليهاحاجة فرطير 
وروی الحکے الترمذی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بطوف 
فى نواحى المدينة فإذا بقر حفر فأقبل حى وقف عليه فقال : ( لمن هذا 
4۲ ) ۰ 


القر ؟ ) فقالوا : لرجل من الحبشة فقال : ( لا إله إلا الله سيق من أرضه . 

حى دفن فى الأرض الى خلق مہا) . ) 

٠ کان أجل العبد بأرض أو مته الحاجة‎ los ag 
: لہا حى إذا بلغ أقصى أثره فتوفاه الله مها فبعثه الله فتقو ل الأرض يوم القيامة‎ 
.) يارب هذا ما استودعتی‎ 

ومن هنا قال العلاء : 

als ACE BEA 
E وبوصی اله و عا عليه فإنه لا یدری ھل یر جہ‎ 

وأنشد سيدى عبد العزيز الدرينى ا 


إذا ماضاق صدرك من‌بلاد ترَحلٌ طالبًا بلدا سواها 
1 ۰ ي . ی 1 مه ۳ و e‏ 

فانك واجد أرضا بارض ونفساك ل تج نفسا سواها 
مشیتاها حط کخبت علہنا ومن کې کټہت علینه حطی مشا ها 


ومن کا بار فليس موت فی رض سواها 
وروی أن رجلا دخلعل‌سیدنا سل ان بن داو دعلہما الصلاةوالسلامفقال : 
يا نى الله لى سحاجة بأرض اهند » وأسألك أن تأمر الريح فتحملى إلا 
هذه الساعة › ا :م 
تبتسم يا ملك ا موت ؟ فقال تعجباً : 
إنی مرت بقبض روخ هذا الر جلى بقية هذه الساعةباهندوأنا أراهعندك . 
روى أن الريح حملت هذا الرجل إلى الهند ى تللك الساعة › وهناك قبض 
عز رائيل روحه ہا واللّه أعلم ( انى ) بتصرف من محتصر النذ كرة القرطبية ‏ 
لاإمام عبد الو هاب الشعرانى رحمه الله . 


مناجاة الموت : 
مالك با موت ؟ تفرق بن الأحباب والأعحاب + وتباعد بن الأقر باء » 


وڪول n‏ ن المر ناء ْ دم الاذات .> وتقطع الصلات ونیم ينن 
) وتشتت الجماعات : 


4۳ 


مالك با موت ؟ لا تخاف الأباطرة والأكاسرة » ولا تخشى الاوك 
والقياصرة › ولا ترهب الاشراغو القادة ›» ولا از عماء والسادة » تبطش ‏ 
بالعظم کیا یط ں بالحةر > وتفی الشيخ الكبر ها تفى الولد الصغر : 
وباك الکھل اوی > كنا للف الشاب الفتى لا ترحم مسکیتاً ولافقر ا . 
ولا ترك عزيزاولا دللا > ولاتدع بارأتقياً » ولا جباراً عصياً . 

نزع الولد من أمه وهو وحيدها > وقرة عيما » وفلذة كہدها ا 
فو“ ادها کل ٤‏ 

وتقضی على الأب وولده لا يزال ى المهد صيياً فيصر بتها() ‏ و خطف 
الام من ر ضيعها فيممى عبجاً )١(‏ . 

. الدين و هما ف ريعان الطفولة » وشرخ الصبا فيخور 
لطما(؛) . 

أنت الى للك هيبة تخضع هما الر ءوس > وتنحى ها الظهور ب 
تخشع ها النفوس ٠‏ وتر جف من أجلها القلوب : | 

٠ ولا محيص عنلك » ولا مناص من سلطاناث‎ ٠ مفر منلك‎ Y (e)ol 
. ولا إفلات من شبا كلك‎ 

فأنت سنة الله ى خحلقه › ول aoe,‏ 


وغایة کل کائن . « كل شى ء هالت إلا وجهه » › « كل نفس ذائقة ارت ). 
« ایا تکو نکونوا یدرککم الوت ولو کنم ی اواو ي 
الموت الذى تفرون مند فإنه ملاقيكم » . 
وأنت الذى قال فيك الشاعر ال 


. الفكلى : المرأة الى فقدت و لدها‎ )١( 

ِ sS 

(۴) الەجی ( بقشم | مین وکر ام وتشدید ایاء ) E‏ 

. اللطيم ( بكمر الطاء ) : من مات أبوه وأمه قبل البلوغ‎ )٤( 

( فاندة ) : اليم فى الاس من قبل الأب ٠‏ وى الام من قبل الأم » وكلى شىء مفرد يع 
نظایر ہ فھو ( یتم )يقال : : درة يتيمة . 

0 آه د E ES a‏ 
و جوباً تقدر ٠‏ أنا : أى أتوجع أنا وأتضجر من اموت الذى لا مفر منه . 

)<( ج «شيدة : أى قصور عالية . 


{4 


موب ا و كل الناس دا 
انت ر 
IE O N RN‏ 
راغپون 6 وحن من عذابك ميش فمو (۱) ¢ وف دخول الحنة a‏ ¢ 
و پرواية ذاتلك العلية مولعون مشتاقون . 


معرادفات الوت : 

بعال للموت منية ( بمتح ال مى وكسر النون وتشديد الياء المفتوحة ) وام 
| ( بکسر الحاء ) وسام ومنه قول الرسول عليه البصلاة والسلام : للود . 
وعليكم السام ( أى الموت ) حي قال المودى للرسول صلى الله عليه وسار : 
N‏ 
ف سو رة الطور خهطاباً لنبيه عايه السلام 


« فذ كر فما أنت بنعمة ربكبكاهن‌ولاجنون . أم بقولون شاعر نار بض 
به ريب المنون ( ۰ 
ويقال للموت أيضاً :می ( بفتح الم ج القصر ): وشعوب (بفتح الشن منوع 
ANGO‏ ا 
تعب تشعب اللحلائق أى تفر قها قال نافع بن قط الأسدى من نحر الكامل ) . 


سے 
2 و 2 ى , 


م 


ال e‏ للرجیال ت 


وحن ) بفتج الحاء کون الياء) فيقال نز ل بهلان الخحبن أی اموت 
والملالك . ومن معالى ا EY‏ 
بيمما) اموت والمنية . ١‏ 


(1( ای اون راو E‏ 
یقیین : « و الذين هم من عذاب ب ر ېم مشیعول » . 
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کر الموت ى القرآن : 

قد أفاض القرآن الكر م ى ذكر الموت لما له من عظم الأثر ى تر قيق 
القلوب . ومذيب النفوس و محيص الذنوب . والزهيد ى الدنيا والعمل 
للدار الآأحرة . فوردت كلمة الموت وما تصرف ما فى آيات كشرة من 
كتاب الله عز وجل . ولكثر لما اقتصرت هنا على الآبات الى ورد فما لفظ 
اموت مصدرآ فقط . وقد ذكر هذا اللفظ أى القرآن النن وخسن مرة . 

هناك بيان الآبات الى ذكرفما هذا اللفظ مع ذكرامم السورةوررالآية . 

| - قال الله تعالى : « مجعلون أصابعهم ى آذامم من الصواعق حذر 
اموت والله حيط بالكافر ن » . (سورة البقرة س آيبة )٠١‏ 


۲ - « ثم بعٹناک من بعد مونکم لعلىکم تشکرون» . 
(البقوة آبة )٠١‏ 


۳« قل إن كانت لكي الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 

فتمنوا الموت إن كنم صادقن » . ( البقرة - آبة ٩٤‏ ) 
٤‏ - «أم كنم شبداء إذ حضر بعقوب الموت() » . 

(البقرة - آية ۱۳١۳‏ ) 

ه - « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والہار والفلك 

الى نجرى فى الأبحر عسا ينفع الناس وما زل الله من السماء من ماء فأحيا 

به الأرض بعد موتا وبث فما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 


بن السماء والأرض لآبات لةوم يعقاون » . (البقرة- آية )٠١4‏ 
١‏ - كتب عليكم إذا حضر أحد كم ا موت إن نرك برآ الوصية للوالدرن 
والأقربن بالمعروف حقاً على المتقن » . ( البقرة - آية )1۸٠‏ 


۷ار إلى الذبن خرجوا من ديارهم وهر لوف حذر اموت ». 

( ابقر ة ‏ آية ۲٤۳‏ ) 

۸« أو كالذى مر على قرية وهي خاوبة على عروشہا قال أن بى 
هذه الله بعد مو مہا ) . (البقرة- آية :9۹4( 


(۱) يعقوب : هو سیدنا يعقو ب بن إسحاق بن إر اهي علمهم الصلاة و السلام ف أله ورسوله 
صل أله عليه وسال و امه إسر اليل و يقال لأبناله الاثى عشر : بنو إسرائيل . 


۹٦ 


۹ و لقد کنے نون اموت من قبل أن تلةوه فقد رأيتموه ونم 


تنظرون ۲ . ( آل عمران ‏ آية )۱٤۴۳‏ 
٠١‏ -« الدين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا 
عن أنفسكي الموت إن كنم صادقن » . ( ۲ ل عمران س آية ۱٩۹۸‏ ) 


«-١‏ كل نفس ذالقة الموت وإنما توفون أجورك يوم القيامة فن 
زحزرح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 
ِ ( آل عمران آبة 1۸9 ) . 
۲ -« واللاى يأتن الفاحشة من نسائكم فاستشيد واعلبين أربعة منك . 
فإن شہدوا فأمسكوهن نى البيوت حى يتوفاهن الموت أو مجعل الله هن 
سبلا ) . | ( النساء س آبة ٠١‏ ) 
۴۳ - « وليست الةوبة الان يعملون السيئات حى إذا حضر أحد 
الموت قال إلى تبت الآن ولا الدن موتون وهم كفار أولثلك أعتدنا م 
عذاباً ألما » , ( النساء س ية ٠۸‏ ) 
٤‏ - « یما تکونوا یدرککے الوت ولو کنے ی روج مشيدة ) . 
٤‏ - ( النساء آبة ۷۸) 
٥‏ -« ومن خرج من بیته مهاجرآً لی الله ورسوله ثم یدرکه الموت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورآً رحيماً) . (النساء س آية )٠٠٠١‏ 
(٩‏ وإن من اهل الکتاب ل ومن به قبل موته ويوم اأقيامة 
بکون علېم شېیداً» . 3 ( النساء ‏ آية ٠١۹‏ ) 
J) — A ۱۷‏ با أا الذن آمنوا شبادة بینکم إذا حضر أحد ٤‏ الموت 
حن الوصية اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرک إن آم ضربم ف 


الأرض فأصابتكي مصيبة الموت » . ' (المائدة س آية )٠٠١‏ 
۱۹ -« وهو القاهر فوق عباده وبرسل عليكم حفظة حى إذا جاء 
أحد ا لموت توفته رسلنا وه لا يفرطون» . (الانعام س آیة ٩١‏ ) 


-« ولو ترى إذ الظا مون فى #مرات الموت واللالكة باسطوا أيدم ' 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اهون(١)‏ مما كنم تقولون على الله غر 


. أهون واهُوان : الذل‎ )١( 


الحتی وکنم عن آیاته تستکهرون » . ( الأنعام - آية ٩۳‏ ) 
1~—”» مجادلونك ی الح بعد ما تبن کأنما يساقون إلى ا موت وهي 


بنظرون » . ( الأنفال آية )٦‏ 

۴ -« ولن قلت إنكم مبعونون من بعد الموت ليقو ان الذن کفروا 

إن هذا إلا حر مبن » . (رهود- آية ۷) 
۲۳ - « یتجرعه ولا یکاد یسیغه وبأتیه ا لموت(۱) من کل مکان وما هو 

میت ومن وراه عذاب غليظ » . ( براهے ~ آبة ۱۷ ) 

ا ٤١‏ - « والته زل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موا إن ن ی ذلای 
لآبة لقوم يسمعون» . ( الایجل ‏ آة 0 ٠‏ 


٠‏ - « كل نفس ذائقة اموت ونبلوة بالشر والحر فينة وإلينا ر جهحون». 
(الاپاء- آیة ۳۵) 
۹ - « حى إذا جاء أحدهم ا موت قال رب ارجعون» . 
(المومنون - آية ۹٩‏ ) 
۷ -« واتخذوا من دونه آلة لا خلقون شبئاً وهم اتقون ولا علکون 
لانفسہم ضرا ولا نفعاً ولا بملكون موتا رلا حياة ولا نشورا» . 
( الفر قان - a‏ ۳( 
- « كل تفس ذاقة اموت ثم إلبناترجعون ». 
A‏ أية ٥۷‏ ) 
4 -« وان ألم من زل من السهاء ماء فأحيا به الأرض من بعد 


بعد مو مها ليون اله e ٩‏ 
ود ) ) (الروم- آبة ۱۹) 


4 —)» ومن آیاته ریک الرق خحوفاً و طمعاً ویيزل من الماد ماء 
فبحیی به الأرض بعد مونها إن ف ذاث لآبات لقوم يعقلون » . 
7 آرة 4( 


(۱) قوله تعالى : « وياتيه الموت ۾ : ای آل اموت وشدة زع الروح من كل مكان 
جمه وما هو میټ ولکنه الم والتعب راهم والحزن وعدم الراحة . والضمير البأارز 
قوله : « يتجرعه » يعود على « ماء صديد » ى ألآية قبله » ومعى : « تحر عه ١‏ ا 


و أبتلاعه مرة بعل مرة . 


. ^ 


ت « فانظر إلى آنار رة الله كيف عى الأرض بعد موما إن ذلك 

خی ا لوی وھو علی کل شی ء قدبر » . (الروم - آية ١ه)‏ 

۴ -« قل بتوفا کم ملك الموت الذی وکل بکم ثم إلى ربک رجعون» ۔ 

) ١١ أية‎  ةدجسلا‎ ( 

-« قل لن ينفعکم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا 

لا تمتعون إلا قليلا ,| ( الأحزاب - آية )١١‏ 

٥‏ -« فإذا جاء الحوف رأينهم بنظرون إليك تدور أعينم كالذى 
يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد» . 

ا (الأحزاب ‏ آبة )١٩۹‏ 

٠ ۴١‏ ۳۷ - « فلا قضينا عليه اموت ما دهم على مونه إلا دابة الأرض 

تأكل منسأته فلا خر تبينت الحن أن لو كانوا يعلمون الغبب ما لبثوا فى 


العذاب المهين » . (سباً ‏ آية ٠١‏ ) 
٨۸‏ - « والله الذى أرسل الرياح فشر عاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موما كذلك النشور » . ) (فاطر - آبة )٩‏ 


٠١ ۹‏ -« الله بتو الأنفس حن موتًها. والى لم تمت فى منامها 
فيمسك الى قضى علما الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى إن ى ذلك 
لآبات لقوم يتفكرون » . (الزمر ‏ آبة ٤۲‏ ) 

. إن هولاء لبقولون إن هى إلا موتتنا الأولى وما تحن منشر ن»‎ « - ١ 

)٠٠١۰۳٤ آرة‎  ناحدلا‎ ( 

١ ۴‏ -« لا يذوقون فما الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
اجحم 4 ( الدحان ‏ آبة )١١‏ 

٤4‏ -« واختلاف اليل والمار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا 
به الأرض بعد مو مہا و تصريف الرباح آبات لقوم بعقلون » . 
(الحاثية ‏ آية )١‏ 

٥‏ -« ويقول الذن آمنوا لولا زلت سورة فإذا أأزلت سورة عكة 
وذكر فما القتال رأيت الذبن ى قلوہم مرض بنظرون إليلك نظر المغشى 
عليه من الوت » . ( عمد عليه السلام ‏ ابة ٠١‏ ) 


( ۲۴ س الدار ار ( ۹ 


ال ا و 


زالواقعة اية ٠٠١‏ ) 

۸ -« اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتا قد بینا لکے الآبات 
لعلكم تعقلون » . ) | ( الحديد ‏ آبة ۱۷ ) 
٩‏ - « قل يا أا الذن هادوا إن ز عم آنکے أولیاء لله من دون الناس 
فتمنوا اموت إن كنم صادقن » . ) (سورةالجمعة س آية )١‏ 


١ه‏ -« قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم تم ردون إلى عام 

الغيب والشمادة فينبئكى مسا كنم تعملون». ‏ (سورة الحمعة ‏ آية ٠)۸‏ 

١ہ‏ -« وأنفقوا من ما رزقناکم من قبل أن اتی أحدم الموت فیقول رب 
ولا أحرتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصاطين » . . 

((النافقون- آية )٠١‏ 

۲ه - لای خا الوت ولیه لیو ایکې حن لا وهو فارز 

الغفور » . (المللف آية ۲) 


طائفة من الأحاديث. و الطب النبوية ib‏ ت 

من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (يوّى با موت كهيئة كبش أملح(١)‏ 
فینادى مناد . يا أهل الجحنة فيشرثبون(۲) » وبنظرون فيقول: هل تعرفون 
هذا : فقو لوك : نع . هذا اموت وکلهم قد رآه(۲) م ینادی يأهل النار 
فیشرئبون ۰ وینظرون فیقول : هل تعرفون هذا ؟ فیقولون : ن : هذا 
الوت وکلهم قد رآه . فیذبح(؛) ۰ م بقول : 
٠‏ يأهل الحنة حلود فلا موت . ويأهل النار خاود فلا موت » م قرأ صلل 
الله عليه وسلم ( قوله تعالی : 


. (آملح ) : أى فيه بياض و سواد‎ )١( 

(۲) یشرلبوں : أى ممدون أعناقهم ن و رفعو ر وسم . 

(۴) يعرفون آنه الموت ما يلقيه الله ى قلو ہم أنه الموت . 

E (+)‏ بن أحهد بن أي بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المتوق سنة ٠ ٦۷١‏ 
ی كتابه التذ كرة ‏ ى أحوال الموقى » وأمور الآحرة : عإال أن ينقلب الموت كيا لأن المو تس 
رض . 


هه ۵ 


e aa 
e r 


( آہہا الاس ا لک معال() > فاننهوا إلى معا مكم . وإن سباي 
فانہوا إلى ایتک . وإن العبد بن حافتعن بن عاجل قد مضو لا بدری ما اله 
صانع به ۰ و بان آجل قد بی لا بدری ما الله قاض فيه 


فلا حذ(۲) العبد من زمه لنفسه» وھن دنہأه لاحر ته ٠‏ ومن اسه فل 
الكر ٤‏ ومن الحياة قبل الوت ْ والذى نفس محمد بيده ما بعد الوت 
مستعت( ۲) ۰ وما بعد الدنيا من دار إلا انه والنار ( 


( ر واه البہی ى شعب الإعان ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( لى خطبة أخرى يذكر فبا ا موت : ٠‏ 

( أا الناس . كأن الموت فما(؛) على غر نا قد كتب . وكأن الحق فا 
على غر نا قد وجب > وكأن الذى اشيع من الأموات سفر( ) عما قل الا 
راجو نبوہم(١)‏ أجداء ونأ کل من رانہم(۷) کأنا خلدون بعدھے 
نسينا كل واعظة . وأمنا كل جاعة(۸) . 


= وإماالمعى : أن اله سبحانه نخلق شخصاً يسميه الموت فيذبح بين المجئة والنار » وهكذا 
كلا و رد عليك ى هذا الباب فالتأو يل فيه ما ذ كر ت لك 
)١(‏ العام : أ 


(۳) أى فليبذل العبد من جهده اليوم ما يكمل لنفه اله 


ر ی الغد . 
(۲) المستعتب ( اسم مفعول ) : أآى طلب الإعتاب . والمعى : أنه لا جال بعد الموت 
eee‏ 
E NEED‏ 
N N E)‏ حم لافر ثل صاحب وحب ¿ وراکب 
و رکب : : آی سسافرون » و بابه ضر ب ) 


. نبو ہم أجدامم : آی نز هم ى قبورهم‎ )٩( 

(۷) رام آی مير اہم و منه قو له تعالی : او کا 9 
(۸) الجاتحة : أي الآفة » يقال : جاحت الآفة امال تجوحه جوحاً من باب قال 

ذا أهلیگته . 


ا 


( واتقوا الله حق تةاته(٠)‏ . واسعوا فى مرضاته . وأيقنوا من الدنيا 
بالفناء . ومن الآحرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت . فکأنکم بالدنیا م تكن 
و بالآخر ة م تزل . ألا وإن من فى الدنيا ضيف وما ف يده عارية . وإن الضيف 
مر حل . والعارية مردودة . ألا وإن الدنيا عرض حاضر بأ کل ا اا 
والفاجر والآخرة وعد صدق حك فما ملك قادر . ) 

فرحم الله امر أ نظر لنفسه . ومهد لر مسه(۲) . مادام رسنه(۴) مرخی » 
وحبله على غار به(؛) ملي قبل أن ينفذ أجله . وينقطع عمله . 


كراهة تمنى الموت : 

بكر ه للإنسان أن بتمى الموت لفقر أو مرض أو ضر نزل به لما رواه 
الحماعة عن أنس بن مالاك رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يتمنين أحدكم ا موت لضر نزل به ٠‏ فإن كان لا بد متمنياً للموت'فليقل : 
( اللهم أحينى ما كانت الحياة حبرأ لى . وتوف إذا كانت الوفاة خر آلى) , 
فأت شاف أن ف دة ونه عرز ل مى ارتلا كراهة: 

فما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسل قوله ى دعائه : 

( الهم إنى أسألك فعل اللحرات . وترك المنكرات . وحب المساكين :> 
وأن تغفر لى وترحمى . وإذا أردت فتنة ف قوى فتوفى غير مفتون › 
و أسألك حبك و حب من حبلك . وحب عمل يقرب إلى حبلك) . 

) ( رواه الرمذیره) . وقال : حسن گعیح ) 


(۱) بان یطاع فلا یعصی › ویشکر فلا یکفر ۰ ویذ کر فلا یی . 
(۲) الرمس ( بفتح الراء وسكون الى ) : القبر حعه رموس مغل فلس بفلوس . 
(۴) الرسن ( بفتح الراء والسين ) : الحبل الذى يوضع ی راس الذابة لبك بذ به أرنان 
وارسن » ویقال : رسن الفر س : شده بالرسن » وبابه نصر › وار سنه ایضا . 
(+) الغارب ( بكسر الراء ) : ما بين السنام إلى المنق . 
)0( الر مذى : هو ابو عیسی عمد ن عيسی ن سو رة الر مذى ¢ ولد برمذ ( مثاثة العاء 
من البخارى وغيره ٠‏ وكان إماماً ثقة آلف كتاب السن » وكتاب العلل > وكان صر را ء 
وی رد ارا بر رخ ۲۷۹ ھ » وهو غر الجکے ال ى خاس واد اشا 
واعل أن ما قال عنه التر مذى حډیث غريب : رید آنه ضیف » وما قال عنه حسن غریب 
او یہ غریب ر ید آنه تفر د به راو ى بعض طبقاته أو حيعها و هو المصعللح عليه . 


سے س 


or 


ا 
بستحب إعلام ا عوت الشخص ولا سما أهله وأقار به 

ا لیکون أجر المشاركة فى مجھزه من تخسيله E,‏ و تشدہعه 
ودفنه » ولتكشر المصلن عليه › والمستغفرين له ٠‏ وتنفيذ وصاياه -وقضاه 
دو ۰ ۰ 

a Ss 
ی اليو م الذى مات فيه وخر ج إلى المصل فصف‎ SS النجاشى‎ 
وكير عليه أر بعاً‎ ٠ أصعابه‎ 

وأنه نعى أيضا لأصعابه زید بن حار نة ۰ و جعفر بن ی ۽ طالب ء وعبد الله 
أ رواحة الذين قتلوا شہداء فى غزوة موأتة تة قبل أن بأٿيه خر هم معز ة له 
صلى الله عليه وسلم . 

als‏ خالياً من الضجيج والبكاء والنياحة كما كان يفعله 
أهل الجاهلية : وقد هى النى عليه الصلاة والسلام عن مثل ر 

ونعى الميت ف الصحف اليومية وغم ها جائز بشرط الاقتصار على د كر 
uel‏ وبیان زمان ومکان النشيیح و حو ذلاث مما هو 
ضر و ری ف النعى وعدم حشد اسماء فيه لا داعی لد کشا غا ھا يفعل 
کثر من المصرين فى زمانناهذا. 


: يقال ى اللغة : نعى ينمى ( بفتح المين ى الماضى والمضارع ) لنا وإ لينا فلا انعا‎ )١( 
3 . أخبر بموته . فالنعى : هو الإخبار بالوفاة‎ 

(۲) خذ مثالين للنعى ا لجاز نشرا بجريدة الأهرام : 

الاو ل ہے نشر ہا نی یوم ۱۹۷۲/۹/۱۰ م صفحة ٩‏ 

وفاة عسأم جليل 
شيعت أمس جناز ة فضيلة المر حوم الشيخ على عو اد المفتش بالأزهر . ) 
الفقيد الرحمة » ولأهله الصبر والسلوان ٠‏ والعزاء منز له ۳ شارع الشيخ طأهر الجر الرى بشيرا 
الشانی : نشر ہا آیضاً نی یوم ۱۹۷۲/۹/۱۹ م : 
مصاب آل الشمشاعى بالقاهرة 
ا ا ال او و ا ا 

. شارخ لر د بيه قسم اليه‎ ٤ 


و 


و غر ضيبم من ٠‏ دلاك الماهاة والافتخار و إسعار الغر ا الت م فبيلة 
عر بمه بقة فى امحد يشار إلا بالبنان » وأنه قريب فلان العظم وابن ححالة الوزير 


الخطر . وابن عمة المرحوم الباشا فلان بن المر حوم فلان باشا ٠‏ و صر فلان 
الموظف الكبر > وابن خالة المرحوم فلان مدير . 

ور عا یکون هولاء لا یعرفون المیت بل يسمعون عنه . ولیست ف به 
صلة من قريب أو من بعيد ٠‏ قاتل الله حب التباهى والظهور ٠‏ قاصم الظهور : 
وجالب الديون . 

فإن كان الغرض ما ذكرنا كره على الأقل نعيه ى الصحف وغير ها لأن 
فيه إضاعة للمال بدون جدوى . وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسل لنا : 

( القيل والقال ٠‏ وإضاعة المال + وكمر ة السوةال) . 

ولأن المباهاة والافتخار مى عهماشرعاً. 

هذا إذا م يكن ى ورثة الميت صغار هى ى حاجة ملحة إلى المال الذى 
يتف ف التعى وما شاه فاذا کان فہم من ذ کر حرم النعی . ) 

وذكرى الأربععن والذ كرى السنوية والإعلام عنما لى الصحف فن 
باب إضاعة المال الى عنما شرعاً . فضلا عن أن كلا مما بدعة سيثة . 

وأما رثاء(١)‏ الميت : وهو تعديد محاسن الميت» والناء عليه بشعر أو غر ه 
فإنه جائز ما م يكن ى الرثاء كذب صراح . أو إفراط نى مدح الميت . 
ا فيه ألفاظ تتناق مع “ماحة الدين الإسلاى وأصوله كإسناد اللحطإ إلى الموت› 
. وكالعيب على القضاء و القدر والعياذ باللّه فإنه حينثذ يى عنه شرعاً . 


E =‏ ا لجاز شرعاً » نشر جريدة الأهرام فی یوم ۰ ۱۹۷۲/۸/۱ م : 
مصاب آ ل فلان الفادح ب . 
توفيت إلى رحة الله تعالى الحاجة فلانة ينت فلان بن فلان كر مة الم حوم فلان بن كلان 


اين فلان وحفيدة المر حوم فلان بن فلان عمدة . . . السابق » وزو جه المرحوم فلان بن فلاب » 
وشقيقه السيد فلان بن فلان کک الأستاذ فلان . . . مراقب التفتيش العام 
فشر 5 . لتصدر أخاصلات ا 0 آ خر السطر الحامس والستىن . 


ل اوا إلى مائة سطر بل بزيد » وغالبه حشو وحشد أعاء لا غرض 

لها N GT TT‏ 
( 0 ار( کی ارا + ن رف Ey‏ 

رثأ ( بفتح الراء وسكون الثاء ) » ورثاء ورثاية ( بكسر الراء فہما ) من باب ر ۰ و یتال 


فيه أيضاً : رتا رتو رثوامن باب عدا يعدو عدوا ,. 


o4 


ببغداد ( المستنصر بالله سنة ٠٤٠‏ ه) أيام المللك الصالح الأيونى ( نجم الدين ٠‏ 
أيوب ) عمل هذا ال ملك له حفلة عزاء فى مصر جممع فما العظاء والقراء والشعراء 
وغر هي . فأنشد بعض الشعراء لى مرثيته ( من محر الحفيف ) ۴ 
STG E‏ التعرض للقضاء بقوله : من كان بعض أجناده 
المىوت تعظا نعظ] لشأن هذا اللحليفة اميت وأن مثله ما كان ينبغى أن علو منه 
ET‏ 
وقوله تشه القضاء يشر ذا إلى أن الله عز وجل كان عاف منه وهذا 
كفر والعياذ بالله . فأقام بعد التأديب ى الحبس زماناً طويلا ولم حرج من 
السجن إلا بعد شفاعة الأمراء والروؤساء لدى الشيخ عز الدين هذا الشاعر 
الآلم . م استثابه الشيخ وأمره بأن ينظم قصيدة يثى فما عل الله عز وجل 
كقارة لا تضمنه شعر ه من التعر ض لاقضاء والقدر(ا) o‏ ) 
المعقول ما قاله بشارة اللعورى الشاعر اللبنانى ى راء وتأببن الزعم المصرى 
سعد زغلول(۲) عناسبة إقامة حفل الأربععن من وفاته فا قاله : ( من عر 
السيط ) : ) 


جاء النبيون من قبل فما لأموا 
ا 
وحاء سعد فشمل الشرف ا 


Sa س‎ )۱( 

)٣(‏ ولد سعد زغلول ف قري a a‏ م ودرس بالاز هر 
الثشر يف »> واتصل زز عاء الحركة الک € و ان ر ها د غا اتا وخطياً مفوهاً » 
ETAT‏ أ » مات ف اليوم اللامس واالشر ن ن اع ةة م: 

وف يوم أ ممه ا و ن هده :اله أقيءت له حقاة التأببن الکہر ی ¢ 
ر راف اا ار افو د ورا فا اطا ر ارا الان اوا من کل ت لون : 


zg © 


o 
GE إل ان أت له تاد‎ 
‌ 


1 
أ دمشی وراح الت بلتطم 
و 
”س ۰ 
م ٤‏ 27 م ر 
وعره أا حمد کی SS r‏ 
أقول : قد خر ج الشاعر اللحورى بشعره هذا عن الحد المعقول . والحد 
الشرعى أيضاً . ولكن ليس بعد الكفر ذنب . 
و صدف الله إذ قول 
) والشعراء يتبعهم الغاوون . أل ر اہم ی کل واد یمون . وأنہم 
يقو لون ما لا يفعاون . إلا الذن آمنوا وعملوا الصالات وذكروا الله كثراً 
وانته روا من بعد ما ظلموا وسیعال الان ظلمو' أُی مقاب بتقليون »(۱) . 
ومن الرثاء البالغ فيه ما قاله أبو الحسن الانہاری المتوف م نة ١۲۸‏ ه. 
درف به ایا طاهر عمد بن بقية ( وزير عز الدولة نن بو > وکانت قد 
و قعت حر ب دان عز الدو لة و ابن عمه عصد الدوذة انتصر ف هذه ارتب عصد 
الدولة فقبض على الوزير ٠‏ وقنله بين أرجل الفياة م صابه . 
و ھی ٥ن‏ أعظم ار ثاء ْ وم E:‏ عثله ف مصاو تب 3 قل : حی 
إن عضد الدو لة الذى صابه عى لو كان هو المصلوب . وقيلت فيه : (وهى 
من عر الوافر) : 


رش 


لاان السات 

ر 

لحق | إحسدى العجزات 
كان الناس حولك حین قاموا 
وفودٌ داك ايام الصلات' 


. ۲۲۷) ۲۲٣ ۰ ۲۲۰ › ۲۲۲ : سورة الشعراء الآیات‎ )١( 
أی أن ار تفاع آنى طاهر على الجذع الذى صلب عليه فيه علو و ر فعة له‎ )( 
. الندى : الكرم . (+) الصلات ( بكر الصاد ) : حع صلة المطية‎ )۳( 


ل 


مددت يديك نحوهم احتفاء ٠‏ 
كه إل الاد" 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن 


ر ت 


مر 


يضم I‏ 
EOE‏ 
E‏ 
لعظيك فى النفوس بقيت ترعى 
ا اك 


ا 


لِعظياك فى النفوس بقيت ترعى 
نراس وحفاظ ثقات 
زو غلك اليرن نه 
كذلك کنت 
TE Ey‏ 
ال الات 


أ 


بام لخا 


. الاحتفاء : المبالغة ى الإكرام. (۴) ابات : حع هبة وهى العطية‎ )١( 

(۴) السافيات : الرياح الى تذر التر اب » ووا هو : ما ياصق بالمصلوب من الراب . 

(+) المطية : الدابة » والمراد اهنا الحشبة الى صلب علا أبو طاهر , ٠‏ 

)٥(‏ زید هو : زيد بن على رين العابدين بن الإمام الحسين طالب باللافة فى زمن هشام 
أبن عبد الملك فقتل و صلب . 


¥ 


A 
0 e 
وکت ت من صرف دهر‎ 
لك بالتر ات"‎ E ا‎ 
دهرك الإحسان فيه‎ 
الا شش عظم الات‎ 
) ا فلما‎ e و کلت‎ 


و صر 


e 


ا تفرقوا الات 
E‏ لك ف فؤادی 
ولو انی ار E‏ اء 

بفرضك والحقوف الواجرات 
ملت الارن ن القوافق 

ولحت ا ق النائحات 


)۱( استثارت من أ لأر مى طالبت بثأرها > فأنت قتيل ثأر المصيبات . 
() جر نا : أى تعفظنا وتنقذنا من صر ف دهر : آی حواده , 

۰ . الس ك حع رة وهى الثأر‎ (r) 

(+) يعى أن الدهر قلب الحال علينا فصر ERT‏ 

( 6ای کت ت لاع سعدا » فل) مغیت : آى مت تبدل سعدهم عا وشقاء . 
)٩(‏ غليل ( بالغبن المعجمة ) CT‏ 

(۷) آی و بکیت بالاشہار على خلاف نوح النساء 


o/ 


I WE 
ت ل‎ 7 
اعد من الجناة‎ EE 
IEE ومالك‎ 


لأاك نصبُ هطل الماطلات 


(r) 
علىبك تحرة الرحمن تترى‎ 


در حمات غ واد رائحات 


رٹاء(٣)‏ الإمام عل لرسرل الله : 

ۋاز وهر بى غسل رسول الله صلی الله عايه وسام ونجهزه ( بی 
ااوا ٠‏ لقد انقطع موتك ما | م ينقطع نموت غر ك من النبوة والأنباء 
NT e‏ ا وا ت ی ار ا 
a‏ 0 

ولولا أنلك آمرت بالصبر . وليت عن الجزع ٠‏ لأنغدنا علياث "ماء 
الشئون(١)‏ . ٠‏ 


بی انت وای أذ کرنا عند ربك › واجہ ااك : 


رثء السيدة عائشة رضى الله عا لوالدها : 
لا تسدنا بو بكر الصديق ذهبت ابنته السيدة عائشة رض اعا | 


سس :کے سمو ہے انااد تھے ۸ ا مر ےی ل و تو 


)١(‏ أى ليست لك ربة وقبر فأقول : تى بالمطر لأنك جلت علماً متصوباً السخالب 
انى يتتابع مطرها . ) : 

(۲) ترى : متتابعة مع رمات تتعاقب تذهب الواحدة فتأق الأخرى , 

(۴) هذا الرثاء مكتوب لى الجزء الأول صفحة 4۹١‏ من : ج البلاغة و عليه شرح المرحرم 
الشيخ محمد عبدد والجميع طبع بالمطبعة الر حانية مصر . 

e‏ ر بیته حی ا والسلوة ةم 
ر س 


r 


۵۹ 


إلى قر ه . م وقفت انب القر فرثت أباها رثاء رائعاً وأبنته تأبيناً بليغاً ‏ 
باخ عجامع القلوب . وبعطياك صورة صادقة صالحة لا تكذيب فيه 
ای يقالته : 
ر () الله يا أبت وجهك > وشكرلك صالح سعيلك ؛ فلقد كنت 
لادنا مذلا بإدبار ك عا . وللآخرة معز بإقبالك علما . 
ولئن کان أجل (۲) الحوادث بعد رسول الله رزو ك(۲) وأعظ المصائب 
فمدڭ(٤)‏ . 
ن كتاب الله تعالى ليد بحسن الصر عنلك حسن العوض عنلك ٠‏ وأنا 
اسننجز )٩(‏ مو عو د اله تعای بالصر فيلك » وأستققضيه() الاستغفار لك . 
فعلبلك سلام الله توديع غر قالية(۷) لحياتك » ولا زارية على القضاء 
والب . 
وقالت ليلى الأخياية(۸) المتوفاة سنة ۸٠‏ ه من قصيدة ها ( من عر 
الطويل ) ف الرثاء : ) 
و ص 2 
لعمرك ما بالمى ت عار ع الفى 
إذا لم تصبة نى الحياة المعاب ا 


ګر 


حد حى وال a‏ 


سے 


وما 
٤‏ ۴ ا 4 
باخحلاد تمن غيبته للمقابر 
)۱( ّ ای کن ور 
(۲) أعف المصائب 
(۳) الرزء( بضم االراء وسكون الزاى ) : المصيبة . 
a C3‏ سۇ 
() اش : ای اتال ات اضار الموعود بالصر . 
)٦(‏ أستقضيه : آى أطلب من اله قضاءه بالاستغفار لك . 
(v۷)‏ غر قالية خياتك : آى غر كارهة ها ولا مغضصة ومنه قوله تعالى : « مأ ودعك 
وبوا ىا ررر 
(۸) هى بنت عبد اله الأحيلية من عامر كانت شاعرة عظيبة > وكان توبة سواها » وهو 
من بى عقيل من عامر أيضأً وقال فبا الشعر . ) 
)٩(‏ المحار : (العايب ) . 


ەه 


وکل FE‏ جدید إل بل 


و ا ل ا 

يا أبت إن ى الله عو ضا عن فقدك . وى رسول الله (صلى الله عليه وساي ) 
أسوة من مصيبتلك . م قالت : 

اللهم بزل بلك عبدك خالياً مقفراً من الزاد . حشوش(١)‏ المهاد . غذياً عا 
فی آیدی العباد . فقر ا لی ما نی ديلك یا جواد ‏ ونت أی رب خر من نزل 
به الموملون » واستغى بفضله المقلون ٠‏ وواج فى وسع رحمته المذنبون . 

الهم فليكن قرى عبدك منك رحمتك › ومهاده جنتلك ۰ م بکت 
وانصرفت . 
رثاء أعرابية لولدها : 

أصيبت أعرابية بايا وهى حاجة ء فلا دفنته قامت على قر ه وقالت : 

واش ا غا ا بتر وکأنك م یکن 
بن الحالن مدة أل تذء بعيشلت فما فأأصبحت بعد النضار ة . وروتتى الحياة . 
والتنسم نى طيب رواتحها حت أطباق الر ى جسدآهامدا . رفاتاً قا . 
و صعیداً(۲) جرزاً 

ا : القد سحبت الدنيا علياك أذيال الفناء . وأسكنتلك دار البلى › 
ورمتی بعدك نكبة الردى . 

ا : قد أسةر لى عن و جه الدنيا صباح داح ظلامه > م قالت : 

أى زص مك الفدل > وي افك الور وهبته لی قرة عجن فل 


» ووءدتى عليه الأجر‎ ٠ م أمرتى بالصر‎ . )٣(اكيشو‎ e 


فصدقت وعدلك » ورضيت قضاك فر حم الله من تراحم على ھر ' ن استودعته 
أ ردم ): و تة الر ك 


سی سی دو ١‏ ::۲ ی ایت س .ر ا 


(۱) سحشوش المهاد : TT‏ حی اشيش قطعه , 
CTE‏ 
O E‏ ( ا عو ا ن 


الهم ارحم غربته . وآ نس وحشته . واسر عورته یوم تکشف المنات(۱) 
فلما أرادت الرجوع إلى أهلها قالت : 

أی بی : إنی قد تزودت لسفری فلیت شعرى(۲) ما زادك ؟ لبعد 

الهم إنى أسألك الر ضا رضائى عنه م قالت : 
استو دعتلك من استودعك ی أحشاٰی (۴) جنینا ‏ واٹکل الوالدات 
ق حرارة قلو ہن وأقلى مضصاجعهن ۹ وأطول ليلهن ¢ واقصر 
ارهن وأقل اذ و وأشك و حشمی وأبعدهن من السرور ¢ وأقر ہن ) 
من الأحزان . 


الإحداد(ه) على الميت وحكمه : 


٠‏ الإحداد۴لشرعى : هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب » وتر ك الكحل 
والطت وال وما أضبه ذلك . 
والإحداد على الميت الحرم (ابفتح المم والراء ) مباح مدة ثلاثة أيام 
بليالما من الوفاة و حرم بعد ذلك » ما م يكن الميت ز وجا فإن امرأته نحد عليه 
أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً وهى مدة عدة المتولى عا زوجها الم كورة 
ف قوله تعالی : « والدن یتوفون منکم ویذرون أزواجاً یتر بصن بأنفسین 
أربعة أشير وعشراً) . (سورة البقرة آية ۲۳٣‏ ) 
وقال رسول الله صلى الته عليه وسل : ( لا عل لامرآة تومن بالله واليو م 
الآخر أن تحد ر أى تتر ك الزينة ) على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فاا حد 
عليه أر بعة أشهر وعشراً) . 


٠» انات ( بفتح الماء )*: حع هنة »> يقال ی فلان : هنات : أى خصلات ثر‎ )١( 
يقال داك ي انر > والر اة هنا ا سارى و الشات الخوؤوا ت‎ 
شعری ( بکر الشن ) : أى علمى »› والمعی : لیتی علمت ما آزودت په لبعد‎ )۲( 
. طريقك ويوم معادك‎ 
. الأحشاء : حمع لحشا > وهو ما انضمت عليه الضلوع ما نى البطن‎ (۳( 
. أمض ( بتع الممزة وام وبضاد مشددة ) : أى أوجع وآ‎ )4( 
(ه) فى الختار : ( أحدت المرأة ) امتنعت عن الزينة والحضاب بعد وفاة زوجها فهى‎ ) 
محد » وکذا ( حدت ) تحد بضم الحاء وکسر ها ( حداداً ) بالکسر فهى ( حاد ) ول يعرف الا صععى‎ 
| e ۰ , إلاالرباعى : أى أحدت‎ 
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کاٹ بن اوجن 


وكانت نساء النى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح لا يتجاوزن مدة 
الإحداد الشرعى ٠‏ وحرصن كل الحرص على اللحروج مها مخافة الوقوع 
ف الإلم. 

فها هى ذى أم حبيبة ( رملة أم المؤمنن . وبنت أ سفيان ) كانت قد 
احدت على أبما فلا انقضت مدة الإحداد الشرعية ( ثلاثة أيام بليالہا ) دعت 
بصفر ة ( بض الصاد وسكون الفاء نوع ا ا ا 
ہا وقالت ی کت ن هذا لغنية » لولا آنى معت انى صلى الله عليع وسل 
a‏ : ( لا لى لامرأة تومن بالله واليوم الاخر أن تحد عل میت )ا لحدیث.. 

و هده ز ینب بنت جحش أم اومن لا تونی أخوها عبد الله بن جحش . 
وانقضت مدة الإحداد الشرعية عليه دعت بطيب ومنت منه وقالت : مالى 
بالطيب من حاجة غر ای شت سول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
( لا حل لامرأة تومن باه واليومالآخر أن تحد على میت فوق ثلاث) الحديث. 

Eg)‏ ی الاحداد . ونتجاوز 
فيه اللحد اشر عى > فقد يصل بنا الأمر إلى أن نترك الزينة سنة أو اکر » 
و تلبس الملابس السوداء القانمة الى تجلب الكآبة والحزن . ولا سما نى الأعياد 
الإسلامية الى شرعت للغبطة والسرور والمجة والحبور . ۰ 

ولا نباشر زو جاتنا شوراً » ولا نعلق الشعر ولا نقصه ربعن e‏ 
أ كر مبالغة منا فى الأسى ٠‏ وتعمقاً فى الحزن وإ معاناًنى الم والغم ٠‏ وازدياداً 
ف التحسر و التفجع مجع 


بنبغى لمن نزلت به مصيبة أن يصر علا » وليحنسب(۱)أجره عند الله 
تعالى و يطلب منه اللحلف » وعحمده على السراء والضراء » وبقابل ما نزل به 
عليه وسام من أعظم المصائب » روی الطبر انى وغر ه قول رسول الله صلل الله 


. أى ليدخر أجره عند ال فى الآحرة > ولا رجو ثواب الانيا‎ )١( 


و 


عليه وسلم : ( إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذ كر مصيبته فى ٠‏ فإلما من أعظم 
المصائب) . ) 
وی لفظ بن ماجه . فلیتعز عصیبته ی : فإن أحداً من أمى لن صاب 
معصسيبة بعد أشد عليه من مصيبى . ولله در أى العتاهية رمن عر الكامل) : 
۾ ٤۴‏ 0 
واعلم بال المرء عير مخلد 
م و ر ار 
وإدا د کرت مصبة تاو مہا 
فاذ کر مابات بالنی محمد 
وما أحسن قول القائل فى الصر والتصر ( أى تكلف الصر وحمل 
الغفس عليه ) و هو ( من حر الطويل) : 
تصرف اللأواء 'قديحمدالصبر 
واولا صروف الدهر ل يعرف الحر 
وان‌الذی N O‏ 
م 5 TET‏ 
جميل الرضا يبي للك الذ كروالا جر 
وثق‌بالذى أعطى › ولاتك جازعا 
فليس بحزم أن يروعك الضر 
2 
) م ج E.‏ ⁄# ه 
ولایدوم کلاالحالین عسرولایسر 
و صدق رول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : ( من بتصر بصيره 
اله : وما أعطى أحد عطاء خر ا وأوسع من الصر ) . 


. اللاراء : أى الشدةرالعة‎ )١( 
. اندب : أى ادع واطلب‎ )۲( 
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ومن أروع ما قيل ى الصر »› ما عزاه بعض الأدباء لسيدنا عمان بن 
عفان رضى الله عنه . وهو (من عر الطويل) : 
| 


عا لاوت اف لا 
ا ا 


e 


ولاتکثر الشکوی إذا النعل زلت 
فک من کریم قد لی بنوائب 
فصابرهاحی مضت » واضمحلت 
مارات صبری غل لدل دات 
فقلت ها يا نفس موتى كرعة 
فقد کانت الدنيا لنا ثم ولت 
واعلم أا الأخ الملم أن كل إنسان نى هذه الحياة الفانية لا بد أن يبتلل 
با مضاثت > ومحتر بالنکبات ۰ و تحر ن بالنوائب وما کر ھا - لیعلم هل 
مر ا عا فاه وتر ف ج وبثاب . أو غر صابر فيحرم من 
اواب ويعرض للعقاب . 
وأن أشد الناس بلاء الأنبياء نم الأمثل فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل على حسب 
دینه . فن کان دینه صلباً اشتد بلاوٴه . وان کان نی دینه رقة ابتلاه الله عل 
حسب دینه . ما ر ح البلاء بالعبد حى مشى على الأرض وما عليه خطيئة . 
هذا وإن المصائب متنوعة ٠‏ فهذا يصاب بضر فى جسمه . وذاك فى ماله 
وآنحر ى أولاده وهكذا. 
وهناك مصيبة لا مفر مها ولا مهرب ١‏ تلحق كل إنسان » وتطرأ على 
کل محلو ق قد دبت فيه الحیاة . وسرت فيه الروح ألا وهى مصيبة الموت : 


م e‏ س ا عرز خی ) 8 


“VY 4 2‏ ا : 1 E‏ 8 
SLES E CE a.‏ 
ضر ب امثلة بر جال ونساء كانوا وكن أروع مثل ى الصر . واحمال المصيبة 

و إليك البيان : 


جز اء الصا رن : 

قال الله تعالى : « ولنبلو نکم بشىء من الحوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس وار ات وبشر الصا ن . الذن إذا أصابنم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك علمم صاوات من رم ورحمة وأولئك 
هر المهتدون» . (سورة البقرة آبات ٠١۷ . ٠١١ . ۱۵١‏ ) 

فقد بشر الله الصابرين على بلائه . الراضن بقضائه . الراجعن إليه عند 
و ا ج اا ی د ۰ 

شار او را ۰ 

۲ - ورحمته وهی إحسانه . م زادهم الهداية علاوة على البشارتن : 
فنعمت البشار تان . ونعمت العلاوة . 

وقال عز وجل : « وجزاهي ما صروا جنة وحرراً. متكشن فما على 
الأرائك لا رون فما شمسا ولا زمهر را EE‏ ( سورة الدهر ) 

وقال تعالى : « نمسا يوق الصارون أجره بغر حساب » . 

(سورة الزمر ‏ آية ٠١‏ ) 
وقال تبارك وتعالى : ١‏ ولنجزنن الذبن صبروا أجره بأحسن ما كانوا 


بعملون ) . (سورة النحل -. أيه )۹٩٩‏ 
وقال الله تعالى : « يا أا الذنن آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله 
مع الصار ن » . (سورة البقرة- آية )١٠۵٣۳‏ 


وروى الإمام مالك فى الموطاً عن أم سلمة رضى الله عنما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من أصابته مصيبة فقال : كما أمره الله تعالى : 
« إنا له وإنا إليه راجعون» . اللهم آجرنى فى مصييى . واعقبى خحراً مما 
لا فعل الله تعالی ذلاث به) . 

وعن أ هریرة رضی الله عنه قال ٠‏ قال رسو ل الله صلی الله عايه وسلم 
قال الله تبارك وتعالی : ( ذا ابتليت عبدى الموثمن فلم يشكى إلى عواده أطلقته 


٦ 


م اساری . م آبدلته لحماً حرا من حمه ا ا 


العمل ) . 

E e‏ (أی على شرط البخارى 
ومسلم) . 
E ae EE SEE E‏ 


الله أن بغقر له) . ٠‏ ( رواه الطرالی ولا باس بإسناده ) 
ر AS ag Gp ly‏ 


ولا آذی ولا غم حتی الشوکة بشا کھا إلا کفر اله ہا من خطایاه) . 
وروی أبو موسى الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 
( إذا E E E E‏ ؟ فية ولون نعم 
فقول : ها ل قبضتم مر ة فاده ؟ فيقولون : e‏ 
فيقولون : حمدك واسرجع › > فیقول : انوا لعبدى بيتا فى الحنة . ووه 
بیت الحمد) . ر قال المرمذی : هذا حدیت حسن عریب) 
وعن أنس بن ماللك رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسام : 
, ما من الناس من مسلم یتو له ثلاث لم یبلغوا الحنٹ ( سن التكليف ) 
إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته إیاهم » ( رواه امخام ری) 
وعن آی ھریرة ة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قا : 
IRE‏ : ما لعبدى الموّمن عندی جزاء إذا قبضت صفیه ) أی روح 
صفيه كالولد والأخ وكل من أحبه الإنسان من أهل الدنيا ( م احتسبه إلا لجنة) 
( رواه البخارى) 


الصارون والصارات ٠‏ 

عحدثنا لتاربخ أن اللمنساء الشاعرة الى أدركت الجاهلية والإسلام قد 
أرسلت أبتاءها الأر ریه وم أشطار کہدھا ٠‏ وباط فاا ای حر ل القادسة 
ى السنة اللحامسة عشرة من u‏ لينضموا حت لواء الحيش الإسلاى بفيادة 
سیدنا سعد بن نی وقاص لى عهد الحليمة الثالى ل بن اللحطاب ر ضی الله عنه 
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اة - وحضمم على الصبر عند الزحف فقالت : 
بی إنكي أسلتم طائعن ‏ وهاجرتم مختارین ى ى 
E‏ ا امرآة واحدة ما حنت أباكم : ولافضحت 
أخوالکم واعلموا أن الدار الاخرة خر من الدار الفانية : اضر وا وصابروا 
ورابطوا »> واتقوا الله لعلکم تفلح ون > فإذا رأ ہے الحر ب قد شرت عن ساقھا 
فیمموا وطیسہا و حوضو غار ها تظفر وا بالغم والگرابة ى دار الللد والمقامة). 
فا كشرت الحرب عن ناما تدافعوا إلا وتواقعوا علما وكانوا عند 
حسن ظن آمهم ہم حى قتلوا واحدای إثر واحد. 
ولماآخرت مونہم جميعاً لم تزد على أن قالت : (الحمد له الذى شرفى 
بعتلهم وأرجو من الله أن مجمعى ہم نى مستقر رحمته ودار رضوانه) . 
هكذا بكون الصر . وهكذا تكون التضحية فى سبيل الله . 


آم سلے وأبو طلحة 

محدثنا البخاری ومسلم فی صحیحمما ما معناه آنه مرض صي ( امه آبوعمر) 
لأى طلحة(١)‏ من أم صلم(۲) › م مات وأبو طلحة خارج البيت ولما رآت 
آم سل أن ولدها قد مات ا تمزع ول تظهر الزن علما مها آن اله ما أذ ول 
ما أعطى لذلاك تذرعت بالصر > وغسلت الصی وکفنته › ولحته فی جانب 


)1( بو طلحة : هو زرید بن سل بن السود بن حرام بن مرو بن زيد مناه النجارى 
الأنصارى الحزرجى وهو الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وسال لصوت أبى طلحة نى الجيش 
خير من مائة رجل » وکان أ بو طلحة أ كير الأنصار بالمديئة مالا ونخلا »> وكان أحب أمو اله 
إليه بر حاء فجعلها لله ر چو ر ها وذخرها عنده » فقال رسول الله صل ا : له بخ ) 
داك مال رایخ ٤‏ اتال رام 6ون آری أن نا 4 ا9ر اور 
ر سول الله صلل اله علیه وسل یدخلها ویستظل فیا ؛ ویشر ب من مانها) . 

(۲) آم سلم اسمها سلة وقيل : الرميصاء بنت ملحان وهى أم أفس بن مالك الصحاب 
الجليل وخادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأولادها من آي طلحة إخوة أفس بن مالك لأمه . 
قال اللکرمافي : وأم سليم هى زوجة أب طلحة وأم أنس وخالة وسول انه صلی اه عليه وعم 
م" E E‏ ۹ه ميلادية من آبوين کر ين » فأپوما لحان 

بن خالد بن زيد بن جندب الأنصارى وأمها أنيقة بنت مالك بن عدى بن زيد اشرت آم سلم 
mh E‏ > توفیت سنه ۳١‏ هھ , 


۸ 


البيت . وأبعدته عن نظر أبيه ولم يشغلها حزما عن واجما فقامت إلى طعام 
وها اة واغدة و قاف إل سا ولت اعم افات. 

ولما جاء أبو طلحة قاباته بأحسن ما اعتادت أن تقابله به من البشر 
والسرور ٠‏ فسأما عن حال ابنها فطمأنته وكتمت الأمر حى لا تزعجه 
ولا تمنعه من مآربه ٠‏ وتحرت الصدق ى جواما لزوجها حن سأها عن حال 
اا هات ن رج راورن وا وتال 
فى » وتاقت نفسه إلا فکنته من نفسما م اغتسل من جنابته . 

ولما أراد أن عر ج للصلاة كعادته أعلمته أن الغلام قد مات . فلا مم 
اموت ابنه خرج من فوره الصلاة مع رسول الله صلی الله عليه وسل وم بشغاه 
عن صلاته موت ولده » وبعد أن أدى صلاة الصبح لولاه أخر الرسول 
ass a E LR E E‏ 
ورضی به › ودعا ها بالر كه ف یلما جزاء صبرها : وحسن إ ماما « 
وأجاب الله دعاء الرسول صل الله عليه وسل فما وعوضا خر فحملت أم 
سلم تللك الليلة الباركة ثم ولدت غلاماً فجىء به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل مع ترات فضغها الرسول صل الله عليه وسل تم وضعها فى فم هذا 
الصى و ماه عبد الله (وهو أخو أنس بن مالاك لأمه) . 

( قال رجل من الأنصار هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ) فرأيت 
تسعة أولاد كلهم قرءوا القرآن بعى من أولاد عبد الله بن أبى طلحة المولود 
من تلل الإصابة المدعو ها بالركة . 

وروق غن دى الرن ا لمر ى رمه اشقال + اى ازاف راذا 
بجاريتن قد أقبلما »> وأنشدت إحداهما تقول : (من غر الطويل) : 


صبرت على ما لو تحمل بَعْضهُ 
جبال س اکت تتصدع 

ملكت دمع العين ثم رَدَذْتها 
ِل ناظرىفالعين ف القلب تدمع ٠‏ 
فقلت : ماذا يا جارية ؟ فقالت من مصببة نالتى لم تصب أحداً قط 


e 


1۹ 


وا ا کان ا( ی ان ھکر اد ان اا 
وکان أبوهما ضحى بكبشن فقال أحدها للآخر : يا أحى . أريلك كين 
صحی انرا بکبشیه فام وأخذ شفر ته ( سکينه ) وڪره 0 فهر ب القاتل فد ای 
أو هما فقلت له : إن ابنك قتل أخاه وهرب . فخرح لى طلبه فوجده قر 
افتر سه الأسد » فرجع الأب ولم يتفوه ببنت شفة ٠‏ ومات لى الطريق ظمأً 
وحزناً, 

وأحذت الا كلة(١)‏ عروة بن الزبیر فى رجله فأشا روا عله رها . 
وقالوا نسقيلك المر قد(۲) فإن الألم ر ما عزب ( بعد) معه الصر . ) 

م دخل عله جماعة فأنکر هي فقال :من هو'لاء ؟ قالوا : e!‏ حماعة 
عسکو نات إن تتفلت من أيدينا › قال اھ ا ف کی 
ثم مد رجله » وأعمل الطبيب فما السكن > حى إذا بلغ العظم أغلى الزيت 

ی مغارف الحدید ۰ وحسم په لدم وعروة م ینقبض له وجه ۰ ول تتفر له 
سحنة(۳) . ولم تسمح له أنة ولم يکد ٍ م الطبيب عمله حى دخل على عروة 
ر جل بعزیه فقال : إن کنت تعزریی yS‏ > قال: بل عن 
ولدك فقد سقط الساعة نى اصطبل وما زالت ترفسه الدواب حى قتلته . 

فا فا زاد على أن قال : ( الهم | ENE E‏ 
عضو » وتركت أعضاء . اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت 
أحذت فقد أبقيت ) . 

ومحكى أن عبد الله بن مطر n FES‏ 

مع النشدبد ) على قومه فى ثياب حسنة » وقد ادهن فغضبوا فقالوا : ت 

عبد الله > وتخرج ف مشل هذه ( أى المصيبة ) مد هناً . قال : آفأستکن 


| . الآكلة : داء فى المضو يأتكل منه‎ )١( 

. کالانیون يسم الآن الب‎ TT : ) المرقد ( بضم الم وكسر القاف‎ )١( 

(۴) السحنة ( بغتح السين والاء ساكنة أو مفتوحة ) : الميلة واللون . 

وعروة : هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن ا os‏ رأحد المتهاء 
Et ES‏ ن يسار » و القاس بن محمد 
این آي بکر » وخارجه ن زید »> وعد اله بن عبد الله بن عثبة وأبو بكر بن عبد الر من 
ابن ا لحار ث أمه أسماء ا بکر > وشقیقه عبد ابه ن الزبر . وأحوه لأ بيه مصعب بن الز بجر 


ولد سنة ۲۴۳ دف خلافة دنا مر و مأات سنه ١‏ 22د. 


VY 


وقد وعدلی ری تبارك وتعالی علہا حصالا كلل صل ( بفتح اللحاء أى صفة ) 
ما أحب إلى من الدنيا كلها » قال تعالى : 

« وبشر الصار ن . لذن إذا أصابم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
أولئك علم صلوات من رم ورة وأولئك هى المهتدون » . 

وأخم هذا الموضوع بنصيجى إلى كل من تنْزل به مصيبة أن يصرع 
علا NR‏ نزوها : وساعة وقوعها لاا ترد على القلب يغتة کون 
المضهة دة اذا صم الفكص خد كان رة عرد حف ب عا 
جزيل الثواب ‏ وعظم الأجر ) 

روی عن انس بن ماللث رضى الله عنه ( کا ی البخاری وغبره) قال : 
مر النى صل الله عليه وسا على امرأًة تبکی عند قر على ابن ها فقال ها : 
( یا أمة الله اتی الله واصر ی ) فقالت : إلبلك عى فإنلك م تصب مصدبی 
ول نكن تغرف امرك عله الصلاة والبلام: ) 

مر مها الفضل بن العباس فةال ها : إن الذ ى أمر ك بالصر هو النى صلى 
له عليه وسم فأتت باب النى صلى الله عليه وسلم فلم جد عنده بوابن » 
فقالت : يا رسنول الله لم أعرفاث فاعذرنى فقال ها عليه الصلاة وم 
( إعا الصر عند الصدمة الأولى). 

وقد اغتفر 4| الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل ما . 

( وبعد ) فقد نص العلهاء كالافظ بن حجر العسقلافى فى فتح البارى 
على شرح البخارى . وابن عابدين المسمى محمد ا بن مر عابدين 
ى حاشيته المشمورة المسياة برد الختار على الدار الختار على أن تكفر المصائب 
لاذنوب لايتوقف على الصر وأن التو قف على الصر إعا هو الو ات لأن 
المصائب عقو بات على الحطايا + والعةوبة لا يشير ط الصر علا وال أعلر . 


امرأة تجزع لموت ابما(ا) تم تتوب إلى رما : 


کانت ۳ لدی ( الشيخ عیسی (۲) ) مت خسن س امرأة تسمى فاطہة 
او یال اا ماف دنیاها إلا ابن وحید یدعی عمداً وکان يمرأ معی 


. جزع جرع جزعا ( من باب طرب ) حزن ولم يعبر‎ )١( 
بلدة من بلاد صعيد مصر ومن أعال محافظة قنا تقم ال مدينة قلا‎ ٠ الشيخ عيسى‎ )۲( 
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فى كتاب القرية هو قرة عبها › ومرة فادها . وفلذة كبدها . وأملها 


المر جى . 
ولكن الوت اختطفه من بين أحضاا بعد ما استوى أجله . وانقض 
مره . وهو لى أوائل العقد الثانى من حياته فصارت تلك الم تصرخ بأعلى 
صوما با كية جزعة » تندب وتنوح . وتلطم خحدما ٠‏ وتشق ثياما ٠‏ وتدعو 
بدعوى الجاهلية . وأخحذت تسب خالقها بأقذع الشتام ٠‏ وترعى الساء 
بالحجارة اعتقادا ما آنا بعملها هذا تأحذ بثأرها من رما وخالقها . والمام 
علا » والذی له ما أخذ وله ما أعطی . وکل شی ء عنده بقدر . ولکاتابت 
بعد ذلك إلى رما توبة نصوحا . وأنابت إلى مولاها حسن الإنابة ٠‏ وعر فته 
حى المعرفة فصلت وصامت . وقننت وخحشعت . وصدقت فى فوها . 
وأحلصت لله ى عماها . وصارت تغسل المونى من المسلهات بدون أجر ابتغاء 
وة اله وطلا ل اة و اة > و سا لاف اترما . 

فشاهدت بعیى رأسى وجهها مشرقاً وضاء بعد توبا . والرجوع إلى 
منشا . عليه علامة التو بة الصادقة وسمة الصلاح والتقوى . وعاشت على 
ذللك بضع سنن حى وافاها الأجل الحتوم . وفاضت روحھا إلى ر ہا فتحدث 


دعل بعد يقدر بتحة من الكيلو مترات » وعدد سكانها ثلاث ١‏ لاف نسمة ققريباً كلهم مسلمون 
إلا قليلا من المسيحيين . 

وما قبائل عديدة : كقبيلة كرار » ومصطى حسن »› وعان » وعل حسن ٤‏ والدېقشی ‏ 
(الحلايلة ) » وغام » و مغم > وآل خليفة عوض وشخصى المتواضع مہا : 

ومن قبائلها أيضاً : الجرابيع » والحسنية »> وسكوت » وبدرية » وجاد اله » والحضورة. 

و میت بلدننا بالشیخ عیسی لوجود ضریح فہا لول من اولیاء اله يسمی بالشيخ عيسى > 
ول غر دى ف صا هذا الضريح وتار عه والمل له وده و ا الان | کر عن لان 
شخصاً من المتعلمن الذن محملون شمادات عليا مہم شخصى صاحب هذا المؤلف وهذا المدد خث 
ى الريادة باذن الله . ) 

وا أيضاً عدد لا بأس به من الذن عملون شہادات متوسطة » وهي الآن عحق آخذة لى 
واسعة ى التعلى » وسيكون فا إن شاء الله ضة تعليمية مباركة » وها مسجد عظم » ومدرسة 
لتحفيظ القرآن الکرم تبح الأزهر الشر يف ومدرسة ابتدانية دام وازارة الر بية و العام 6 
ووحدة صحية » ويشتهر أهلها بالاستقامة و المدوء و حب العمل > بارك الله فيا »> ووفع مكاا 


ف العا ممن . 


¥۲ 


الناس عنها حديثاً طيباً : وأثنو علا ثناء جميلا . وترحموا علا ٠‏ ودعوا 
i‏ 
E‏ الله ثراها » ورحمها رحمة واسعة ٠‏ وأسكہا فسيح جناته . 
ودار رضوانه. 
البكاء على الميت وحكه : 
البکاء على المیت جائز می کان بدمع الععن . ولم يصحبه ندب أو نياحة 
او صراخ وعویل . 
فى صصح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله 
٤‏ يعذب بدمع العن . و لا حزن القلب > ولکن بعذب ذا أو برح . 
وأشار إلى لسانه .) 
وقد بکی عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهم(۱) حن مات بإرسال 
الدمع من عينيه الشريفتين فقط فةال عبد الرحمن بن عوف : وانت يا رسول 
الله فقال : ( يا ابن عوف » إنما رحمة ‏ إن الععن تدمع > والقلب حزن 
ولا نقول إلا مايرضى ربنا » وإنا بفراقك يا إبر اهم حزونون) . 
( اخر جه الببخارى ومسل ) 
ag‏ أ Ca AH GD n‏ 


(۱) إراهے ابن رسول اله صل اله عليه وسلا . ولد بعد بلوع عمر الرسول عله ألصلاة 
والسلام ستين سنة قمرية » وام يكن للرسول صلى الله عليه وسلم ولد باق على قيد المياة إلا السيدة 
فاطمة الزهراء رضى اله علها > وتخير له الرسول صلى اله عليه وسل مرضعة تدعو أم سيف ٠‏ 
وجعل فى حوزتها سبعاً من الماعز » لتر ضعه من لبها »> وكان إإر اهم عليه الصلاة و السلام شيا 
بأبيه محمد عليه الصلاة والسلام » ومات وهو ابن "مانية عشر شرا و دفن بالبقيع . 

وكانت أمه تسمى مارية القبطية بنت مون الى ولدت نى قرية من صعيد مصر تسى حفن 
(٠‏ بالحاء والفاء ) تقع على الضفة الشرقية لنيل مصر »› أهداها امقوس عظم القبط هى وأخبا 
سير ين الرسول عليه الصلاة والسلام وأشياء أخرى » فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام ماري 
لنفسه ووهب شقیقہا ( سیر ین ) لشاعره حسان بن ثابت فأجب مہا ولده عبد الر حن بن سات 


الشاعر أبن الشاعر › واف مارية فوصلت إلى الما اة ات من اهجرة › ولويت = 


۰ 


سنة ست عشرة فى خلافة عمر رضى اله عنه > وكان عمر رضى اله عنه كمع الناس بنضه للود 
جتاز نہا و صلی علمہا عمر رضی آله عند ودفشت بالبقيم . 
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ان الا )او فتن أميمة تقعمع ( ٣ی‏ تتحر ك و تضطر ب ( کا ا ف شن 
بفتح الشن ا لمعجمة( ای قر بة قد عة يابسة ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سل 
( لله ما أحذ . وله ما أعطى . وكل إلى أجل مسمى ) . فدمعت عينا رسول 
انه صلى الله عليه وساي فال له سعد بن عبادة : (سيد الحخرزرج) يارسول الله 
بى ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ فةال رسول الله صلى الله عليه وسل : (إ نما هى 
ر حمة جعلها الله ق قلوب عباده ٠‏ وإ عا يرح الله من عباده الرحاء) . 

وورد أنه لما دفن سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه أقبل عبد الله بن 
مسعو د » وقد فاتته الصلاة عليه فوقف على قر ہ ببکی وطرح رداءه م قال : 
ر والله لن فاتتى الصلاة عليك لا فاتى الثناء عليك . أما واقه لقد كنت 
سيا باحق خيلا بالباطل تر ضى حنن الر ضا ٠‏ وتسخط حن السخط ما كنت 
عباباً ولا مداحاً فجز اك الله عن الإسلام خر اً) . 

ام اللدب : وهو تعديد اسن الت کو اجملاه > وا کسداه » واجسراه 
وغر ذلك من ألفاظ الجاهلية . 

والنوح : هو رفع الصوت بالندب . 

وكذا الإفراط ى رفع الصوت بالبكاء على الميت وإن لم يكن معه ندب 
ولا نوح فهذا كله حرام ومثل ذلك ى الحرمة : 
بالط وغرة » وألقاء الرماد غلل الراس > وعدم إتيان النساء الحليلات › 
وحر م بعض الأطعمة مدة معلومة إلى غر ذللك من كل فع يتضمن إظهار 
الحزرع اللاي اتلم . والقضاء لله رب العالين . 

بشد لذلاف ما ورد ف الصحيحنن ( البخارى ومسلم ) عن عبد الله بن 
مسعود(۱) رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ( لیس منا 


من لط الحدود . وشق الجيوب ٠‏ ودعا بدعوى الجاهاية ) . 


(۱) هو عبد انه بن مسعود بن غأفل ن حبيب اهُذلل ٠‏ الصحاى الجليل » كان من السايقين 
إلى الإسلام ٠‏ تحمل كشير ا من العذاب لى مكة ٠‏ وكان قصير القامة قدر ذراع » كا كان دقيق 
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Yt 


وى الصحيحنن أبضاً عن أى مو سی )١(‏ الأشعری أنه قال : (انایریء 
ممن بریء منه رسول الله صلی الله عليه و سام : إن رسو ل الله صل الله عاہه 
وسام : بریء من الصالقة(۲) . والالةة() ¿ والشاقة(؛)) . 

وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالاك قال : أخحل النى صلى الله عليه 
وسل عهداً على النساء حن بايعهن ألا ينحن ۰ فقلن يا رسو اش . إن نساء 
أسعد تناى الجاهلية أفنسعدهن ى الإسلام . فقال : ( لا إسعاد(ه) فى الإسلام). 

وروی الزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
وا ا ا ا » مز مار عند نعمه + وره O‏ 

وورد ف الحديث الصحيح أن النابحة تكسى يوم القيامة قميصان قميص 
من جر ب(1) ۰ وقمیص من قطران . 

فعن اى مالاك(۷) الأشعر ى رضی الله عنه قال a‏ 


حو بقية المشاهد مع رسول اله صلی اله عليه وسل > وان ابن مسعود من فقهاء السحابة وعلاہ 
بشر د الر سول عليه الصلاة و السلام بالجنة »> و نوق سنة ۳ مر ية عن اربع وستین سنه . 

(۱) أبو موسى الأشعرى : هو عبد اله بن قيس بن سليم ينتمى نب هذا الصحاف الجلبل 
إلى الأشعر وهو : ( مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ) وقيل له : الأشعر » لأن أمه ولدته والشحر 
عل دنه » وهو صاحب اضجرات الثلاث : 

| - هاجر من المن إلى رسول الله صلى الله عليه وسل مكة . 

۲ - م هاجر من مكة إلى البشة 

٣‏ - ومن الحبشة إلى المدينه بعد فح خيبر 

وکال ر هى أله عة خن الو ت بالق ان و كات رول اال TE‏ 
آن یستمع ليه وکان یقول له : ( ذ کرنا ربك یا آبا موسی ویقول له : لقد أوتيت مزبارا 
من مز امیر داود) . 

وی دان امسن الأشعرى إمام الأشاعرة من آهل السئة » استعمله الرسول عليه الصلاة 
والسلام عل زبيد وعدن واستعمله عر رضى الله عنه على الكوفة والبصزة > وهو أحد أخكين 
ى صفين . مات بالىكوفة سنة اثنتين وأر بعبن محرية وهو أبن للاث وستين سنة . 

(۲) الصالقة ( بالصاد والقاف ) : هى المرأة الى ر فم صوتها بالندب والنياحة . 

(۳) والحالقة ( بالاء والقاف ) : هى المرأة الى تحلق شمر رأسها عند ا لمصيبة . 

(+) والشاقة ( بالشين والقاف ) : هى المرأة الى تشق ثياما عند لز ول المصيبة . 

(ه) الإسعاد : هو المساعدة ى النيأحة . 

. اجرب ( بفتح الجم والراء ) : داء صدث فى ال جلد ثور صغاراً ها حكة شديدة‎ )١( 

(۷( ابو مالك الأ شعر ی : هو الحارث بن عاصم الأشعرى ( نسبة إلى الأشعر قبيلة مشبورة= 


Ve 


عايه وسم : زأربع ى أمى من آمر الحاهلية لا يتركوهن - الفخر فى 
الأحسأب(١)‏ . والطعن ى الأنساب ٠‏ والاسنسقاء بالنجوم » والنياحة ) 
وا ا م تنب قبل موا تام يوم القيامة و علا سربال من قطران . 
ودر ع من جرب ) . (رواه الإمام مسا وان ماجه) 
والحكة ى ذلك أن ن الأجرب سريم الأم لتقرح جلده . Oy‏ 
انحاس امذاب ) يقوى شعلة النار ليكون عذاب الناحة بالنار سبب هذين 
اأممرصين ا العذاتب واوا 
وقد مم سید نا مر بن الخحطاب مر ة ندباً ونياحة فدحل مكان الصوت . 
وآحذ يضرب ار ى وصل إلى الناحة فضر ما 
حہ سمط خار هال( ؟) وقال لمن معه :. (اضرتب ف اا ول غ غا ْ 


ق 
EE‏ تبکی لشج و کے(۲) ٠‏ وإعا ترق دموعها لأخذ دراكم : مہا توٴذی 
و قمور ٠ ON‏ إا تى عن الصر وقد أمر الله 
و با جز ع وقد ۔ پى الله عنه) . | 

وروی أبو داود وغره عن ى سعبد الحدرى رضی الله عنه قال : لعن 
ر سول الله صلی الله عليه وسال : الناة وا عة 

وغ اساد ان احست الا عن اراتم الاسات e‏ 
کان فا ند علا رسو اله صل اه عله وسل فی لعروف الذى أخحذ 
E EE‏ ولا ندعو ويلا ولا نشی gE‏ 


) رواه أو داود) 


:< بالعن ب األص بحاي أ ايلآ بو مو سى | لأشعرى » و ر ليس طائفة الأشاعرة منأهلالنةأبوالسنالأشعرى) . 
قدم أبو مالك عل زوك اجا انته عليه وسم مع الأشعريين ى السنة السابعة من اهجرة 
عند فتح خیار و حلافه سيدنا عمر رضى أنه عنه بالطاعون ( طاعون عمواس المشہور ) 
و طعن دو ومماذ بن جبل ‏ وأبو عبيدة بن الجرأح › و شر حبیل بن عقبة ی يوم واحد »۽ رویى 
> عن رسول اله صمل انه عليه وسل سبعة وعشر ون حديث . 
)١(‏ الفخر نى الأحساب : هو التماظر مناقب الآباء » والطعن نى الأاناب : هو أن ينسب 
ا ا E‏ : هو اعتقاد أن النجوم تور ى زول المطر . 
Ne lL E E‏ 
(r)‏ س لشين المفتوحة والجم الاكنة) : هو الحرن. 
(4) يمال : خمشت المرآة وجهها من باف ضراب ونصر جرحت ظاهر البشر ثم أطلق 
الممش عل الاثر . 
۷٦‏ 


(وبعد) فهل یعذب المت بہکاء( )هله عليه بصوت و نياحة أو لا يعذب+ 


را لواب آنه لايعذب ولا يو“اخحذ لقوله تعالى ى سورة الانعام . ويي 
سورة النجم « ولا زر وازرة وزرأخرى » إلا إذا أوصی بالبکاء واانو 
عليه كما قال القائل(۲) : 
إذا مت فانعيى عا أنا أهله وشق ال 

لأنه نى هذه الحالة يكون هو الذى قد تسبب نى البكاء والنوح عليه . 

وأماماوردة ى الصحيحن ع SS E‏ 
الله علهما عن رسول الله صلی الله عليه وسا أنه قال د ایت عدت اء 
هله عله ) . 

وما ورد فمما أيضاً عن المغر ة بن شعبة(۲)ر ضى الله عنه قال : معت 
E SE‏ و ا ع ع 

فحمولان عل ما إذا أوصی اميت أهله قبل وفاته بالبكاء والنوح عليه › 
أو نقول ٠:‏ 

إن المراد بالعذاب فى هذين الحدیثن تأ الست وتاذره سماعه بکاء اهله 
عله . شد لذللك أن النى صلى الله عليه وسم زجر امرأة وهى صفة بنت 
خر مة عن البكاء على أبما وقال : ( إن حدک إِذا یکی استعر له صوعبه) . 

فيا عباد الله لا تعفبوا إحوانكم » وى رواية لا تعذبوا موتاکم . 


)١(‏ قيديا البكاء عل الميت ى هذا السؤال بالصوت والنياحة لأن العلاء قد عورا كلهم 
على اختلاف مذاهہم عل أن المراد باليكاء هنا البکاء بصوت ونياحة لا محرد دمع لمرن فونه 
ار > کا يفهم ذاك من شرح الإمام النووى على صحيح الإمام مسار , 

(۲) القائل هو طرفة بن المبد ( بفتح الطاء والراء ) شاعر جاهلل » وأم معبد هو وجه > 
وكان من عادة العرب بى المجاهلية أن يو ى التخفي ل ان موت بالبکاء والعویل عليه مع 
الندب و ألنياحة . 

(۴) هو المغيرة بن شعبة ( بضم الشين وسكون العين ) بن أف عامر بن مسمود لقي من 
صاب رسول الله صل الله عليه وسل » اسل عام الحندق » وشہد الحديبية » وكان موصوفاً 
E a‏ 
استعمله معاوية عل النكوفة فل , ل علمہا إلى أن جات ت جن من اجر ة و دفن ہا 

روى عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهلى » والمسور بن عحرمة ‏ رقرة الزق ومن التابعين 
a A O CS OUTED‏ 
ان اى حازم وأبو وال وغیرم . 


¥ 


قال الحسن البصرى من كبار التابععن وأجلائہم : ( شر الناس للميت 
هله بږکون عليه . ولا ېون علېم قضاء دنه ) . 

واللحلاصة أن الميت إذا كان له تسبب لى البكاء عليه بالصوت فالعذاب 
عل حقيقته . ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب ى ذلاف › وإلا محمول على 


تأله و اذه 1 . 
ملا اٹہ رک ام وسوا 


حسن الحانمة : هو الموت على الإمان . الم جب للخلود ف الحنان. 

ومن أسباب حسن الحاتمة مراقبة الله تعالى على الدوام وهى مقام الإحسان 
الذى هو أن : نعبد الله کأنلك تراه فان لم تکن تراه فهو يراك او الاات 
أيضاً تقوى الله الى هى رأس الأمر كله ٠‏ ولصن العامة وجميل العاقبة 
علامات كشرة : 

١‏ - ما دوام التوبة النصوح . وقرع باما » والأسف على ما فات ما 
اقرف الإنسان من الآثام » فالتوبة تمحو الحطابا » وتزيل ران القلوب » 
وتغسلها من رجس الذنوب› فقد صح مرفوعا ( إن المومن إذا أذنب نكتت 
نكتة سو داء ى قلبه . فإن تاب واستخفر صقل قلبه › وإن م يتب زادت حى 
تلو قلبه ) . 

۲ - وما امتلاء جوف الإنسان باللحوف والوجل » والرهبة والحشية 
م ن اللعالق الأعظم ذى البطش الشديد أيام عحته وعافيته ‏ وقبل مرض موته › 
ودنو أجله مغلباً اللحوف على الرجاء » قال الله تعالى : وخافون إن كنم 
مو منىن (۱) » ۰ « ولمن حاف مقام ربه جنتان(۲) » . 

۴ وما توفي الله الإنسان إلى العمل الصالح قبل جى ء الأجل . وإتيان 
المرت . فلا تراه إلا منتقلا من الأقل إلى الأجل . ومن الطالح إلى الصالح ؛ 
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ومن فعل الشر إلى فعل الجر . ومن ترك الصلاة إلى فعلي والمواظبة عل 
إلى غر ذلك من العبادات وفعل الجر . 
فنى اللحمر ( إذا أراد الله بعبد حر ا استعماه قيل : كيف يستعمله ؟ قال : 
يوفقه لعمل صالح قبل ا لموت) , ( رواه اتر مذی والمحا کي ) 
وی خر آخر ( إذا أحب الله عبداً عسله ) بفتح الععن والسين المهماقن 
ات ر ادن أ جه جاورا الل وهو عار ع ف ا 
قیل : وما عسله یا رسول الله ؟ قال : ( يتح له عملا صاطاً قبل مو ته ۰ 
م يقبضه عليه ) . ( رواه الإمام أحمد وغر ه بإسناد حسن ) 
٤‏ - وما أن موت الإنسان وهو بحسن ظله بربه ٠‏ ويغلب الرجاء على 
الحوف ی مرض موته ۰ ویطمع ف رحمة ربه › وعفو مولاه لأنه کرم 
الأكرمين وأرح الراحمن > يعفو عن السيثات › وبقيل العتر ات . و گحو 
الحطیئات روی جابر بن عبد الله رضی الله عہما قال : معت رسول الله 
aR‏ : ( ای بثلاث لیال ) ( لا موز نن أحدكم 
إلا وهو سن الظن باله ) (أی يظن آنه فر له ویر حمه ۰ ویعفو عنه) . 
(رواه الإمام ملم ) 
وإذا امتز ج خوف العبد برجائه عند سياق الموت كان ذلك محموداً 
وی ی ا و ی الله عنه قال : دحل 
انى صلى الله عليه وسل على شاب وهو فى الوت فقال : كيف جدك ؟ قال : 
أر جو الله و أحاف ذنولى فقال ر سول الله صلی الله عايه وسلم : ( لا جتمعان 
ى قلب عبد فى مثل هذا المو طن إلا أعطاء الله ما بر جوه و أمنه ما خاف) . 
( رواه ار مذی وحسنه ) 
ودخل واثلة(۱ )بن الأسقع رض الله عنه على مر بض فول : حر نی 
كيف ظنلك بالله ؛ قال : أغرقتى ذنوب لى وأشر فت على الخلكة (أى الملاك) 
ولكى أرجو رحمة رى 


)١(‏ واثلة بن الأسقم بن عبد العزى بن عبد يا بن ناشب النکناى الى . أسلم و رسو ل اله 
عسل نه عله ر يتجهر نبول وکان 2 ني بب العفة . وأقام يأ لد ينه م سکن البصر ة وله 
با دار ۽ ا فراسخ من دمشق » و شېد فتح دمشق وشہد المغاز ی 

= 
بدمشق و مص > م كخول إلى فلسطمن و لزل بيت المقدس . ولوق أ سن للاث رانين حر ية 
وهو أن مالة وخ سنن . 


فكىر وائلة وکر أهل البيت بتكبير ه . وقال الله اکر E‏ 
الله صلى الله عليه وسلم بقول : قال الله عز وجل ( آنا عند ظن عبدی ی 
فلیظن ھی ما شاء إن خر ا فخر وإن شرا فشر ) > وفى رواية : ( أنا عند 
ظن عبدی فلا بظن نی إلا خراً) . 

٥‏ وما أن يتسم عند خروج روحه ا ا ع 
كاللاثكة الى تدفح عنه الفتان › وكالنعم الذى براه معدا له لى جنة اللحلد ) 
والرضوان » كما حصل لعبد الله(١)بن‏ المبارك فإنه لما شارف الموت فتح عينيه 
وضحاك » وقال : ( لمثل هذا فليعمل الهاملون) . 

و - أن يعرق جبينه فقد صح مرفوعاً . 

(الموؤمن موت بعرق الجبن ) رواه المرمذى والحاکم وغیره) > وإ > 
يعرق جبن ال ممن لما بععريه حينئذ من شدة الحياء لنحو تذكره ما سلف 
من تقصبر ه . 

۷ - وما - أن يظهر عليه نور ساطع ولو على بعض أعضائه کا حدث 
الشيخ أبو صالح الموّذن قال : مرض الشيخ أبو محمد الجويى (۲)سبعة عشر 
یوما . وأو صانی آن آتولی غسله وتجهزه . فلا توفی غسلته + فلا لففته فی کفنه 
رأيت يده الى إلى الإبط زهراء منرة من غر سوه » وهی تتلالا تالو 
القمر › فقحرت وقلت ف نفسى : هذه بر کات فتلویه . 

۸-وملبا سحدث الناس بالثناء على الميت بالحر فقد روی البخاری 


)١(‏ هو عبد اله بن المبارك بن واضح اخظل الميمى او ا التايعن » أحد 
الأمة الأعلام . كان فقا عااً زاهدآ عابدآ ا شجاعا شاعر أ e‏ أبوه مفوکا ار جل من 
همدان والکنه أعتقه وزو جه بنته الى ولدت عبد الله هنا . 

قال ابن مهدى : الأمة أربعة سفيان ومالك وحاد بن زيد › ران المبارك › رتال الإمام 
هد : ام یکن ی زمن ابن المبارك أطلب للع منه » وكان صاحب حديث حافغاً . وقال أبن معين ‏ , 
ما رآيت من بحدث له إلا ستة ملبم ابن المبارلك وكان ثقة عالماً مدبتاً مصيح الحديث . ولد 
ا ماف عثرة ماله شر رمات اضر ها هن الها ى ران مت اة إغدى و هان 
E‏ 

(۲) أبو محمد : هو عبد اله بن يوست الجويى والد إمام الحرمين ( أي المعالى عبد املك ) 
اتوق سنة أر بع أو ان وان رار هاه تار کان الا افا 0 اعا مار : 


۸٠ 


عن نس بن مالك رضى الله عنه قال : ( مروا (أى الصحابة ) مجنازة فأثنوا 
e‏ صلى الله عليه وسل : وجبت » ثم مروا بأخری 
فأثنوا علا شرا فقال : وجبت ) . فقال عمر بن الطاب . ما وجبت ؟ قال 
النى عليه الصلاة والسلام SS‏ 
ا شرآ فوجبت له النار ٠‏ تم شمداء الله فى الأرض ) وا معتر شہادة 
أهل الفضل والصدق لا أهل الفسوق والفجور › ولا من بينه وبعن الميت 
عداوة . لأن شہادة العدو لا تقبل . 

أما الأسباب المقتضية لسوء اللحاتمة والعيادذ بالله كا قال ا 

الهاون بالصلاة » وشرب اللحمر » وعقوق الوالدين » وأذى المسلمن ء 
وأذى من فم مالنا وعم ما علينا من أهل الذمة والعهد . ۰ 

وأما علامات سوء العامة فما : 

اسو داد الوجه . وزرقة العينىن » ون الراحة . وتغر صورته عند 
المت ولحدث الناس عنه بالشر . ۰ 

جعلنا الله من أهل الحانعمة الحسنة » والعاقة الحميدة . و اه اد 
فى الدنيا والاخرة(۱) . 


[ذا مات ابن آدم » وفاضت روحه إلى بار ئها شد لياه بعصابة عريصة 
تعمهما لم تربط فوق رأسه تحسيناً وحفظاً لفمه » وآغمضت عیناه حى 
لا يقبح منظره » فقد روى أنه صلى الله عليه وسم أغمض عيى أى سلمة م 
قال : (اللهم اغفر لأى سلمة » وارفع درجته فى المهدين ‏ واخلفه ى عقبه 
فى الغابرين . واغفر لنا وله يا رب . وفسح له فی قره ۰ ونور 
له فیه) . 

ويقول من يقوم بعملية الإغاض : ( باس الله وعلى ملة رسول الله صل 
الله عليه وسل A REN E E‏ 
واجعل ما حرج إليه خبر ا مما خر ج عنه) . 


2 2 ء۶« - ا 2 
)۱( اقول ء ا علامات حسں ا ځا مه وس اما Ea‏ علامأات به وات بقطمية ٤‏ 
وڪن دسر شد پا ولا ڪزم 


( م > س الدار الر از حية) اڅ 


وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ( إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر ٠‏ فإن البصر يتبع الروح . وقولوا خر 
فإنه يمن على ما قال أهل الميت) . 

( رواه الإمام أحمد وابن ماجه ( باهاء السا كنة لا بالتاء المتحركة) . 

وقول eg SS Sl CES‏ 
الروح ) معناه أن الروح إذا حرجت من الجحسد يتبعها البصر تاظراً إلا إل 
اين تذهب . 

وبعد إغاض عن الميت يغطى ا r E‏ 
الانكشاف » وسرآً لعورته . 

1ا روی أن سیدنا أبا بکر (۱) رضی الله عنه دخل على النى صلى الله عليه 
وسا بعد موته وهو مسجی ( آی مغطی ) برد حر ة ( بكس الداء المهملة 
وفتح الباء الموحدة بعدها راء ) ثوب فيه أعلام » فكشف عن وجهه وأ كب 
عليه فقبله ثم بكى وقال : ( رحمة الله عليلك يا رسول الله . ما أطيبك حياً 
وميتاً) م غطاه . ) 

ولما توف سيدنا عمان(۲) بن مظعون كشف النى صلی الله عليه وسل 


(۱)( هو سيدنا عبد الله بن عان بن عامر التيمى من تم بن مرة بن كعب الصحاف اليل › 
والصديق المشہور » كان صديةا لما لرسول اله صلى انه عليه وسا قبل البعثة وبعدها وهو 
أو ل من آمن من الرجال بدون ردد » وقد اسل على يديه عدد کر من سادات العرب مہم 
( عان بن عفان » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله > وسعد بن أن وقاص » وأبوعبيدة 
ابن ال جرأح » وعبد الرحمن بن عوف ) . 1 

تول الحلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل » وبعد سنتين وثلائة أشهر من خلافته 
فاضت زوحه إلى بار ها فى ۲١‏ من حمادى الآعرة سنة ٠۳‏ مجرية ( أغسطس سنة ٦۳4٤‏ م ) 
بعد أن أدي للإسلام خدمات جليلة سحلها له التاريخ مداد من النور 

ولم بمت خليفة وأبوه N‏ 
ان عامر ) عاش بعد وفاة ابنه الصديق » كا ذكره الحافظ السيوطى . 

(۲) هو عثان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن حح القرشى ٠ن‏ أصعاب وسول اله 

. الإسلام‎ es a E 
إلى ألحبشة الجر تين » وحرم لمر‎ a a a 
ويضحلك في من هو أدق=‎ ٠ عى نفه نى ال جاهلية وكان يقول : ( إنى لا أشرب شيا يذهب عقللى‎ 
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الوب عن وجهه » وبکی بکاء طو یلا و قبله بی عینيه فلا رفع على السرير 
قال : ( طونى للك يا عبان ر أى الحنة ) ل تلبسلك الدنيا » ولم تلبسما) . 

ويوضع على بطن الميت حديدة لثلا ينتفخ ( والحديد يدفع الانتفاخ لسر 
فيه کا قيل والله آعل ) . 

وتوضغ يداه مجنبه إشار ة لتسليمه الأمر لربه. 

ومن الأمور المطلوبة بعد ذللك شر عا أيضا : 


: تغسيل اليت‎ - ١ 

والأصل لى مشروعيته تغسيل الملاثكة آدم عليه الصلاة والسلام فقد 
روی ال جا کے(۱) ی المستدرك عن انی بن کعب أنه قال : قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : ر کان آدم رجلا أشعر ر أى كثر الشعر ) طوالا ( بضم 
الطاء أى طويلا ) كأنه نخلة سحوق ( أى طويلة ) فلا حضره الموت تزرلت 
الملائكة حنوطه وكفنه من الحنة > فل) مات عليه الصلاة والسلام غسلو ه بالماء 
والسدر ثلاثاً > و جعلوا ى الثالثة كافوراً » وكفنوه فى وتر من الثياب وحفروا 
له لحد » و صلوا عليه م دخلوا قر ه فو ضعوه فى قىره . ووضعوا عليه الان 
م حر جوا من القر م حثوا عليه الراب م قالوا : (یا بی آدم هذه سنتک 
من بعدہ فکذا کے فافعلوا) . 


ھی )ا وکات من اشد الاس ا ادا ی الاد > ادن رسو اهل اس وا ی اش 
والاخحتصاء فاه عن ذلك . 

وکان رسول اله صل اله عليه وسل حبه حی إنه فبله بین عینیه لما مات » وبکی عليه 
ودعا له . 

شېد غزوة بدر مع رسول الله صلی الله عليه وسلړ » ومات رخه الله ی شہر شعبان بعد 
المجرة بثلاثين شرا » وهر أول من دفن بالبقیع و مره خس وأر بعون سنة تقريباً . 

(۱) ذكر ى كتاب ( نصب الراية ى تخريج أحاديث الداية مع حاشيته بغية الأ لمعي ف 
خريج الريلعى ) أن هذا الحديث ( أى حديث تغسيل الملائكة آدم عليه السلام ) ذكره الحا 
ر وال ق اف واف ى اقات 

كلهم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عى ( بالعين على وزان حى ) بن ضمرة السعدى 
ع این کن: 


ورو اه ادق مله عن حاد عن سلمة عن الحسن ( اى البصرى ) . 


وقال ( آی الحاكم ) : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم رجاه ( أى 
الپیخاری ومسلم) لأذعى بن ضمرة ليس له راو غير الحسن البصرى . 

ورواه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد بن حل الد لاحمام أحمد 
وخا 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسل : بتخسیل ابنته زینب ( زوج 
آی العاص وهی أ کر بناته ) لما توفيت ف السنة الثامنة من المجرة وقال لأم 
I‏ ادت 

وقد غسلل نبینا صلى الله عليه وسلم بعد موته . وکذا خلیفته آبو بکر 
من بعده وتوارث الناس تغسيل الميت خلفاً عن الل ا ر 
الإنكار على ذلك . 

ولم يعرف ترك تغسيل الميت إلا ف الشيد . 

والسنة فى المغسل أن يكون أميناً ومتديناً > وعارفاً كيفية التغسيل . 

وإذا رأى من الميت ما يعجبه كاستنارة وجه ايت . وطيب رالحته › 
وسرعة انقلابه ى المغنسل جاز أن رتحدث به . ۰ 

اماد رای ماک و کا ا و 
صورته ونحو ذلك فإنه حرم عليه أن تحدث به إلا إذا كان ايت ماهر 
بالفسق والظم حن حياته فبذ كر ذلك وعظاً وذجراً لأمثاله لقو له عليه الصلاة 
والسلام : 

( أذ کروا محاسن موتاکم . وکفوا عن مساو ہم ) ( خر جه أبو داود 
والر مذی . و حه بن حبان) . 


۲ - تكفن الميت : 


TOE‏ له مال فکفنه على 
من تلز مه نفقته ی حال حیاته » فن م یکن لمن تلز مه نفقته مال کفن من بیت 
امال إن كان للمسلمىن بيت مال وأمكن الأخحذ منه » وإلا فعلى جماعة 
المسامر ن القادرين إدا قام به البعض سقط عن الباقعن . 

ر الكفن ف هذا التفصيل مون التجهيز کا حمل إل القرة الف 
وځحوه. 
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كفن الر جل : 
کا 
| - درع من صل العنق إلى القدمن لیس له مان ولا جیب وهو الشق 
النازل على الصدر . 
وا اوھ لراش ال لفون .> 
۳ ولفافة تزيد على ما فوف اا والةدم ليلف فا المت ٠‏ وتر بط 
من أعلاه وأسفله .. 
فد روى عن عائشة رضى الله عا أا قالت : کفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ى ثلاثة أثواب بيض سعولية ( بفتح السن وضمها) منسوبة إل قرية 
بالمن تسمی حول من كرسف ( بتم الكاف والسن ) أی قطن لیس فہا 
قيض و اعا 
قال اہو عبد الله الجا کم ( تواترت الأخبار عن على وابن عباس وعائشة 
a‏ مغفل رض الله عم فى تكفن الى صلی الله 
عليه وسلم ى ثلائة ئو آثواب ليس فما قميص ولا عمامة ) . 
ورو عا اشا اما الت نظ ابو كر إل توت ان عرض ف 
فة ال : اغسلوا هذا E E E‏ 
ر بفتح اللحاء واللام ) أى قدم ال و اا و هر 
للمهلة ( بف و 
(رواه ا 


كفن المرأة : 

وتكفن المرأة للسنة ى خسة أثواب › الثلائة السابقة ا الرجل “ 
وتزاد عليه خاراً لو جهها ورأسما › وخحرقه ة عر ضما من الثدى إلى الفخذ لر بط 
دیبا و بطہا » و عل شعر ها ضفبر تن » وتوضعان على صدرها فوق الدرع؛ 
يو صح المجار على رأسما وو جھها فوق الدرع وتحت الأزار م تربط الحرقة 
فوقه م تعطف اللفافة . 

ومن أراد تو ضيح وتفصيلا ف كفن الميت أكثر من ذلك فعليه بالكتب 
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الفقهية ففما ما يشى الغلة ( بفتح الياء الأو لی من يشنى و بض الغعن وتشديد الام 
من كلمة الغلة ) وهى العطش الشديد ت وف ا ما ير يح الفو“اد 4 ويو جد الضالة 
المنشودة . 
حسناً فقد أخر ج الإمام مل فى صحيحه فى كتاب ال جنائز أن الى صلى اله عليه 
ا : (إذا كق ن احدکی آخاه فایحسن کفنه ) یعی فلیخر له من الثياب 
أنظمها و :صا و اشر ها لمو اه عليه اأصلاة والسلام J):‏ اليسوا من ہار 
البياض فإنما من خر ثيابكي » وكفنوا فما موتا كى ) ( رواه الحمسة إلا النسافى 
عن ان عباس و ګصحه الرمذى والحديث ار جه أيضاً الإمام الشافعى 
وابن حبال ) بکسر الاء ) والحا کم والبہى والإمام أحمد بن حنبل و گوحه 
ابن القطان ( بفتح القاف وتشديد الطاء ) 1 
ولم یرد ف السنة النبو بة ما بفعاه أولئلك الممذرون رياء و “معة من تکفن 
موتاهی بالثياب النفسة الى غل ما .وار معت فما ودف ص نها وزاد 
عددها عما رسمته شريعة الإسلام الغراء ول لف ان الغان ى الکن مى 
عه وأنه لا فضل ليت حمل إلى قعره فش كفن e‏ ن على غره . وإ عا الفضل 
بالتةوى . والعمل الصالح :« ن أ کرمکم عند اله قا ک . إن الله عل خبیر .)۱(١‏ 


۳ - الصلاة على الميت : 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً الصلاة على الميت المسلم . وهى فرض كفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقعن . والمطلوب فما النية وأربع تکبر ات 
بتكبر ة الإحرام » والقيام فما من أوها إلى آخحرها » مع استقبال القبلة 
والطهارة وسر العورة ٠‏ والدعاء للميت خر › وخحتمها بالسلام . 

وقد فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام »> روى عن جابر بن عبد الله 

رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسل ( صلى على أصمحة النجاٹی فکر 
عله أربعاً) . وى لفظ قال : ( تو اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا 
فصاو ا عليه فصففنا خحلفه › فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل و 
صفوف ) (متفق علہما) . 


(۱( سو رة المحجرات ية : ۳ . 
4۸٦‏ 


وعن تمران بن حصن(۱) أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال :( إن 
آخا کے النجاٹی قد مات فقو موا فصلوا عليه » قال : فقمنا فصففنا عليه كا 
يصف على الميت » وصلينا عليه ها يصلى على الميت ) ٠‏ 

(رواه أحمد والنسائی والر مذی و صححه) 

وأمر الله نبيه بالصلاة على الحناز ة فقال تعالى ى سورة التوبة : 

« وصل علم إن صلاتك سکن فم » : أى راحة وطمأنينة ف 

وحث عام صاوات الله وسلامه عليه » وحافظ علا المسلمون من بعده 
إلى رو منا هدا . 

وأشدة حر صرسول الله صلالته عايه و سام على الصلاةعلى ا ميت ا لسار أنه كان 
ا EGS‏ 

فقد روى أنه كان بالمدينة امرأة تسمى اللحرقاء ٠‏ وتكلى بأم حجن ( بكسر 
الم وسكون الحاء وفتح الحم ) وكانت تكنس المسجد النبوى وتنظفه . ولا 
os‏ کر موا . ولما فقدها 
سال عنما فقالوا له : ماتت قال : أفلا آذنتموفی ( آی أعلمتموفى موتا ) 
دلونی على قر ها فدلوہ فقام على قر ها وصلی علا م قال : ( إن هذه القبور 
ملو ءة ظلمة على أهلها . وأن الله ينور ها لم بصلاتى عليم ) . 
٤‏ - حمل الجنازة وتشييعها : ٠‏ 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً أيضاً حمل الحناز ة وتشييعها ( أى اتباعها) . 

والمحىكة ى ذلاك هى : الاتعاظ بالموت» واستحضار جلاله » والاستعداد 
له حى تخشع القاوب » وترجع النفوس عن غا » وتعلم أن الدنيا عرض 
زائل » وحطام فان . وأن الاحرة خر وأبى ا الءاقبة للمتةمن . 

وقد حث الرسول عايه الصلاة والسلام على تشییح الحنازة واتباعها › 
وجعل جزاء ذللك أجراً کر عا » وثواباً جزیلا » روى عن أهى هريرة ر 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( من صلى على جنازة فله 


(۱) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الحزاعى الكعى . أسار فى عام خيبر > وغزا 
مم رسول اله صلى اله عليه وسل غزوات » وكان من فضلاء الصحابة › كما كان حاب الدعوة » 
وم يشہد الفتنة » وكان ى مرضه تز وره الملائكة » وقد طال »ر ضه بالاستسماء وهو صار عله > 


توق بالبص ة سنة ٣ه‏ ھ و بى له عقب فأ . 
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قر اط > ومن تبعها حى يقضی دفلا فله قراطان أحدها أو أصغر هما مثل 
أحد ر( جبل بالمدينة معروف ) فذ كر ذلا لابن عبر فأرسل إل عاد رضى 
الله عنا فسأها عن ذلك فقالت : صدق أبو هربرة فقال ابن عبر : (لقد 
فر طنا فی قراربط کشر ة) 

قال انو کسی الرمذى : حدیٹ ی هريره یح قد روی من عر و جه. 
وسطا فوق المشى المعتاد وأقل من المرولة لما روى ف البخارى عن ألى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ( اسر غوا ا ارو فان ل ا 
فخر تقدمو نه إلہا : وإن تلك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابکي) 

( أحر جه الستة ) 

وروی ابن عمر رضى الله عما قال : لما حضرت الوفاة عمر وغشى عليه 
فأحذت رأسه فو ضعته فی حجر ی فقال عمر : ( ضع رأسى بالارض لعل 
له : وهل فخدى والأرض إلا سواء يا أبتاه ؟ فقال : ضع رأمى بالأرض 
a EY e‏ ; ی حفرتی فاا 
يېك قال خر لاء ا لاان E‏ 

و لہ خت ا رای از وان قول غد روا : 

( الله کر ) ثلاث مرات . ( هذا ما وعدناالله ورسوله ¿ وصدق الله 
ورش له وما زادهم إلا [ماناًوتسلما) أو يقول E‏ 
ا 

ويباح لمن مشى مع جنازة أن مشى أمامها وخلفها وعن عيما وعن شماها 
فقد قال أنس بن مالاك رضى الله عنه إنه عشى بين يدا (أى أمامها) وخلفها 
وعن میا وعن شاا ¢ روأه البخارى عنه تعايقاً وو صله عبد الوهاب بن 
نبل الأو طار للشوكانى . 

وقد الحتلف أهل العم هل الأفضل لمتبع الجنازة أن عشى 2 ا آمامها؟ 
فذهب الحمهور وجماعة من الصحابة مهم أبو بكر وعمر وعمان إلى أن المثى 
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أمام ا ناز ة أفضل ( فقد روىعن ابن عمر أنه ز أى النى عليه الصلاة والسآام ٠‏ 
وآبا بكر ومر شون أمام ال لحناز ة ) (رواەالحمسة = 


ما يفعله المشيعون : 


وجب ألا يرفع المشيعون أصوانهم ولو بالذ كر وقراءة القرآن » وقراءة .- . 


البردة ودلائل الحرات ومحوها . ومن أراد أن يذكر الله تعالٰی فلیذ کر ه 


ی نفسه » وليدع لمت باحر ( ویکره اأنعش بأفخر الثياب ووضع 


اا زی کاس ا الار اتير N‏ 

لا روی أن النى E‏ : ( لا تتبعوا المحنازة بصوت 
ولا نار) . 

ورو غه غلبه الصبلذة راللام افا إن الله عب المت غند ثلذث 
عند تلاو ة القر آن » وعندالز حف »> وعندالخحنازة) . 

وقد روى أن أحد المشيعين لحنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
رفع صوته بالاستغفار للمیت فأنکر عليه عبد الله بن مسعو د قائلا له : لا غفر 
الله لاك » وکان عسمع من رسول الله ص لی اله عليه وسام فأقر ه ولم ینکر عليه . 
ومثله ما روی عن عبد الله بن عمر بن الطاب . 

قال فضيل بن مرو بيا ابن عمر فى جنازة إذ مح قائلا يةول :استغفر وا 
اله ( ی للمیت ) غفر الله لک فقال له ابن عمر : لا غفر الله لاك : 
کذللف لا تقبع ةو ورا کا ا ال ر ق 

وکل ذللك لم یکن من هده عليه الصلاة والسلام ولا من هدی أصاره 
ولا السلف الصالح فهو أمر محدث یاز م منعه واجتنابه . فقد کانوا ی تشییع 


جار يلثز مون الأدب والسكون والحشوع حى إن صاحب ا أصدة کان ) 
a ah E‏ فیا هم إلیه صائر ون وعايه قادمون 
وهذه البدع فضلا عن ا رر اا مر ارت ارد 


من تشييع المحنازة تشر الأحزان فى النفوس ولا سما الموسيى الى تعز ف بنغات 
وإنا نصح لاء ق ز ماتا بعدم اتباع الحنازة و تشد عها حت عر جن 


. A 


ا اقات أف ااك والكاء قات هررق وان 
وآذرعهن صابغات و جوههن بالسواد وغر ه . 

فعن الإمام على كرم الله وجهه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا نسوة جلوس فقال همهن : ما مجلسكن ؟ قلن : ننتظر الحنازة قال : هل 
تغسلن ؟ قلن : لا قال : هل تحملن ؟ قلن : لا : قال : هل تدلن فيمن 
بد + قلن : لا قال : فارجعن مأزورات ( مات مذنبات ) غر مأجورات 
(لا ثواب ولا أجر لكن ) رواه ابن ماجه بسند ضعيف من رواية ( إماعيل 
ابن سلمان الأزرق ) » ونقل بن أبى حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن 

نعم و إن کان هذا الحدیث ضعیفاً لکنه وردت ار ره اسا 
لغره . 
٠‏ وهنا مسألة جدير ة بالبحث والإجابة عنهاوهى : 

أن بعض الناس عشاق كل غريب › وهواة كل عجيب . بذيعون 
وبتحدلون من آن لأخحر عن خفة النعش وثقله »> وسرعته وبطثه ووقوفه 
و طوافه وطر انه › وتعذر دفنه فى مقر ة معينة » وسمولة دفنه فى مقر ة أخرى 

فھل هذا یا ری یح أو غبر صحيح ؟ 

وإليلك الإجابة كما وصل إلا علمى واطلاعى فأقول وبالله التو فيق : 

حدثنا السنة النبوية الصحيحة أن سعد بن معاذ زعم الأوس وسيده › 
والذی مات شہيدآمن جرح أصابه ئى غزوة الحندق فى السنة الرابعة من الهجرة 
بعد حکه ئی مهود بى قريظة › قد أ كر مه الله بكر ة الحاملىن والمشيعن له من 
الملائكة الکرام واستہشار ھم برو حه وا ا لاغ وا 
غر ال خم له فر خا وسروزا » ومحخفة جمانه . ) 

فقد روی أنه کان بادناً ( ی عظے البدن بكر ۃ مه ) فلا حمله التاس 
وجدوا له خحفة فقال ر جال من المسلمن : والله إن كان لبادناء وما حملنا جنازة 
أحف منه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا : ( إن له حملة غب رکم ٤‏ 
والذى نفسى بيده لقد استبشرت اللانكة بروح سعد»واهيز له العرش ) ٠‏ 
وأخر ج النسالى عن ابن مر رض لله عنما آن رسول الله صلی الله عليه وام 


قال : (هذا (أى سعد بن‌معاذ ) الذى حر ك له العر ش O,‏ ۰ 


وشېده سبعو نألفاً منا لملائكة لقد ض ضصمة( أى ضمهالقر تحافتیه) م 2 


۹q ° 


وى الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله ع ما قال : 
SE Rl E‏ : (اهيز العرش لموت معد بن معاذ) . 
وأخر جه أحمد والزار عن عبد الله بن عمر > والŞجا‏ کے عن أسيد بن حضر 
والطر انى عن معيقب . وأحمد وأبو يعلى عن أى سعيد اللحدرى . 
بوٌخذ مما تقدم أن بعض من يكرمه الله من عباده المتقعن ٠‏ وأوليائه 
الصالحن يکون من إ كر مه له تخفیف جنازته على حاملل! مهما عظم جانه ؛ 
وکر لے بدنه . 
وقد يكون من إكرامه أيضاً الإسراع به إلى ما أعده الله له من النعم 
لمم ١: e‏ ذلك فضصل الله تيه من يشاء وله ذو الفضل العظم» . 
على أنه ليس ببعيد أن نقول : إن روح الميت الصالح عند الله وهى 
مدرجة بعن جسده وكفنه قد عاونت وساعدت الحاملن للجنازة . 
ومعلوم أن للروح المطلقة من أ الد وغ المة م افر ف وة : 
والنفاذ واهمة والسرعة ما ليس لاروح الجبوسة فى البدن. 
فحصات ععاو نة الروح ومساعدما للحاملن للجناز ة هذه الحفة وتلاف 
السرفة ال وهو غل الل لر ی اا الله ها من النعم ى قرها 
وف برزخها وهی مم هذا تقول للملائكة المصاحبين لانعش وهو #مول 
قدمونی . قدمونی أى اسرعوا لى لأرى ثواب على الصالح الذى عملته . 
فقد حرج البخاری فی صحیحه عن آنى سعيد اللحدرى رضى الله عنه أن 
e a E GS.‏ 
على أعناقهم > فإن كانت صالحة قالت : قدمولی قدمونی ٠‏ وإن کانت 
غير صالحة قالت : یا ویلھا ( ی با حزنی ویا ھلا کی ) این ن تذھبوں ہا يسمح 
صو ما کل شى ء إلا الإنسان » ولو سمعه لصعق (آی مات ) . | 
أقول : إن ما عدا خحمة الحنازة وإسراعهامن وقوفها وبطنا ٠‏ وطوافها . 
وتعذر دفن الميت ى مقر ة معينة وسمولة دفنه ى أخرى فلا أعل أن له أصلا 
فی الدر. ن الإسلاى » وإعا مرجع بعض ذلك إلى فعل الحاملعن للجنازة . 
فتار ة یکونون جهدين متعبن »> ونشو سم عر نشيطة › وصدورهم غر 
8 ا ا أو سرون ہا 
ا 


۹۱ 


وتارة يكون النشاط والقوة متوفرين عنده وهم غرض من وراء ذلك 
إا کان الت هن ريات المورتن > اوسن اة عرفت الر اة 
والصلاح مهما كان حال هذا الميت > فأتون بالعجب العجاب فيجرون 
بالجحنازة عحال مزربة › وبقعلة شنعاء : وأغازند اللساء تنطلقى هنا وهناك › 
ولاليل الرجال تنتشر فى الفا والاعغاق شرت اى عند م امازل 
لروية النعش الطائر فى نظر هم م يطو فون بالحناز ة حول الأضرحة م يوقف 
E‏ او بطوفون ہا حول القرية من مزل 
إلى آخر وھکذا دوالیك حی بتعبوا ویتعب غر هم ٠‏ ومر على ذلك ساعات 
- وساعات . 
وغرضم وغرض من يعاو مهم إثبات كرامة للميت . وهذا الطواف 
وما ماثله لا يقره الشرع ٠‏ لأنه قد مجر إلى إفساد عقائد العامة . مع ما فيه 
من فوات سنة الإسراع بالدفن » ومن السنة إكرام الميت بالتعجيل بدفنه 
بعد التثبت من مو ته . 
فى الصحيحين عن ایی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله صل الله عليه ) 
وسام قال : ( أسرعوا با حنازة فإن تك صالحة فخر تقدمو ما إليه ٠‏ وإن تاك 
a a‏ ) ) 
بی طبر ان النعش من فوق أکتاف الحاماین له کا پزعمون ٠‏ فهلل هذا 
با ترى إذا وضم النعش فى سيارة برية > از فة عر بر أو لا بطر ؟ 
الجواب : أننا م نر أو نسمم ممن يوق به أن نعشاً قد طار بنفسه وهو مو ضوع 
ف سيار ة أو سفينة . ) 
ألا فليتتق الله الحاملون لاجنازة » ويتجردوا من أهوائهم وأغراضبم 
الخالفة لاشريعة الإسلامية الطاهرة النقية من شوائثب الأوهام والضلال › 
وليشوبوا إلى رشده وعقوم > وليتركوا الأفاعيل الشيطانية : 
« إن الله لا نى عليه شى ء فى الأرض ولا ف الساء» . 
نعم إذاما رأینا نعشاً قد ظار فعلا ى الحو > وشاهدناه عباناً .وان ا ميت 
عبداً صالاً تقياً فهذا الطر ان من غر شات يكون كرامة هذا ا ميت وهى أمر 
حار ق للعادة أظهر ه الله على يد هذا العبد الصالح . 
فقد خر ج البخارى من طريق هشام بن عروة قال : أخحرنى أهى قال : 


۹۲ 


لما قتلل الذين ذهبوا إلى بئر معونة ٠‏ وأسر مرو بن أمية الضمرى قال له 
عامر بن الطفيل(١)‏ من هذا ؟ وأشار إلى قتيل فقال له : هذا عامر بن فهبرة . 
فقال : لقد رأيته بعد ما قتلل رفع إلى الساء حنى لأفى أنظر إلى السماء بينه و بن 
الأرض م وضع . [ 

وقال عامر بن الطفيل أيضا ار سول الله صلى الله عليه وسل لاقدم عليه : 

من الرجل الذى لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حى رأيت السياء 
دونه ؟ قال : ( هو 2 بن فهر ة ٠‏ وف رواية إن الملاثكة وارت جثته . 
وأنزل علين) . 

وعلى کل حال فإن الروايتىن قد اتفقةا على ان عامر بن فهر ة رفع إز 
السماء بعد قتله . وهذا الرفع تكرم من الله له ٠‏ ويعد كرامة لعامر وأمراً 
خارقاً للعادة أظهر ه الله على يد هذا القتيل الصالح الذى ععب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأبا كر اصن وف خدمتېما أثناء الهجر ة معهما من غار 
نور إلى المدينة المنورة . والله أعلم » وصدق الته العظم إذ يقول : 
« وما أوتيم من العام إلا قليلا » . 
 #‏ دفن الميت : 

وهن الامور المطلوبة شرعاً دفن الميت ف قر يستره rT‏ جمع المسلمون 
عا على أن دفن الميت وموا رأة بدنه فر ص كفا اقام به اض سقط عن 
الباقىن . 

5 ل شأنه فى سورة عبس : « نم أماته فأقر ه ‏ : آی أمات اللہ الإنسان 
وجعل له قرا بواریه ویستره تکر ماله . | 

ومحسن أن يدفن الميت بقرب قوم صالحن فقد أخرج ابن عساكر عن 


)۱( عامر بن الطفيل ( بالتصغر ) بن مالك العأمرى . كان سيد بى عامر ف الجاهلية » 
غار هدا عل اهل الل ين اين انات كار و هى الدى فل القر اء السن 
عد ما پلغوا بث معونة » وانضم إل ليه قائ ل دعل رذ کوان والقارة فيج برعل القر ا ء الوادعين 
وم ينج مہم اکرو ية الضمرى وأخذ أسراً أ م أعتقه عامر بن الطفيل كبير الغادرين 
ولماعاد عاأمر بن الطفيل من عند رسول ايه صل ا و 
yy‏ ) 


۳ 


ابن عباس رضی الله عنہما عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : (إذا 
مات أحدکر فأحسنوا کفنه . وعجلوا إنجاز وصیته › واعمقوا له ف قره » 
وجنبوه جار السوء قيال يا رسول الله : وهل ينع الحار الصالح فى الأخرة 
قال : هل ينفع ى الدنيا ؟ قالوا : : نعے. . قال كلك ينفع فى الاخرة) . 

وذکره الزغخشری ئی کتاب ربیع الأبرار » وخرجه آيو نعم الافظ 
بسناده من حدیث مالل ین نس بن مالك عن عمه نافع بن ماللك عن أبيه عن 
ی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ادفنوا 
موتا کی وسط قوم صالین » > فإن الميت يتأذى بالجار السوء) . 

قال القرطى فى التذكرة : قال علاو“ ا ا 
تقصد ميلك قبور الصالحن » ومدافن أهل اللحر فتدفنه معهم » وتز له بإزايم 
وتسکنه فی جوارهم ت رکا ہم > وتوسلا إلى الله عز وجل بةر مم وأن 
تجتنب يتاك قبور من سواه من ماف التأذى عجار ته . والتألم عشاهدة حاله 
حست ما جاء ی الحدیث . 

يروى أن امرأة دفنت بقرطبة فأتت أهلها فى النوم فجعلت تعتہم 
وتشکوه ۰ تقول : (ماوجدام أن تدفنونی إلا إلى فرن الجر > فلا أصبحوا 
نظر وا فلم يروا ى ذلك الموضع كله ولا بقربه فرن جير فبحثوا وسألوا تمن 
کان مدفوناً بإزانہا فوجده رجلا سیافاً کان لابن عامر وقره إلى قرها 
فأخر جو ه من جواره ( ذ کر هذا آبو محمد عبد احق ی كتابه العاقبة) . . 

وقال ابن أهى الدنيا(١)‏ : حدثى محمد بن موسى الصائغ أخبرنا عبد الله 
ابن نافع قال : 


(۱) ابن أب الدنيا : هو أو بكر عبد الله بن عبيدة ( بفتح المين وكر الباء ) ابن مفيان 
ابن قيس القرشى مو بى أمية المعروف بان أف الدنيا البغدادى الافظ المتقن » صاحب التصانيف 
الكدرة ى الرهد و الرقائق . 

قال عنه آبو حاتم : إِنه بغدادی صدوق » ولد سنة ۲۰۸ مجرية > وتولی نة ۲۸٢١‏ مجرية 
ی شہر حمادی الأولى , 

مع من آکا, ر شیوخ وقته کسعيد الوا سعى : وخلف ن هشام الپزار ۽ رحد پن حثيل 
او رر ت ر E‏ خلف ٠‏ و رو 
ابن سغيد القر اطيسى وغير هم وكان ابن أب الدنيا مؤدب المعتضد وغير د من ن أو لاد الللفاء الان 

ولقد کان رجه اله مير وفاً بالفضل والعل والنيوغ . 


۹: 


( هات رجل من أهل المدينة فرأى ر جل كأنه من أهل النار فاغتم لذللك ء 
م إنه بعد سابعة أو ثامنة من موته رآه کأنه من أهل الحنة فقال : ألم تكن ؟ 
قلت : إنك من أهل النار . قال : قد كان ذلك ٠‏ إلا أنه دفن معنا رجل 
من الصالحن فشفع فى ربعن من جر انه فكنت ملبم ( 
والسنة فى الدفن اللحد . وإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشى 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : ( اللحد لنا > والشق لغرنا) . 
( رواه ابو داود وار مذی) 
وأخر جح الإمام مسل عن سعد(۱) بن أف وقاص رضی الله عنه أنه قال 
ی مر ضه الذى مات فيه : ألحدوا لى لحداً » وانصبوا على اللعن ( أى الطوب 
الذى لم حرق ) کا صنع ر ل و وروی ن ان 
ف حه عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام ألحد و نصب عليه الان 
نصباً و رفع فر ه من الأرض نحو شر . 
زو اا أن النى مل ا عله وسل إا ترق احتلف الناس ى أن 
يشق له عليه السلام ف قير ه بأن حفر وسط القر حفر ة ثم يوضع فما ويسوى 
عليه باللر ا بلحد بأن حفر القر امه ثم حفر فى جانب القبلة حفبر ة ثم يوضع 
فا عله السلام ويسوی عليه باللىن . وکان ا طلحة 2 حاداً 
OES‏ الجراح شاقاً فبعثوا رجلا إلى أن عبيدة ورجلا إلى أ ی طلحة 
i SSE £ a‏ حب الأ رین (أی اخ االحر 
فی حب الأمرين اللحد أو الشق ) فوجد الر جل أبا طااحة ولم د ان عد 
وكان العباس رضى الله عنه مستجاب الدعوة . 


(۱( دو سعد بن مالك ( ابی وقاص ) الزهری اسل وهو ابن ۱۷ سنة فغضبت مه و سزلت 
فتح العراق و الفر س وهو أحد العشر ة المبشر ين بالجنة . 

(۲) "بو عبيدة بن e hg a e a Cl‏ 
سيه بقهر بن مالك » لقبه الرسول صلل اله عليه و سر يا ن هة الامة واوق د يالة »شد در 
وبقية الغزوات » وقأل فيه سیدنا حر رضی الله عنه قرب وفاته : لو کان أبو عبيدة بن اجر اح 
حیا لاستخلفتد . مات رجه انه ی سنة ۱۸ ھ بالشام بالعأعون الدى ظهر بالشام ودحو توف ت 
مركز القيادة . 


ويستحب الحلوس عند القبر بعد دفن الميت بقدر ما ينحر جمل ويقسم 
لحمه مع تلاو ة شى ء من القرآن والدعاء للميت لأنه يستأنس بالحاضر ين و ينتفع 
بالدعاء وقراءة القرآن . 
فقد ورد عن عمان بن عفان رضی الله عنه آنه قال کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استغفر وا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت a‏ 
این عمر رضی الله عنما قراءة أول سورة البقرة وخاتمما عند القعر بعد الدفن 
( رواه البہى بسند حسن ) 
: وروى الإمام مسلم وغبره أن عمرو بن العاص رضى الله عنه ا حضر ته 
انوفاة قال لابنه فإذا أنا مت فلا تصحبى ناحة ولا نار » فإذا دفنتمولى فشنوا 
على الراب شنا .م أقيموا حول قر ی ما ينحر الجزور ويقسى لحمها حى 
استانس بک وتنظر وا ماذا آراجع به رسل ری عز وجل . قوله : ( فشنوا 
٠ _‏ على الراب شنا ) بالشن المعجمة ومعناه : التفريق ويروى بااشنن المهملة 
و کے ا ات وق ارال ى م 
ومن السنة أن يرفع القر عن الأرض قدر شر ليعرف أنه قر ورم 
رفعه زيادة على ذلك روى عن أهى اياج الأسدى ( حبان بن حصن )قال : 
قال لی على بن ی طالب : ( ألا أبعثلك على ما بعثتی عليه ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم ألا قدع تمالا إلا طمسته ولا قرا مشرفاً إلا سویته ) . ) 
قال آلر مذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكر هون أن برفع 
القر فوق الأرض إلا بقدر ما يعر ف أنه قر لكيلا يوطأً و لا مجلس عليه . 
.وقد كان الولاة مدمون ما ف الام عا زاة غل اا روء عا 
بالسنة الصحيحة . 
قال الشوكانى : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه 


التعزية : 
ومن الأمور الطلوبة التعزية وهى التصير وال حل على الصر بذ كر 


۹٦ 


ny 
. ) القامة‎ 

E NG SLL 
) رواه ابن ماجه والر مذی قال : الإإمام النووى إسناده صعيف‎ ( 

وقوله صلى الله عليه وسا : (من عزی ٹکلی کسی e‏ 
أى كسى من ثياب ال لحنة الفاضلة . ) | 

(رواه أبو برزة مرفوعاً قال الر مذى : ليس إسناده بالقوى ) 


وقت التعزية : 

۰ ووقت التعزية من حن الموت id‏ إلا ألها بعد الدفن أفضل 
لأن أهل اميت قبل الدفن يكونون مشغولن بالتجهز والتكفن م إن وحشہم 
بعد الدفن كر وتكره بعد تلك المدة إلا إذا كان المعز ى أو المعزى غائباً 
فما لا تكو ن حينئذ مكر وهة › وقد كان الناس ى زمن الرسول صلى الله عليه 
E SEA E LC‏ 
ويعزى أهل الميت حن المقابلة ف الثلاثة الأيام الأولى ١‏ ولم يثبت ہم جلسوا . 
ی مان معن بقصد أن یذهب الناس إلى تعزیتہم کا فى ز ماننا هذا . 

وليس للتعز بة صيغة حاصة إلا أن أحسن صيغة تقال فما . . ھی الى کان 

يقوها الرسول صلى الله عليه وسلم : ر إن لته ما أخذ وله ما أعطى وكل شى ء 
عنده بأجل مسمی ) . 

) وقد تعورف نى البلاد المصرية صيغ كشر ة مها أن يقو ل المعزى لصاحب 
المصية : ضاعف الله أجرك وغفر ليتلك › وما بارك الله فى حياتك وما 
kha i kS ES A‏ 
ورحمناوإياك ). 

قال العلاء . فإن عزی مسلماً مسال قال : أعظم اله أجرك وأحسن عزاءله 
وغفر لميتلك › ون عزى مسلماً بكافر قال أعظ اله أجرك وأحسن عزاءك 
a e aa‏ لیتك وان عزی کافرا 

بكافر قال : (أخحلف اله عليك) . 


لم ۷ الدار البرزية ) ِ ۹۷ 


وأما جواب التعزية فيومن المعزى (أى يقول : آمن ) وبقول للمعزى 
اجر ك الله . 

E e E E 
مما الفتنة وكذلاك الصغر الذى لا عيز فإنه لا بعزى و رة تكرار المعرة‎ 
لأن تكر ارها بجدد الحزن والأسى للمصاب وف التكرار حالفة لما كان عليه‎ 
. الرسول وسلفنا الصالح‎ 


طائفة من التعازى : 

۱ - عزی أعرانی ا غا ا آنه الاس ر ھی الله ع ما فقال : ( خر 
من العباس صر ك بعده » والله خر منلك لاعباس ) فقال : ابن العباس : 

ما عز انی أحد بأفضل من تعز يتك . 

۲ - وكتب عبد الله بن المقفع(١)‏ تعزية لصديق له فى ولده فقال : 
أعظ الله على المصيبة أجرك ٠‏ وأحسن على جليل الرزء ثواباك » وعجل للك 
لر ا اغ 

۳ - وكتب شخص إلى صديق له يعزيه ى أخيه المتوفى فقال : ما تصنع 
يا أخى والقضاء نازل ؟ والموت حكم شامل : وأنت أن تعلم نوائب الدهر 
لا تدفع إلا بعز ام الصر )٣(‏ . فصآ صراً. 

ففحو ل الر جال لا قستفز ها الأيام خطو ہا(٤)‏ > کا اا ) لمال 
لا مز ها العواصف بو ما » وقدر الله هو المقدر » وأجل الله إذا جاء لا يوأخر 
وکا كان من الرزء أوجم كان عليه الأجر أوسع . 


)١(‏ عبد اله بن المقفع هو الكاتب المعروف ٠»‏ والأديب المشہور » فارسى الأصل عرف 
النغأة » ولد سنة ٠١١‏ ه ونا بالبصرة وقتل فى عهد الحليفة المنصور العباسى بتهمة الزندقه 
والإلحادسنة ۲١٤١ه.‏ 

(۲) ذخر لك الثواب : أى ادر لك الثواب إلى يوم الجراء . 

(۴) عزائم الصبر : قواه أى بالصبر القوى . 

: فحول الرجال : عظاؤها »> لا تستفزها : لا تستخفهأ ولا تلزعجها » والحطب‎ )٤( 
الخوادث العظام‎ 

(ه) متون ألمجيال : ظهورها 


۹۸ 


الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض موته إلى دفنه 
ى قره الشريف 


مرض الرسول صل الله عليه وسلم : 
مرض الرسول : لما كان يوم الأربعاء لليلتتن بقيتا من شر صفر ف السنة 
الحادية عشرة من الجر ة ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسم قأصابه 
الصداع والحمى » ولما اشتد عليه ا مر ض سأل نساءه أن عرض ى بیت عائشة 
فأذرن“ له » فلا اشتد به الألم عندها جعل بأخذ الماء بيده» و مجعله على ر أسه 
وقول : واکرباہ - فتقو ل فاطمة(۱) بنت محمد - وا کری لکر بلك یا ابی 
فیقول ما : رسو ل الله صلى الله عليه و سام : ( لا كرب على أبيلك بعد الوم ) 
م أذ بتو عاك 7 توعکاً شدیدا . وروی عن عبد الله بن مسعو د قال : ( دخحلت 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يوعلك مسسته فقلت يا رسول اللّه: 
( إنلك لتوعلك وعكاً شديداً قال : أجل ) إلى أوعاك كما يوعاك الرجلان 
منكم قلت إن لك أجرين قال : : نعم (والذی سى بيده ما على الأر ضسر 
بصیبه أُذی من مرض فا سواه إلا حط الله عنه خطایاه کا بتحات ورقف 
ارب يتوعلك أى يتألم من شدة الحمى الى أصابته عليه الصلاة 
والسلام. | 


( ت ال اة ار هر ا رقي اف عا فل الرناة ع ترات ٭ وكات 
أخل الا إل أبييا » تزوجها الإمام عل بعد أن بلغت من العمر ۱۹ سنة ›» وکان زواجها 
اا a‏ من هذا الز واج الميمون الذى باركه الرسول 
صلى الله عليه وسل » ودعا للزو جين بقوله ا رك اله لكا وعليكا وأسعدكا » وأخرج _ 
منکا الكدر e ES CS‏ < ۴ 
حا بعد ذلك و ل که مات فل وفاء آمه. 

وتوفيت اليدة فاطمة رضى اله عا بعد وفاة أبيبا بستة أشهر » وكانت وفاتها رضي الله 
عہا لقلاث خلون من شہر رمضان سنة ١١‏ ه وهى ى أالثامنة و العشر بن من عمرها و دفنت بابق : 
طیب الہ ر اها > ورضى عا , 


4۹۹ 


وقالت عائشة رضى الله عنبا : ( ما رأيت الوجع على أحد أشد منه عل 
رسول الله صلى التهعليه و سام ) : 


سکرات موته صلې الته عليه وسار : 

رو هن غاب ری ا عا اقات + رات ومرن اة م 
SL O E َ‏ قاح فيه ماء فیدخحل يده ی القدح : 
وجهه بالماء م يقول : ( اللهم أعى علي سبكرات الموت > لا إله إلا اله إن 
لاموت لسكرات ٠.‏ م نصب أصبعه اليسرى وجعل يقول : ( إلى الرفيق 
الأعلى(١‏ )إلى الر فيق الأعلي ) ومالت يده في الياء حى قبض ورأسه الشريف. 
على صدری قالت فلا حرجت نفسه (أى روحه) لم أجد رعا أطيب اء 
وقالتأيضاً : ( إن من نعمة الله على آن رسول الله صلى الله عليه وسل تو فف 
يوی : اوق بیی وین حری ( بفتح فسكون الرئة وأعلى البطن ) و ری وآن 
ج ی رور 

وقالت ا والمخرة 
ان ر الله عنما فاستأذنا فأذنت ها » وجذبت إلى الحجاب فنظر 
عمر الي رسو ل الله صلى الله عايه وسل فال : واغشياه ! ما أشد غشى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ م قاما » فلا دنوا من الباب قال المخرة يا عمر : 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر : ( کذبت بل أنت رجل 
حوشك ( أى تغشاك ) فتنة » إن رسول اله صلى الله عليه وسال لا موت حى 
يمى الله ا لمنافقن ) . 

وقام عمر مخطب الناس ٠‏ ويتوعد بالقتل من قال مات رسول الله صلى 
لته صلى الله عليه وسا : ويقول : ( إن رسول الله فى غشية ) . 

ولم یکن أبو بكرمو جوداً لأنه كان بالسنج ( إحدى محال المدينة فى أطر افها 
aS‏ 
صل اله عليه وام آقبل مسر عا حزينا E EE‏ 


)١( )‏ (الرفيق الأعل ) ممناه الإاق باه مالي » والأعل هنا مأخود من علو المكانة والثر اة 
۷ المكان الذى يستحيل على الله تعالى ا وقيل : المراد بالرفيق الأعل ( الأنبياء والصديقرن 
والشہداء والصالجون ) . ) ) 


onl 


ور سول الله مغظی بر د حار ة ( بكسر الحاء وفشح الباء ) کش و 
وجا غليه بشبله ويبكى وبقول : رحمة الله غليلك با رول الله . ما أطيبلك 
اوقا ثم غطاه » وخرج سريعاً إلى المسجد يتخطى الناش وهم ى . المخد ` 
پبکون و عمو جون حی آتی ا لمر ونادی الناس فجلسو ١‏ وأنصمثزا فخمد الله و أثى 
عليه م قال ى حطبته المشمورة ys‏ 
وهن کان عبد الله فإن الله خی الاعغوت. 
) وما عمد إلا رسول قد خت مزيقياه اسل فان أت أو قعل الم 
على أغقابکم ومن بنقلب غلی عقبیه فان یضر الث شب وسبچزی ان اشا کر بن 

رز آل ع 0 

فقال شمر : فكأنى لم أتل هذه الأبة قط . 


غسله عليه الصلاة والسلام : | ٠‏ 

روی ابن ماجه بسند جید عن ابن آی طالب عن رسو ل الله صلی الله غلیه 
عليه وسل أنه قال : « إذا أنامت فاغسلولى بسبع قرب من بار عرس ( بفثح 
الغ ن وسکون الراء) لانه کان یشرب مہا۲ . 

فد ثول غسل ر سول الله على ر ن أنى طالب » والعباش بن غبدد امطاب 
وابنه الفضل ٠‏ ؤأسامة بن زيد ٠‏ > وشقران مول رسول الله : فجغلوا بصعبون 
الماء وأعيهم معصوبة من وراء السر TS‏ 
الأولى بالماء القراح ( بضم القاف أى اللحالص ) . 

والثانية بالماء رالسدر (ورق الب ) واا بالاء والگافور ا وکان عل 


AD SI PS 
ر أى وضهوا الرانحة ألطيبة غلى مواضخ‎ e RS 


. وهی اة واليدان والرکبئان ) و مفأاضله ¢ وؤ ضىئوا مه ذراغیه 


HR E 


كفنه صل اق لبه وسل : 
قالت السيدة عائشة رضى الله عا : کی دافن ھچ را 


. فى ثلاثة أثواب بيض حولية من كرفس ليس فما قميص ولا تمامة‎ ٠ 
(رواه ابن ماجه وغمه . وهی إزار ورداء ولفافة)‎ 


۱۰١ 


الصلاة عليه صلى الله عليه وسل : 

و بن ماجه عن عبد الله بن عباس رضی الله عنما أنه قال E‏ 
فرغوا من جهازه صلى الله عليه وسل يوم الثلاثاء وضع على سريره ى بيته م 
a Os‏ ) بصلو ن عليه 
حی إذا فر غوا دحل النساء حى إذا فرغن دخل الصبيان . ولم يوم الناس على 
ر سول الله صلى الله عليه وسم أحد فأول من صلى عليه حسب و صابته صلى الله 
عليه وسل اهل بیته . 


دفنه صلى الله عليه وسل : 

تفاو ض الصحابة رضوان الله علمم أجمعىن فى دفن النى صل الله عليه 
وسل فقال بعضم ندفنه عكة بلده الذی ولد به . وقال بعضہم ندفنه بالبقیع 
( جبانة أهل المدينة ). وقال آخحرون ندفنه ى بيت المقدس مدفن الانيياء . 
SS‏ عليه وسل 
قول : مامن نى يقب مَبض إلا دفن تحت مضجعه الذى مات فيه فاعتمد الصحاية 
رل اور اا فوع إلى اا E‏ 

وكانت و فاته فى بيت السيدة عائشة فحفر قر ه الشريف أبو و 
ابن eh CL‏ 
خادمه ى قر ه قطيفة مجرانية كان بتغط ی ہا » وقال : والله لا يلسا أحد 
بعدك . وقيل أخر جت هذه القطيفة شقران ى القر الشر يف 
كا قال الحافظ السخاوى فى ألفية السبرة . ) 
SC, CE‏ 

ونزل قر ه صلى الله عليه وسا عمه العباس وابناه الفضل وقم ( بض القاف 
القاف وفتح الثاء ) . وعلى بن أ طالب وأنزلوا رسول اله عليه الصلاة 


)١(‏ شقران ( بض الشين وسكون القاف ) : خادم الرسول صلى اله عليه وسل ومولاه 
اشر بهذا اللقب » واسمه صالح » كان عبداً حبثياً لعبد الر من بن عوف فأهداه لى صلل اله 
عليه وسل » ثم أعتقه رسول اله صلى الله عليه وسل بعد غزوة بدر وشېودها » وآوصی به 
الر سول عليه الصلاة و السلام عند موته وقد حضر شقران غل ر سول اله صلى اله عليه وسل . 


°1 


والسلام ا ف القر وألحد فيه . ونصب عليه اللبنات ( بة بقتح اللام و كسر الباء ) 
القسع ولم يشق قر ه ٠‏ م واروه الراب ليلة الأربعاء . 
ورش بلال() قر ه الشريف بقربة مملوءة ماء بدأ من قبل رأسه. وجعل 
ا ی ا ي 
فار شیر . 
O A NAR‏ 
ليلة الأ ربعاء ٠١‏ من شر ربیع الأول وسبب تأخرر دفنه اشتغال الصحابة 
عة أفى 5 کے کک 
نيكون تمر المصطى صلى الله عليه وسل ٩۳‏ سنة قمرية كاملة ٠‏ وثلات 
أبام . وإحدى وستن سنة شمسية وأربعة و انين ا 
تونق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة . وأدى الأمانة : 
وترك ف الناس آمرین لن یضلوا بعدہ أبداً ما داموا متمسکہن ہما كتاب الله 
وسنة ر سول الله صلى الله عليه وسلم . 


(۱) هو سيدنا بلال بن رباح ( بفتح الراء ) واسم أمه حمامة » وكانا من الحبشة . ولد بعد 
ميلاد الرسول صلى اله عليه و سل بعشر سنن » وتوف بعد موت الرسول صل أله عليه وسلم بعشر 
سنين وهو أبن ٠۳‏ سنة ى خلافة سيدنا عمر رضى اله عنه » وهو من السابقين إلى الإسلام » 
والذين عذبوا تعذيباً أنماً » اختاره الر سول عليه الصلاة والسلام للأذان لأنه كان حسن الصوت 
حيل الإلقاء . | 

شد بلال مع و سول انه صلى اله عليه وا المشاهد كلها » و لما توق عليه الصلاة والسلام 
امتنع عن الأذان رغم إلا ق ها املك وا د وت ال وال 
عليه الصلاة و السلام » فأرسله سيدنا عر رضى اله عنه إلى بلاد الشام حهاد نى سبيل الله كرغبته > 


وق سته عشر ن من اجر ة قوی سیدنا بلال > ودفن مقر دمشق . 


FT 


زلقمترالشانن 
ف الک ررم عر رالات س وض مرن لرك _ 
إلى ان عن درد 


القسر : 2 
القر : هو تللك الحفرة الضبقة الى لا أنيس ا ولا جليس > ولا ضدیق 
ولا مر . اللهم إلا عمل صالح E‏ نیس فى قر ه هة 
ومزیل وحشته ی رمسه . 
القر : هو ذلك المكان الذى يضم بين جوانبه اللحثث المامدة الى لا حراك 
ها ٠‏ ولا نبض ى عروقها » والأجسام البالية ء والمظام النخرة . والاشلاء 
المبعرة » والشعور المتناثرة » والأوصال المتقطعة . 1 
OT E,‏ 
ضصاحك من ر اأ 
ودفين على E‏ دفین 
e 3 0‏ 
) فى طويل الازمان والآباد 
القر معو ل مم الر ءوس والأبدان 0 ونت هوام و الديدان ¢ ومسیل 
N‏ 
السعداء" ن والطانلين اا ۰ 
الةر : محكدة السوأال والمناقشة . والاختبار والمراجعة : والاضطراب ‏ 
والأهوال ٠‏ والتوفيق والتثبيت : E‏ ) 


() الآباد حم للأبد والبيتان لأ العلاء المرى الشاعر الفليسوف المرف 


۰٤ 


القر : إما روضة من رياض الينة »> أو حفرة من حفر النار ٠‏ وإما دار 
| کات . أو دار إهانة وشقاوة . 

قال سيدنا (١)عمر‏ بن عبد العزيز لبعض جلساله : (يافلان . لقدأرقت 
الليلة أتفكر نى القر وساكنه إنك لو رآيت الت د اة ف فر 
لاستوحشت من قر به ٠‏ بعد طول الأنس ملك به » ولرأيت بيت نجول فيه 
ER E‏ 

بعد حسن اهيئة › و طيب الروح ء ونقاء الشوب . 


مناجاة آهل القبور للإمام على کرم الله وجهه 

لمارجع E E e‏ 
المشددة مع الكسر ) وأشرف على القبور قال :(۳) (يا أهل الديار الموحشة › 
والمحال المقفر ة » والقبور المظلمة ‏ يأهل الر بة ٠‏ يأهل الغربة . بأهل الو حشة 
ان لنا فر ط سابق . وحن لك تبع لاحق) . 

ا ت ر که 
قسمت . هذا حبر ما عندتا »› > فا خر ماعندک ' ١‏ م التفت إلى أصصابه فقال : 


آما لو اذن لے ی الکلام لخر وک ن خی خر آل اذ التو ى 
) أا الققر : 


كت الأستاذ : أحمذ شوق محمد العدل كلمة قيمة حت هذا المنوان 
ى محلة الإسلام ى عددها التاسع والأربعن من سننما السابعة فقال : 


(۱) هو عر بن عبد العزز بن مروان بن الحكم الأموى وأمه بنت عاصم بن عر بن الحطاب 
قى ات انا و لادلا و الر اه الو ٠‏ و اطا العفيف و الصالح الت . ولد بالدينة 
سنة ٠۲‏ مجرية م نقل اسر ا و مرجم الى المدينة 
بعد فتر ة قصبر ة ليتأدب و يطلب الع ها > م تولی إمارتہا من سنة ۸۷ ه إلى سنة ٩۳‏ ه + م عزل 


فسافر إلى الشام « وأقام ہا ست سنوات م ألقيت إليه مقاليد الحلافة سنة ٩٩‏ ه وب فما 


سنتن ونصف سنة »> وقد تول فى اليوم الحامس والعشرين من شہر رجب سنة واحد ومالة مجريه 
فی قریة بدمشق تسمی بدر سمعان » ودفن ہا وکان عمره رضی الله عله ۳۹ سنه . 
(۲) صفين : موضع يقع على الشاطىء ه الغرنى من هر الفرات بالقرب من الرقة » كانتبه الموقعة 
التار ية ا لمشو رةالى حدثت ىأو ل شر صفر فى السنةالسابعة و الثلاثينمن اجر ةبينالإمام على و معاو يه. 
(۴) هذه المناجاة » أو مخاطبة أهل القبو ر للإمام على مدونة بكتاب لهج البلاغة صفحة 1۷۴ 
من الزء الثانى الذى شر حه الشخ مد هده . 


E O‏ > والباب الذى خلع عليه الدهر 
سكونه ورهبته ‏ والزاوية المعتمة ى عن الشمس . والقبة الزرقاء لعشاق 
السكون . والسطور الوضاءة لسكرات الحزن . والنور الوهاج لحديث الدموع 
والترياق الناجع لمعذب الحس » والشاطى ء الأمىن لساحل النكبات > والراحة 

AES E n 1 1‏ 
الحائش الصدر . المائج الحزن . الصامت لار الشاعر ا النائح 
الملصدور . لألمس فى ديار ك الرحيبة دمعة أطىء ا لوعى . وأبرد ہا غليل 
و نعم قصدتلث لأس الر احة من عناء أفكار ى الصار خحة وأحاسيس 
أ ae‏ 
وللهاحعن ن تافر الى يشر متظر ا e e‏ 

وففت حہٹ هناك التكرك ار هسب فم امع نأمة(٤)‏ ولا ح ركة 
إلا هبات النسع عر مرور النسلى والتحيات . ملوها سات اللحوف والفزع 
مصارح الملوك والسوقة والجبابرة ١‏ وقادة الفكر ء وعلاء الفن . وقرأت 
ی تضاعيف ما م أن الإنسان مهما أونى من كل شى ء سبباً لا ملك أن يفلت 
من حبالة(٠)‏ هذا الصياد الحى الذى يتخلل صفو ف و 

نعم قرآت فى تلك الصفحات : « کل من علا فان ویبی وجه رباك 
ذو الجلال وال کرام » . ون کل من اضطربت فى مجسمه الروح سالات 

2 ارم 

)۳( المضطرمة : المشتعلة. 

(e)‏ الوامتق : أكيحب. 

. أن أنا خفيفاً » والنأمة اسم مرة من نأم‎ ٠ نام‎ (+t) 

. البالة ( بكر الاء وفتح الباء محففة ) : شبكة الصياد‎ )٠( 
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سبيل السالفن . صائر لا حالة حیث صاروا ۰ انہاقت مشاعری حيث وکر 
O N EEE oy‏ 
فتلفت فل أر إلا الحزن محا مر تسا على كل شى ء » ولم أر ف الشمس لألاءها 
لا ى السماء صفاءها » ولا فى الزهرة نضر ما ٠‏ ولا فى الطبيعة جمافا 
ورات الا رض رة رة اما کل ى زت اداد ) 

وقفت أر دد النظر نى حناياه وزواياه وسطوره فلم أجد إلا الألم شاخما 
ع ى صفحاته » والحزن عيطاً بطلعته فلم أغالك آن خاطبته : 
أا القر : بالله لا کان کف صممت بن حنايا ر ا ر انية 
خلقت من اللجن هما طلعة الشمس وفما مى النفس وما هدوء اللعواطر 
وسكون الحو الج - بر بلك كيف ضممما بين جو الك الر هيمة ؟ وکیف عمل 
راك ادى ۴ ع الخضة الناعمة ٠‏ وغو الساحرة القاتنة وحدودها 
المتوردة »› ووجههاالحسن الجحميل . 

أمما القر : خبرنى بحت السكون الذى ي 
تنقشر بين أجوائك . 

ما حاجتلث ذه الأجساد الناضبة(۲) ؟ وتلك القلوب الدامية والعيون 
الباكية » فغر ت()فاك فالمت من مبدأ الحياة إلى اليوم » ولم يته طمعلك » 
ولم بشبع ہمك() » وی کل آن تقول : هل من مزید .؟ 

ماذا تصنع ؟ بأو لئلك الذين كانوا أعزاء على أهلهم و عاينا > وکانوامسرح | 
النظر وملء الع ا ا 
ظهر انینا(ه) وحن أحوج ما نكون إلہم . _ 

أہا القر : یں ایت ررقت وھ 
و حوم حواليلك . فهنيئاً للمونى الذين مجدون فى بطناك من الراحة والسكون . 


. سين : الفضة‎ )١( 
الناضبة : اللحيلة.‎ )۳( 
. فغرت فاك : فتحت فك‎ )۳( 
. الهم ( بفتحتبن ) : إفراط الشبوة فى الطعام والحر ص عليه‎ )( 
| (ه( ظهر اننا ( بفتح الظاء و النوفين ) و الألف و الوت ر ادنا ا که را آذ اا‎ 
قدام أو لئك الأعز اء الذين خطفهم القبر . وظهر امنا وراءهم‎ 


¥ 


O‏ ا 


القر( ) والیدث فی القرآن : 


رد اک ار ر یر دا وجمعاً) هاورو ˆ 
التصر يح اا ر الجدث ( وهو القر ) إلا أنه جاء جمعاً لا غر وإليلك 
ليان" 
) تقال الغا « ولا تصل على أحد منہم مات أبداً ولا تقم على 
قره ہم کغروا بالله ورسوله وماتوا وهي فاسقون » . 

(سورة التوبة ‏ أية ۸4) 

e‏ ا ا 


۳ - قال الله تعالی : ١‏ وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن اله يسع 
من بشاء وما أنت عسمع من فى القبور » . (سورة فاطر CY‏ 


٤‏ - قال الله تعالى : « يا أا الدن آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله 

علمم قد بشسوا من الآحرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور » . 
( آحر سورة الممتحنة ) 
ه ‏ قال الله تعالى : « م أماته فأقره » ۾ أى جعل له قرزا سره 
ااا Ol‏ 
قال الله تعالى : « وإذا القبور بعرت » .(سورة الانغطار آية : .)٤‏ 

۷ قال الله تعای : «أفلا يعار إذا بعر ها لى القبور » . 

ادو ت ا 
۸ قال الله تعالی : «( آھا ٤‏ التكار حى زرم المقاو ( .المغابر جمح 
مقر ة وهى موضع القبور ٠‏ ولم بذ كر لفظ المقابر فى القرآن إلا فى هذه الاية .. 


) ذكر ى كتب اللفة أنه يقال : قبر اميت يقبره ( بضم الباء وكر ها فى المضارع‎ )١( 
تير ( مصدر ) ومقبراً ( مصدر ميمى على القياس ) دفنه » وأقره جعل له قرا »> والمقر‎ 
بفتح المع والباء ) : موضم القبر . يقال : هذا مقير فلان : أى موضع قير ه والمقبر ة ( مثاة‎ ( 
. الباء مم مم متو حة وقاف سا كنة ) والقير : مدفن الإنسان » و جعه قبوو‎ 
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(أ) قال الله تعالى : ١‏ ونفخ ى الصور() فإذا هم من الأجداث إلى 
رمم ينسلون(۲) » . (سورة بس آية : )١١‏ 
رب) قال الله تعالى : «فتول عم يوم يدع الداع إلى شى ء نكر خشماً 
E‏ کم جراد منتشر » . 
(سورة القمر أية : ١‏ و ۷) 
(J : O )= (‏ بوم ڪرجون من الأجداث مر اعاً كام 
إلى نصب(۳) بوقضون())». . (سورة المعارج آية : ١‏ ) 


مبرادفات القر : 

لامر مر ادفات کشر ة مہا : 

ا ( بفتح الجم والدال) خی ات 

وی الحديث : ( نبوهم أجدام ) : أی نزم قو رهم وقد تبدل الثاء فاء 
فيال جدف ٠‏ والرهس ( بفتح الراء وسكون الم ) جمعه رموس ٠‏ والر م 
( بفتح الر اء وسکون الیاء ) جمعه ریوم یقال نزلت ف رم فلان ألحده فيه : 
ی نزلت فی قره . والشق > والحفر ( بفتح الحاء وكسر الفاء ) والضريح 
ومنه يقال : زرت ضريح الإمام الحسن رضى الله عنه أى زرت قره »› 
وار eel as GS a a e‏ اة 
والرجم ى اللغة الحجارة » وال جن ( بفتح الحم والنون الأول ) جمعه أجنان 
مى بذللك لسر الميت وإخفائه فيه » والمنهال ( بكسر الم ) جمعه مناهيل . 
يقال : دفنت المیت فى مال أى ى قر . 


مى عرف الدفن ى القر ؟ 
) عرف دفن الیت فی یر علی ما عل = والل ق وحدہ ‏ عند ول قل 


u‏ ( الصور ) ما ينفخ فيه إسر افیل يه يوم مرت الللاتن » يوم تبث » والراد هتا باقع 
فی سورة يس › نفخة البعمث والإاحياء . )۲( ولو ای ارغوت : 
ی رر ی ر 
(4) «يوفضون» : أى يسرعون. 
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والسلام قتله شقیقه قابیل ظلماً وحسداً وانتقاماً بسب الحلاف الذی دار بیہما 
على أمر زواجھما من أختہما . وتقبل قر بان هابیل» وعدم تقبل قر بان قابیل . 

و لذلك قصة نى الق رآن الكر مف سورة المائدة يرشد إلى ذلك قوله تعالى : 

« واتل علہم نبأ ابی آدم بالق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ول 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما بتقبل الله من المتقعن . لن سطت 
إلى يدك لتقتلى ما أنا بباسط يدى إليلك لاقتلك إنى أخاف اله رب العالمن . 
ى أريد أن تبوء بى وإأيك فتكون من أسحاب تار وذلك جزاء الظالين . 
فطوعت له نفسه قتل آخیه فقتله فأصبح من اللحاسر ن » . 

e a‏ ى أمر أخيه القتول كيف يوارى سوأة 
أخیه ؟ وکان ابو هما e‏ فبعث الله غر ابا بالقر ب منہما أخذ بنبش 
الراب عنقاره ورجلیه حی اق رة ف الأرض ` E‏ غراباً ميتاً أو قتيلا 
کان معه ئی تللك احفر ة وأخذ يشر الرابعلى الغراب الميت حى وا ودف 

فتعام قابيل الظال من الغراب الحى عملية الدفن » وعرف كيف يوارى 

جسد أخيه المقتولهابيل المظلوم . 

برشد إلى هذا قوله تعالى بعد الآأيات السايقة . 

« فبعث الله غراباً يبحث ى الأرض لريه ت سوأة أخيه 
قال یا ویلی أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب . فأوارى سوأة أخى 
فأصبح من النادمن » . 

و لماذا ندفن ا ميت ى قر ؟ 

إننا بدفننا اميت ى قر نكون قد سترناه > ووارينا سوأته + ومنعنا 
الرانحة الكرة الى تزكر الأنوف a E E CE‏ 
وتتمزق أوصاله > وتتفرق أجز او"ه > وعملنا على عدم روية ما یسیل منه من 
قيح وصديد › وعلى عدم مشاهدة الديدان الى تنبعث من بدن الميت ٠‏ وتندشر 
حوله . وى روية كل هذا ومشاهدته إيذاء للناظرين والمشاهدين . 

وقد عد الله الإماتة والإقبار من النعم على الإنسان لأن الإماتة وصلة 
فى الجملة إلى الحياة الأبدية » والأمر بالإقبار أى جعل الميت فى قره يستره 
و 
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التلقءن بعد الدفن : 

سل الإمام أحمد عن حکم التلقعن بعد 4 فاستحسنه . وجح له 
بالعمل ویروی فيه حدیٹ ضعیف ذ کر ہ الطر انی فی معجمه عن ألی امامه 
مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات أحدكى فسويم 
عليه التر اب فليقم أحدكم على رأس قره م بقول : يا فلانابن فلانة فإنه 
يسمعه ولا جيب ثم قول : يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعداً م ليقل : 
يا فلان ابن فلانة فإنه بقو ل : أرشدنا ير حماك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول : 
اذ كر ما حرجت عليه من الدنيا شہادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . وأنلك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً : وبالقرآن إماماً فإن منكراً 
وکر ا بأحذ كل واحد مما بيد صاحبه . ويقول : انطلتق بنا ما بقعدنا عند 
هدا وقد لقن حجته . E‏ . فقال رجل : يا رسول 
الله فإن لم يعرف أمه قال له إل هرات 

فهذا الحديث وإن لم بثبت فاتصال العمل به ى سائر الأمصار والأعصار 
من غر إنكار كاف ى العمل به . 

lt E E e r 
O aT 

والراوی عن اى أمامة سعید الاز دی (انہی من کتاب سر الروح) 

( وعد ) هق نف ی ء من آخر هذا ا لحدیت من قو له : رفاك 
منکر ا ونکر ا یأخذ کل واحد ممما بيد صاحبه وقول : انطلق بنا ما بمعدنا 


عند هذا ولقد لمن حجته : ویکون الله ججیجه دو بما) والله عم ) . 


السوٌال() والعذاب والنعم ف قر 


اتف علاء الإسلام على ثبوت کل من سوال الميت وتعذيبه ى الق إذا 
کان کافراً أو مومناً عاصاً راد الله تعد سه ومن سو اله ولتهيمه ادا کاب 
مومناً مطيعاً : | 


)۱( منکر سوال القر رعذانه وتفه قاق ولت بكار لآن الكفر بكرن عد إنكار 
شىء مجمع عليه و السۋال و المذاب و النعم ئى القبر م مجحمع علا بل اختلف فا . 
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ولم حالف نى ذلك إلا بعض(١)المتأخر‏ ين من المعنز لة الذين غلبت علهم 
روح الفلسفة حى مز جوا ہا عام الكلام . والفلسفة مبناها على العقل الصرف 
وإن خالفت الدين . 
وقد ملك هولاء الحالفون بشبه أو هى من بيت العنكبوت لو كانوا 
يعلموك.  ٠‏ 
ونتكلم الآن عن أدلة ا مخبتن ثم نتبعها بشبه المنكرين والرد علا . 
السو“ال ى القعر وأدلته : 
٠‏ قال المشبتون : إن سوال الميت فى القر أمر ممكن عملا وقد ورد به 
الكتاب والسنة وأجمع عليه الجمهور فيجب الإا عان به . 
أما الكتاب : 
فقو له تعالى ى سورة إبراهم عليه الصلاة والسلام : « يثبت الله الذن 
آمنوا بالقول الثابت ف الياة الدنيا وف الآخرة ويضل الله الظالمن ويفعل 
الله ما يشاء » . . قال ابن عباس ( حر الأمة وتر جمان الق رآن ) فى تفسر هذه 
الأية : الشہادة يسألون عا ى قبوره بعد موتهم . 
وقال عکرمة(۲): ( مول ابن عباس وتلمیذه ؛ نی تفسر ها یسألون عن 
الإعان عحمد صلى الله عليه وسلم ومر التوحيد فيجيبون ما يوافق ما ماتوا 
عليه من إعان أو كفر أو شلك) . ) 


(۱) ہم ضرار بن حرو » وی بن كامل » وقد آنكر ذلك أيضا الروانض . 

(۲) هو عكرمة ( بكسر العين والراء بيما كاف ساكنة ) المغربى الر برى التابعى تملكه 
ابن عباس وقت أن كان واليا على البصر ة لاجمام على كرم الله وجهه واه ابن عباس بتعليه 
القرآن والسنة اها عظياً حى صار من أعلام الأمة الذن يقصدون من كل صوب ٠‏ ويطرق 
بام للاستفتاء والأخذ عم ٠‏ وظل عكرمة عل رقه حى مات ابن عباس فصار ملكه إلى ولده 
على فباعه إلى خالد بن رز يد بن معاوية بأربعة آ لاف دينار » فجاء عكرمة إلى سيده على كر ماله و جهه 
رقال ل ما خير لك ٠‏ بعت عل أبيك بأربعة آ لاف دينار فاستقال على کر مه اله و جهه من بهته 
وأعتقه ( أى فسخ البيع الذى بينه وين خالد بن زيد ورد إله عكرمة ) » وقد عاش عكرمة ) 
ال ت خن رمان ال 2 
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وأماالسنة : 

فا ما روی عن سیدنا عمان بن عفان قال : کان النى صلى الله عليه وسل 
و : ( استخفروا لأخیكم وسلوا ل 
التثبيت فإنه الآن يسأل) . 

) تصحبحه‎ PR DL EAS 
الله عليه وسل قال اذد |قاوتح ق ره رول فت رتب اسا سے‎ 
إئه ليسمع قرع نمام أتاه ملکان فأقعداه فيقولان له : ما کنت تقول ی هذا‎ 
الرجلل ؟ محمد صلى الله عليه وسام فيقو ل : أشہد أنه عدا لله و رسو له ¿ فقا‎ 
انظر إلى مقعدك من النار » أبدللك الله به مقعداً من المحنة . قال النى صلى الله‎ 

عليه وسل : فر اما جميعاً) . 

وأما الكافر أو المنافق فيةول : لا أدرى كنت أقول ما يقوله الناس 
فیقال : لا دریت(۱) ولا تلیت = م بضرب عطرقة من حديد ضربة بين 
أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلىن ( الإنس والجن) . 

فی هذین الحدیثن دليل واضح على ثبوت سوال الميت ف القر . وقد 
وردت أحاديث كثر ة صعيحة بلغت لى دلالا على ذلاك حد التواتر المعنوى . 


عذاتب القر ونعيمه وأدلہما : 
Ek e‏ : إن عذاب القر RE‏ 


أدلة عذاب القر من الكتاب : 

أولا : قوله تعالى نى سورة الزمر : « وحاق بآ ل فرعون سوء العذاب . 
النار يعرضون علا غدواً وعشباً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب » . ) 


(۱) قوله : لا دریت من ألد, راية ( أى E‏ من التلدوة وأصل لیت تلوت ء 
ادات الاو الا ا او جة دریت وحمو ء ذلك دعاء عليه : ی لا علمت ولاق أت . 


1۴۳ 


(م ۸د الدار البرزخية ) 


وجه الاستدلال ذه الأية : أن عر ض(١)‏ آل فرعون على النار غدو | 
و ا بكون قبل يوم القيامة بدليل قول تعال بعد ذلا 

. . ويوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون أشد العذاب » , 

وظاهر أن الإدخال فى النار غير العرض عاما ( لأن العطف بقتضى 
المغابرة ) وإذا كان الإدخال فى يوم القيامة کا لر شن ی غا دلا اليوم 
قطعاً . وإ ذا م يكن العرض بعد بوم القيامة اتفافا كان قبله ضرورة وبداهة . 
ولا جائز أن یکون عرضېم على النار ف ف حال حيانہم الدنيوية لأنه ما كان 
حاصلا فما . 

نانک رنھ چ غ لار د م ب ال قم اع رر ات 
القر ٠‏ وذا ثبت ی حق آ ل فرعون ثبت فی حت غبر هم لانه لا قائل بالفرق 
OT‏ . وتزول هذا العذاب بفرعون من باب أولى لأن العادة جرت 
باأنه لا صل العذاب | إلى جميع أتباع الإاسان إلا بعد إذلال المتبوع وإهانته . 

انيا : قول الله جل شأنه نى سورة نوح عليه السلام فىشأن الكافرين » من 
مته : « مسا حطيئام أغرقوا فأدحلوا نارا» . 

وجه الاستدلال ذه الاية . أن المطف بالفاء يقتضى الت تبب مع التعقيب 
من غر تراخ فیکون المعی : أن قوم نوح الذين لم متثلوا أدخلوا نار ا عقب 
إغراقهم ف الطوفان من غر تراخ وهذا هو الظاهر من الابة ٠‏ ولا يراد هنا 
بإدخافم نار نار الآخرة لأن هذا بعيد عن زمن الإغراق فثبت عذاب بعد 
الموت مباشرة وهو عذاب القر وهو المطلوب . 

ثالثاً : قول الله عز وجل فام افکائر حنی زرتم القار . کلا 
سوف تعلمون » أى نى قبوركم كا قالت السيدة عائشة ثشة رضى الله عا » وقال 
الإمام على كرم الله وجهه : ما زلنا نشك فى عذاب القر حى نزل «أهاک 
التكار حى زرم المقار » ( أخر جه الإمام التر مذى) 


أدلة عذاب القر من السنة : 
مما ما روی عن ابن بن عباس رضی اللہ عنہما کا فی البخاری ومام أن 


)١(‏ عرضمم عل النار : ( أى إحراقهم بها ) مأخوذ من قوم : عرض الأسارى عل 
اليف : أى قتلوا به . 
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النى صلى الله عليه وسل مر على حائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت 
إنسانن بعذبان ی قبور هما فقال عليه الصلاة والسلام E‏ بعذبان وما يعذبان 
ای کبر ثم قال : بی کان أحدھما لا یستہرئ من بواه وکان الاخر عد 

ا اھ ر ر رون ورفن ن کی د ا 
. کسرة فقيل له یا رسول الله : لم فعلت‌هذا ؟ قال لعله حفف ع ما ما م بیيسا). 


را مارو غ اف وت0 الانضاریى رضی الله عنه قال : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسم بعدما غر بت الشمس فسمح صوتاً فقال : ېود 
تعذب ى قبور ها . ) ( أحر جه الشيخان والنساى ) 


) وما ما روی فى صعيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت(۲) ) 
قال : بیما رسول الله صلی اله عليه وسلم ی حائط ابی النجار على بغلة وحن 

معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقر (ستة أو خسة أو أربعة ) فقال : من 
يعرف أصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل : آنا » فقال au a‏ 
قال : ماتوا نى الإشراك فقال : إن هذه الأمة تبتلى ى قبو رها فلولا ألا تدافنوا 
لدعوت اله أن پسمعکم من عذاب القر الذى سمح ( م أقبل علينا بو جهه › 
فقال : تعوذوا بالله من عذاب القر . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القر . 
قال TEE e‏ 


(۱) هو خالد بن زيد بن کليب بن علبة بن عوف الانصاری المزر جى اشنہر بأ يوب ؛ 
وأسل قبل المجرة » ونا هاجر الرسول صلى اله عليه وسل إلى المدينة نز ل فى بيته » فيه ب ركت 
اق عليه الصلاة واللام ٠‏ وأقام البى صل اق عليه وسل فی بیت آ أيوب بہمة أشير حى 
و چاه او رات اروا 

شېد ابو يوب بترا وبيعة المقية وبحي التروات » قو بالقسطاطينية سين فزاها الملمون 
سنة ٠ ١‏ خمسين مجرية فى عهد معاوية بن ای سفیان » و قبر ہ مٹہور ہا » روی عن رسول الله 
صلى اله عليه وسل ٠١ ٠‏ خسن ومائة حديث . 

© ن ات ن الاد ن رة ا رئ ا ری ن آل الد کان کب 
الوحى لرسول اله صلى اله عليه وسل » ويكتب له المراسلات أيضاً إلى الناس » وكتب لأب بكر 
وعمر رضی الله عہما ى حلاف ما » وكان أحد الثلاثة الذن حعوا المصحف وکان رض اله عنه 
) آعل الصحابة بعلم الفرائض . قال اإرسول عليه الصلا ة والسلام لابه : ( أفرضکم زید) › 
وكان من الراسخين فى العلل » شد المندق وما بعدها مع رسول الله صلى اله عليه وسل ؛ وله قبل 
ألمجرة ب ١١‏ سئة وتولى با مدينة سنة ٤ ٥‏ ه وليس هو أخا لحسان بن ثابت ‏ 
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من فتنة الدجال . ) 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا فرغ أحدكم من التشد الأخر فليتعوذ بال 
من أربع > من عذاب جھے . ومن عذاب القر ومن فتنة المحبا والممات 
ومن فتنة المسيح الدجال . 
على عجوز من عجائر ود المدينة فقالت : إن أهل القبور بعذبون ف قبورهم 
فكذبتما ولم أنعم أن أصدقها فخر جت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقلت : يا رسول الله إن عجوزآاً من عجاثز ود المدينة دخلت على فز عمت 
أن أهل القبور يعذبون ى قبورهم . قال : ( صدقت إمم يعذبون عذاباً 
تسمعه الام كلها . فما رأيته بعد فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القع ) . 

فهذه الأحاديث المتقدمة يو“خحذ مها صراحة إثبات عذاب القر وهى كلها 
صحيحة وى بعضما أن الر سول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القر 
ويأمر أصحابه ر ضوان الله علمم بذلك كا يوأخذ من حديث الو دية أن عذاب 
القر كان معروفاً لبعض أهل الكتاب بدليل قوها للسيدة عائشة : إن أهل 
الأدلة على نعم القر : 

مكننا الاستدلال على نعم القر من القرآن الكر م والسنة النبوية . 

۱ - هن القر آن قو له تعالی ى سورة آل عمران : 
« ولا حسن الذن قتلوا فى سبيل الته أمواتاً بل أحياء عند ر مم وزقون . 
فرحن ما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذن م یلحقوا ہم من خلفهم 
ألا حرف علبہم ولا هم محزنون» . 
بر زقون عند رم وهذه الحياة المابتة فم وذللك الر زق والنعم الذى يفر حون به 
يكون عقب قتلهم . وإذا ثبت أن النعم يكون للشمداء عقب قتلهم ثبت نعم 
الرزخ وإثبات جز ية من الحز ثيات كاف فى الاستدلال على المطلوب . 


IN 


ا E‏ ترا ار الانسان أتاء 
ملکان أسو دان أز رقان بقال لأ حدهما E‏ وللآخر : النكر فيمولان 
له : ما كنت تقول ى هذا الرجل فهو قائل ما كان بقول : فإن كان مومت 
ورسوله . فیقولان له : إن کنا لنعلم أنلك تقول ذلك م بفسح له ف قره 
O N DO E 1‏ 
ا ا OY‏ 

و إن کان منافقاً قال : لا أدری e E E‏ 
قو له فيقولان له : كنا نعل أناك تقول ذلك : > بقال للأرض التئمى 
ی کی باک ا راا کک ی 
مضجعه دللى) . 

هذا الحدیث ذکره أبو حاتم ئى عصيحه . والرمذی ى جامعه وقال : 
حسن غریب . 

بو“حذ من هذا الحديث صراحة سوال القر ونعيمه وعذابه . كا يوأخذ 
ذلاك من حديث المراء بن عازب الطويل الذى تقدم ذكره عند الكلام على 
صعو د الروح وهبوطها. 

ومنها قوله صلى الله عليه وسار : )(۱) القر إما روضة من رياض الجنة 
أو حفر ة من حفر النار ). . 

وسن بی أن أذ كر لك ما حكاه ابن القع واليافعى عن بعض الصادقن 
فی مو ضوعنا هذا للاستثناس والاسر شاد به . 


(۱) روى هذا الحديث : ( القر إمأااروضه. .. إل ) الر مذى والطبر انی من حديث 
ای سعيد المدرى وأ هررة رضى اف عہما وسندها ضعيف انہى من شرح الإحياء المسمى 
تحفة السادة المتقين للسيد محمد مرتضى الز بيدى . قال الحافظ زين العراتى خرج أحاديث الإحياء 
للغزالى هذا المحديث: ( القعر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ) روا التر مى 
ر د ان سعد ( أی المحدرى ) بتقدم وتأخبر e EEE‏ ( أى قال الافغظل 
العر اق ) : فيه عبيد الله بن الوليد الوصاى ضعيف واه أعل . 
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ال اب SS‏ 
حر نا بعض الصادقن أنه حضر ثلاثة أقر فلا فرغ | تاق لیستر ب 
e a‏ قال أحدها لصاحبه :. 
CT Ct YEA‏ ا 
بامرأة مترفة من وجوه البلدة ( أى عظمائما ) حوها ناس کشرون فدفنت 
ف القر اضق الذى مته فر فى فر . 
وحكى اليافعى ى روض الرياحن عن بعض الأولياء قال : سألت الله 
تعالی أن بربی مقامات أهل القبور فرأيت ليلة من الليالى القبور وقد انشقت 
وإدامہ مهم الام فى السندس e e‏ انام 
اا RE‏ ی کراب فتادی مناد ری هل بور 
یا فلا هذه أمثال الأعال 
أما اعاب السندس فهم أعصاب اللحلتى الحسن ٠‏ وأما أصعاب الحرير 
والديباج فهم الشبداء ٠‏ وأما أصحاب الرعان فهم الصانمون » وأما أععاب 
و اوا ما حاب البكاء فهم الدنبون »وأا اعاب 
الضحاث فهم هل التو بة . 
)و بعد ) فق تضافر ت الأحاديث النبوية مع الآبات القرآنبة على ثبو ت 
uo‏ 
شبه المنكر ن لسوال القر وعذابه ونعيمه : 
الشہة الأولى : هى قولة تعالى تى سو رة الدخحان : 
« لا يذوقون فا الموت إلا الموتة الأولى » . 
قالوا : هذه الآية تدل على أنه ليس إلا موتة أولى هى الى ذاقوها عند 
انہاء جام فلو حصات فم فى القر حياة لأعقا موت فتکون لے مونتان 
NMA‏ 


لا موتة وهذا حالف ما تدل عليه الآبة فثبت أنه لا حياة نى القر وإذا لم تكن 
ى القر حياة فلا سوال ولا عذاب . ولا نع فيه وهو المطلوب . 

a a e a 
لايذوقون ئى الجنة الموت حى بنقطع نعيمهم ها انقطع نع ے ھل الدنيا‎ 
بالموت » وقوله تعالى « إلا الموتة الأولى » تأكيد لعدم ا فى الحنة‎ 
فهو استثناء منقطع أى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها وحينئذ فلا دلالة أى الآبة‎ 
على انتفاء مونة أحرى بعد سوال القر وقبل دخول الجحنة » بل الابة تفيد‎ 
. أن الحياة فى الحنة لا بنقطع نعيمها بالموت كا انقطع نعم الحياة الدنيا به‎ 

١‏ - الشبة الثانية : قال المنكرون : إن السوال والجواب واللدة والألم 
أمور غر ممكنة عقلا ولا تتصور هذه الأمور a SE‏ 
البنية وخحراب البدن والمشاهدة تساعد عل إنكار هذه الأمون السمعية . 

فإننا نرى ال ميت يبى مدة من غر محر ك وتكلم واو وضغناعلى عينيه الز ثبق 
مثلا أو على صدره الحردل أو الحصا لوجدناها باقية على حالما ور عا دفن 
ی صندوق حدیدی ضيق لا بتصور فيه جلوسه ٠‏ وأظهر من ذلك وبلغ من 
أكلته السباع وتفرقت أجزاوأه أو من أحرق e‏ فى المواء شالا 
وات ER‏ بنع ؟ 

والحواب إجمالا : هو آن ما ذ كر ا وة ل لعل اا س 
الما ود او اة 0 یدل على استبعاده والاستبعاد لا يناف 4 
وجوازه. 

والجواب تفصيلا : هو أن قوم o aa‏ 
منوع لاله لا يشرط فى حمق الحباة البنية » ولو سلمنا اشر اطها فلا مانع 

من أن يرد الله الحياة إلى أجزاء خصو صة من البدن » و ذا مكن الإجابة عن 
السو“ال والعذاب أو النعم مع كو نما غبر مشاهدة لنا. ګ 

n‏ اسن 
ببعيد ألا بشاهد الناظر ما مجرى على الميت لحكمة لا اطلاع لنا علا : 
يستبعد هذا ؟ والواحد منا مجلس مجوار النالم ويكون النام ف ارف لك 
أو و لذة عظيمة والجالس مجواره لا بشعر بشى ء . من ذلك » وقد كان النى 


۰-۹ 


عليه الصلاة والسلام زل عليه جر يل ويشاهده و کلامه وأعصابه 
جالسون معه لا بشعرون بشی ء إلا بإخبار النی م عا أوحى ا 

وأعجب من هذا فإن الديدان الى ى جوف الإنسان الحى تتألم وتتلذذ 
بلا شعور من ذلاك الإأنسان . 

وقوفم قد بدفن المیت ی صندوق حدیدی ضیق لا بتصور فيه جلوسه 
لا یفده فإنه لا مانع من أن يوسع الله الصندوق يث عكنه الجاوس فيه 
م يسل ويعذب أو ينعم . 

ومسألة دفن الوتد فى الأرض واتساع الأرض له تقرب للك هذا فإن 
الوتد إذا ضربته ى الأرض الصابة . انض له بعض الراب إلى بعض حى 
بدخل فإذا خر جته صار مکانه خلواً على مقدار تخانته . فإذا كان هذا فعلك ا 
وأنت أضعف قوة وأوهى أمراً فكيف عتنع ما هو أعظم من ذلاث على ذى 
القدر ة الشاملة والقوة الكاملة ( قاله بعض ام . 

والحلاصة : أن أحوال القر من الأمور السمعية الى تتوقف عل لاء 
من الشارع ا لŞحکے‏ ولس فما للعقل جال › و قیاس الحباۃ ف القر على ما نشاهده 
فی هذہ الحیاۃ الدنیا غر عصیح کا أن الله قادر على کل شیء وکل من ک 
قادرا لا بعجز عن أن حى ميتاً ف قر ه أو يوسع حداً أو صندوقاً ضيقاً دفن 
فيه ا ميت نحيث مكنه الجحلوس فيه م يسأل ويعذب أو ينعم . 


منکر ونکر ما فتانا القر دون سواا : 


جل الله عز وجل اسع من راد سرا من الو فال 0 
من إنس وجن مومنعن وكافرين(١)‏ اثنعن من الملائكة لاغر يسمى احدها 


)١(‏ زع أبن عبد البر وناصره السيوطى أن سوال القبر لا يكون إلا لنمؤمن والمنا 
الى آظهر الإسلام وأ خى الكفر ومسندها فى ذلك ما رواء عبد الرزاق من طريق عبيد بن 2 
أ كبار التابعين قال : ( إما يفن رجلان ممن ومنافق وأا الكافر غلا يأل عن عمد 
ا ر 

و الصحيح ما ذهب اله الور الا طا اف وط ا باطتاً فقطل يأل 
فى القبر بدليل جموء الروايات الكافر والنافق »> ولأن الأحاديث الناصة عل أن الكافر 
يأل مرفوعة مم كثر ة طرقها الصحيحة فهى أولى بالقبول . 


۱۲۰ 


منکرآً ویسمی الآخر نکر الان کل میت آراد الله سوال ت الدفن 
مباشرة » كما ورد الأحاديث الصحيحة . 

فلو مات جماعة تى جهات مختلفة من أعاء المعمورة ودفاوا ى لحظة 
واحدة فإن هذين الماكن يألا ہم جميعاً فى وقت واحد وتكون الدنيا بي ما 
کالڑناء الذی یو کل منھ فإذا تکلا بکلام وصل الکلام إلى کل واحد من 
الأمو ات نی جفیع أقطار الأرض وبتخيل كل ت ال آن ال ظات مر ج 
إلبه وحده حسب ما يناسب حاله من رفق أو شدة وعذاب ونع وجب 
الله “معه عن غر ه . 

وما قيل : بان ملازکة ال ءال للكافر والموام الآضي. آ ا 
ونکر وناکور وروما » وللمومن طبع ماکان أحدها بشبر والأخر مبشر 
iE LA‏ : إن حديثه 
موضوع وقيل : فيه لن وصعف . 

أما منکر ونکر فقد ورد فہما روایات عديدة #صيحة وصرحة ميا 
ما رواه أبو هريرة رض اله عنه عن النى ( صلى الله عليه وسل ) أنه قال : 
(إذاقر أحدک أو الإنسان تاه ملکان أسو دان أزرقان يقال لأحدهما : المنكر › 
الا : النكر فقو لان له : ما کنت تقول ى هذا الرجل ؟ عمد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحدیث ( . وهو ى عحيح ألى حامم بن حبان 
وجامع الر مذىوقال : حديث حسن غريب وقد تمدم هذا ا لحديث فار جح إليه. 

ا ما رزوی عن عطاء بن یسار الملالی(۱) أنه قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل لعمر بن الحطاب رضى SS a‏ إذا أنت 
مت فانطلق بلك قوملك فقاسوا للك ثلائة ة أذرع وشرآً ی ذراع وشر ٠‏ م 
رجعوا إلياك وغساوك وكفنوك وحنطوك (أى وضعوا الحنوط وهو الطيب 
على جسملك وليس المراد به التحنيط المعروف عند قدماء المصرين ) ٠‏ 
احتملوك حی يضعوك فيه ( بعنی القر ) م بہياوا علاك ي الراب وبيدفنوك 
فإذا انصرفوا عنلك أتاك فتانا القر منکر ونکر أصو اما كالر عد القاصف 


!لے اة و السام : 
۱۲۱ 


واا رهما كالر ق الحاطف فتلتلاك. وثرثراك . وهولاك(۱) کیف بلف‌ عند 
ذلك يا عمر ؟ فقال عر : ويكؤن معى مثل عقلى الآن ss‏ 
o‏ : فقال عمر إذا أ كفيكهما) . ) 

روا اہن یی الدنیا ی القبور > والبہى ى عاب القر > وأبو نعم 
فى الحلية بإسناد حح غر أنه مرسل )٩()‏ . 

وما ما روی عن نى هريرة أنه قال : شہدنا جنازة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا فرغ من دفما وانصرف الناس قال : (إنه (أىالميت) 
الآن يسمع خفق آتاه منکر و نکر أعینہما مثل قدور انحاس وأنیا ہما 
مثل صياصى البقر » وأصوانهما مثل الرعد إلى آخر الحديث ) . 

( رواه الطرای | ى الأوسط وقال : تفر د به بن هيعة(۴) وهو ثقة بل كان 
فقیه مصر ی وقته وإنما تكلم فيه لأجل خلطه فإن کتبه احنرقت ی آخر 
حیاته فصار حدٹ من حفظه . وقد استقر عمل الحفاظ على خسان حدیثه » 
وحسن له الحافظ اليشمى أ بجمع الزوائد عدة أحاديث تفرد ما) . 

فحدیئثه هذا حسن » ولا سا وله شواهد متعددة . 

ما تقدم ينبن أن منکراً ونکرا هما الموكلان وحدهما بسو'ال الميت 
وفتنته فی الرزخ لا فرق بن ميت كافر أو مومن عاص أو مطيع 


)١(‏ قوله : تلتلاك ( بتاءین ) : أي أزعحالك > ور اراك ( بثاءین ) : أى رددا الكلام 
فلار د خرن وق : هولاك ( بواو مشددة ) : أى أفرعاك وخوفاك من الأمر 
الذى زل بك . 

(۲) قال المافظ زين الدین العراقی : رواه ابن أ الدنيا فى كتاب القبور هكذا مرسلا» 
ورجاله ثقاة . قال الى فى الاعتقاد : ورویناه من وجه تحیح عن عطاه بن یار مرسلا » وقال 
ا ز بيدى صاحب إتحاف المتقين ( شارح الإحياء) : وصلها. ن بطة ف الإبانة من حديث ان عباس » 
N ys‏ : غریب ذا الإسناد › تفرد به 
مفضل » وروا أبو نعم فى اللية »> والآجرى لى الشريعة ( وهو أبو بكر محمد بن الحين 
ابن عبد اله البغدادى صاحب كتاب الشريعة وله تصانيف كثبرة مفيدة كان عالماً ثقة ديناً حدث 
ببغداد ثم انتقل إلى مكة وأفام بها لان سنة ومات بها نى شير الحرم سئة ستين و ثلحائة ه) . 

(۳) ( ا بن هيعة ) هو عبد الله بن فيعة ( وزان حنئيفة ) ن عقبة الحضر ى الغافى المصري 

من أتباع الا بعبن وهو قاضي مصر وعالمها » ومندها روي عن عطاء وعكرمة والأعرج ٠‏ 
و خلق کلیر » وروی عنه اللیٹث بن سعد و أبن وهب و ماعات مات سنة 4 ۸۱۷ ,. 


۲۲ 


وصفهها : ها ملکان اسودان آزرقان أعیہما كالرق الحاطف 
أو ha al i‏ البقر ا 
إذا تکل خرح من أفواههما كالنار . 
2 مع كل واحد مهما مرزبة من الحديد ثقيلة جداً لو اجتمع علما أهل 

فى فوم اع ما رقعوها ها ورد ذا ف اة الرة الصجبة: e‏ 
مهما : يأتيان الميتابعد تام الدفن مباشرة على المشبورمن غر تفرقة 
بن من نقل من قر ه ومن م ينقل » ويقعدانه ويعيد الله فيه الروح فى البدن 
كله على الصحيح فيحيا حياة متوسطة بين ال موت والحياة تشبه حال النالم فى نومه 
ویرد الله عليه من الحوامس والعقل والعم بقدر ما بفهم الحطاب ويتأتی مع 
الجواب فيسمع قرع ا ا من دفنه وعو ذلك کنا تقدم ' 
لاك ى بعض الأحاديث . 

ویکون أحدالملکن عند رأسه والآآحر عند رجلیه یقولان له : من ر بلك؟ 
وما دينلف ؟ وما تقول فى الر جل الذى بمث إليكم ؟ فيةول المومن ولو عاصياً : 
ری الله » و دیی E E Ge‏ 
فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلاك الله به مقعداً من الحنة فر آهما 
جميعاً . ) 

- بقول ذللك المومن المطيع من غر تلجلج : ويترفقان به م بقولان لة : 
نم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب الناس إليه . أما المومن العاصى فإنه 
بتلجلج فى الجواب وبتلعم . 

وأما الکافر فیقول : لا أدری فیقولان له : لا دریت ولا تلیت ( أی 
لا فهمت ولا قرأت ) ويضرب بالمرزبة بين أذنيه فيصيح صيحة بسمعها من 
يليه من الملكين وتسمعها الام والطيور القريبة من القر , ۰ 

فهذه بغلة الرسول صل الله عليه وساي حادت عن الطريق نافرة وكادت 
تلن الرسول عليه الصلاة والسلام على الأرض لما مر ما على بستان ابى النجار ٠‏ 
وبقربه أآقر ہا مشرکون بعذبون ہا کا ورد فی صیح مم عن زید بن ثبت 
و حديث البغلة قد تقدم . 


۲۳ 


قال ( ابن القے(۱) ی کتاب الروح ) : قال بعض أهل العم : وذ 
السبب ر( أى لماع الحيوانات عذاب القر ) يذهب الناس بدوامم إذا مغلت 
( ی حصل ھا وجع ی بطہا یصیب أمعاءھا بسبب أکلھا الراب ) ہ إلى 
قبور الود ١‏ والنصارى الذين. بأرض مصر والشام فإن أصعاب الحيل بقصدون 
تلك القبور فإذا معت اللحيل عذاب القر أحدث ها ذللك فز عا و حر ار ة ذهب 
ا مغل ( عى مفتوحة وغین معجمة ساكنة) . 

قال عبد الله الاشبيلى : حدثى الفقية أبو E‏ 
أهل العلم والعمل أنمم دفنوا ميتاً بقرينم بأشبيلية فلأ فرغوا من دفنه قعدوا 
ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريباً مهم فإذا بالدابة قد أقبلت منسرعة إلى 
القر فجعلت اذا عليه کأہا تستمع > م ولت فارة م عادت إلى القر 
فجعلت أذا عله کانہا تستمع > م ولت فارة فعلت ذللك مر ة بعد أخرى . 

قال ا بو الحکم و رت عذاب القر وقول النى صلى الله عليه وسل : 
(!. مم ليعذبون عذاباً تسمعه الام ) . 

اما الثقلان وا الإأنس والحن فام لايسمعون عذاب القر ولايشاهدو نه 
والحكة فى ذلك : 

ولا : م لو سمعوا عذاب القر أو شاهدوه لانزعجوا وماتوا فر حمة 
ا أن جا الله عه خلا لا تمه ول تشاهده. 

قال بعض العارفين بالله : ( ما كى الله ذلك عن الإنس والحن إلا لحكة 
إمية هى غابة اللحوف عند سماع عذاب القر من أمثالنا فق هذه الدار مع 
عفنا وقد بلغنا أنه مات خلق كشر عند سماع الرعد القاصف ١‏ والزلازل 
المائلة . وهى دون صيحة ال للك على الميت بيقن ) . 


)١(‏ هو الإمام العظم ميس الدين عمد بن أب بكر بن سعيد الدمشى الفقيه انبل المفسر 
النحوى الأصولى المتكل املف البارعالمشور قى الجوزية لأن أباه أبا بكر كان قيا عل 
الجوزية ومدير ا لششو نها( الجوزية : المدرسة ) . ولدفى صفر سنة ٠۹١‏ ه ولازم شيخه ت الدين 
ان تیمية » وتوق فی شہر رجب سنة ۷۰۱ ھ عاش ر جه اله سن سنة » ومن مالفاته کتاب 
الروح وهو ق کتاب قم و ممید جداً و هو من آم مصادر کتابی هذا الذى بین يديك + وله 
كتاب زاد المعاد ى هدى خير العباد » وكتاب إعلام الموقعين ٠‏ والسياسة الشرعية > وغير ها 
من الكتب الممتعة المفيدة جزاء اله عن الإسلام اا 


۱۲4 


و ادت ( لو سمح أحدكم ضر بة اللاك للميت و 
لمات ) نسأل الله تعا العافية . 

ثانياً : SS‏ بالغيب فائدة 
إعان ورف ل اعانرا و 

الفا : : لو سمع الناس عذاب القر لر تركو سنة الدفن ومواراة موتاهم تحت 
الت اب بسبب تبلبل أفكار هم وخوفهم الشديد » ودهشنمم العظيمة الى تنسہم 
ر مصال هم وما دفن اميت . مصداف هذا قول الرسول عايه الصلاة 
والسلام : 

ى n‏ 
أن يسمعكم من عذاب القر ما أسمعى ). : 
اميت يسال وعذب أو ينعم ولو لم يدفن ى القر : 

إعلم أن الميت يسأل ويعذب أو ينعم سواء أدفن لى القعر أم لم يدفن بأن 
أكلته السباع نى القفار أو الأسماك ى البحار ٠‏ وذلاك بأن نخلق الله عز وجل 
للمأ كول نوعا من الحياة فى بطن الآكل ٠‏ م يسأل ويعذب أو ينعم ولا يشعر 
الكل بشى ء من ذلك . ) 

ومثل هذا واقع بيننا فإن الدودة تكون فى جوف الإنسان وى خلال بدنه 
وهی تتام أو تتلذذ وهو لا يشعر ہا كا تقدم ذلك . 

كذللك لو أحرق الميت وسحق وذرى نى اهواء فإنه يسأل ويعذب أو ینم 
بن جمع الله تللك الذرات بعد تفر قها و مجعل للروح اتصالا ہا لتدرك السوال 

روی البخارى ومسلم عن حذيفة(۱) بن المان أنه قال : سمعت رسول الله 


(۱) هو حذيفة بن حل بن جار بن مرو بن ربيعة »> وحسيل ( بالتصنر ) يلقب 
بابمان لقبه قومه بذلك لأنه حالف الأنصار وم من امن وإلا فهو عبسى » شبد مع رسول الله 
صل اف عليه وسل موقعة أحد وقتل أبوه مها بأيدى المسلمين غلطاً . 

وکان حذيفة ارضی افك عنه صاحب سر رسول اه صلی اله عليه وسل ف المنافقين لا يملمهم= 


Y0 


صل الله عليه وسلم بقول : إن رجلا من بی إسرائیل ( کان نباشاً للقبور 
يسرق أكفاما ) حضره ا موت » فلا شس من الحياة أو صى أهله إذا أنا مت 
فاجمعوا لی حطباً کشراً وأوقدوا فيه نارآ حى إذا أكلت حى وخلصت 
إلى عظمى a‏ یوما 
واا (أى كشر الرباح ) فاذروه لى الم ( أى البحر ) ففعلوا فجممه الله فقال 
له : م فعلت ذلك ؟ قال : من حشيتلك ‏ فخمر الله له . ) 

ولو دنت اب ی مان وای کان كانت روح تپکل" 
مما وأحس كل مما بالعذاب أو النعم . 

ولو علق الميت العاصی و ا ا اا 
المواء العليل a E EE a‏ 
ونصيہما. 

ولو دفن الر جل الصالح ى تنور يشتعل ناراً TE‏ 
نعم ال رزخ حظھما و نصیہما . فيجعل الله النار على هذا الصالح بر دا وسلاماً 
ومجعل المواء العليل والنسم البليل على ذلك العاصی نارو جحا . 

والحكمة ى سوال الميت هى :إظهار ما كتمه العباد فى حيامم الدنيوية 
ا ا ا و و و 
ويفضح غر هم . | 

ا کرام الطائع.ن > وإهانة الکافرین 
والعاصين من ا لموأمنن . ) 
أحوال المسئولن محتلفة : 

وأحوال المسثولن متلفة فم من يسأله الملكان جميعا a‏ عليه 
وتصعيا؛ ومهم من سال أحدها تخفبفاً علبه وتسہیلا » وملہم من بسال عن 
'بعض اعتقاداته » ومہم من یسال عن كلها . ) 


د غيره » والخقص بأخبار الفتن المستقبلة ما ظهر ما وما بن » وأحد الفقهاء أهل الفتوي 6 ٠‏ 
ول انات وو وبل نى الفتوح بلاء حستاً » وروی عن رسول اه صل ابه 
عليه وسل کر من مالة حديث » تو بالمدينة سلة ۳۹ ه بعد قتل سيدنا a‏ 

بأر يععن ليلة . 
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ولا ل الميت عن غر الاعتقاد فلا يسأل عن ترك الصلاة أو الصو م 
أو غير ذللك وإنما هذا حاص بيوم القيامة . 
فى رواية أن داود عن أنس ن مالك : را اغ ی 
ولفظ بن مردویه : ( فلا یسال عن شی ء غر ها) ‏ أی أنه لا يسأل عن شى . 
من التكليفات غر الاعتقاد خحاصة . 
قال ابن عباس رضی الله عہما : ی قواه تعالی« بثبت الته‌الذن آمنوا بالقول 
الثابت نى الياة الدنيا وى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . 
الشہادة بسألون عا ى قبور هم بعد مونم . 
وقال عكرمة فى هذه الآية : يسألون عن الإعمان محمد وأ E‏ 
قال الحافظ السيو طى فى منظومته : 
1 ٤ھ‏ ٤ہ‏ کد کک 2 
لخة السوال + ٠‏ ) 
أما اللغة الى بال ہا ایت فھی لته الی بتکلم ہا ومخاطب فی حباته 
فإن کا ن عر بيا سثل باللغة العر بية وإن كان إنجلزياً أو ألمانياً أو فر نسياً أو غر 
ذلك سا د 
الأحاديث بد له . 
وما ما قیل من أن زاك ار باللغة السريانية وهى لغة أبينا آدم . عليه 
الصلاة والسلام » فإن أحاديث السو ال لا تشہد له ولا تويده . 
قال الحافظ السيوطى : لم أقف لى ی الال 
E e‏ القبر لبان 
فی ذا س شيخنا البلقيى ولل أره ee‏ 
a‏ 
قد مر بك آن الکن ( منكرا ونكبر ا ) بأنيان ا ميت عقب الدفن مباشرة 
لساله غبر أنى هنا أبسط لك مسألة جدير ة بالذ كر هى من دفن ى قر م 
أخر ج ودفن ى آحر فی ای القر ین یکون سو اله ؟ 
۷ 


ون نقول : إننا لو تصفحنا كتب السنة واطلعنا على أحاديث السو*ال 
الى قد بلغت سبعن حديثاً كما قال الحافظ السيوطى : 
ٍ 8 : 
إن سوال الملكين من كبر حق والإعان به فرض شهرُ 
تواترت به الأحاديث الى قد بلغت سبعين عند العدة. 
لوجدنا تلك الأحاديث تدل دلالة واضحة كنا قال المحدث عبد الله 
الصديتق الغارى المغرنى DS RO‏ 
غر لفرقة بن من نقل من قبره ومن لم ينقل ٠‏ وقد قال علاء الأصول : 
الفسلك بعمو م الحديث واجب . 

وإليك ثلاثة أحاديث توضح لك المقام : 

۱ - روی ی یح البخاری عن انس بن ماللك رضى الله عنه أن النى 
ESS‏ 
حى إنه ليسمع فرع نعافم تاه ملکان فأقعداه فیقولان له ما کنت :5 تقو ل 
ف هذا الرجل : الحديث) . 

۲ - روی عن عمان بن عفان رضی الته عنه أنه قال : کان النى صلى الله 
عليه وسل دا فرغ من دفن اميت وقف عليه وقال : ( استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التفنيت فإنه الآن سأل) . 

٣‏ - ر وی عن آنی سعید اللحدری رضی الله عنه قال : شهدت مع رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال : ( يأما الناس إن هذه الأمة تبتلى 
فى قبو ر ها فإن الإنسان إذا دفن فتفر ق عنه أععابه جاءه ملك(۱) فی بده مطراق 
فأقعده : الحديث ) . 


)١(‏ قال القرطى : جاء ى رواية سوال ملكين » وق أخرى سوال ملك واحد ولا تعارض 
ف ذلك بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأتيه اثنان معا عند انصراف الناس ليكون أهول فى حقه 
وأشد بحسب ما اقرف من الآثام » وآخر يأتيانه قبل انصر اف الناس تخفيفاً عليه حصول أنسه 
ہم » وآخر ياتيه ملك واحد فيكون أخف عليه وآقل فى المرأجعة لما قدمه من العمل الصالح . 
قال : وحمل آنٺ ياق الاثنان » ويكون الائل أحدهيا وإن اشت ركا ى الإتيان فتحمل ووايد 
الب ا ا EE‏ 1 ق القرر ) : هذا اثاة 

لواحد على هذا . اليوطى ى ( شرح الصدور لى أحوال الموق لى القبور ) 2 ق 


1۲۸ 


بوحذ من هذه الأحاديث الثلاثة أن سوال الميت يكو ن عقب دفنه مباشر ة 
من غر تفر تة بن شن عل من فر ومن م نفل : 

وعلى هذا فاو دفن الميت لى قر بحجبانة أسوان مثلا وبعد أيام أخر ج 
من هذا القر ودفن لى آخحر بجبانة بلدتنا الشيخ عيسى التابمة لمركز وعافظة 
قنا فإنه بسأل فى القر الأول الذى عباتة اسان ول بسأل ى القر الثاى الد 
مجبانة الشيخ عيسى . 

وما قل ی بعض کكتب التو حيد : من أن السوٌال یکون نى القر الأحر 
الذى يبعث منه الميت فلم أر له دليلا ء وال أعلم . 


سوال القر هل هو ختص بالأمة الحمدية أو عام فبا ولغرها؟ : 
جزم المحكم ار مذى(١)باختصاص‏ الأمة الحمدية بالسو“ال فالقر وقال: 
كانت الأم قبل هذه الأمة تأتم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتز لوهم 
وعوجلوا بالعذاب فلا أرسل الله حمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعا لمعن 
أمسلك عنم العذاب وقبل الإسلام من أظهره سواء أسر الكفر أم لا ٠‏ فلا 
ماتوا قيض الله هم فتافى القر ليستخر جا سرهم بالسوال : 
« ولمز الله الحبيث من الطيب وبثبت اله الدن آمنوا بالةول الذابت لى الياة 
الدنيا وى الآحرة ويضل الله الظالمن ٠ ٠‏ ) 
واستدل على الاختصاص بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن هذه الأمة 
تبت ف قبورها) . 


(۱) هو أبو عبد اهه محمد بن على بن الحسين بن بشير بن هار ون النحدث الزاهد الموذن الفقيه » 
ولد ی مدينة ر مذ الى تقع على هر جيحون ى سنة ه ۰ د » ولون ېا سنه ۳٣٣۰‏ هھ » ولقې 
با لمحکے لان حکته ی تصوفه تبدو کا قیل ى العحليل بطبيعة النفس الإتسانية وى التصو: و 
لاهو ج السلوك الرو حى »> ومن م لفانه : 

اک کاب واد ر ارا ی معر فة الر سول صلى الله عليه وسل , 

٣ع‏ الأولياء . 

٣‏ - خم الأولياء. 

. س كتاب الرياضة‎ ٤ 

۵ - تحصيل نظاتر القرآن . 

هو غير الر مذى صاحب الصحيح 


(ء ١‏ - الدار الرزحية ) ۲4 


وبقوله : او . وهذا ظاهر ف 
الاخحتصاص ذه الأمة » ويدل عليه قول الملكن له : ما کنت تقول ف هذا 
الرجل الذى بعث فيكم فيقول المؤمن : أشمد أنه عبد الله ورسوله » فهذا ‏ 
خاص به صلی الله عليه وسم » وقوله ی الحديث : ( إنك متحنون وعى 
تبألون) . 

- وذهب القرطى إل أن السوٌال هذه الأمة وغر ها ووافقه ابن القع 
فی كتابه الروح وقال ل الأحاديث ما بننى المسألة عبن تقدم من الأم 
وإنما خر النى و بكيفية امتحا »م ی القر لا آنه نی 
ذلاف عن غبر هم م قال : والذی بظھر أن کل نی مع SE E‏ 
کفارهم ف قبور هم * سوام وإقامة الحجة علمم . 
) والح ما ذهب إليه القر طى من أن سوال القر اا ا 
فى الأحاديث المذ كورة على اللحصوص 
الجن کالإنس ف السوال والعذاب والنعم : 

اإعل أن الحن إذا ماتوا سأ الملکان منکر ونکر و العذاب والنعم .. 
لأن الجن مكلفون کالإنس وسؤال القر وعذابه يعتمدان التكليف على 
الصحيح . ولان أدلة الس وال والعذاب والنى م عامة لم تفرق بين الإنس والحن 
العمل بعموم الأدلة وجب مام برد خصص ول برد عصص هنا فبقيت 
على تمومها . | 

EE N, 
قوله تعالى فى سورة النار يات : وما خلقت الجن والإنس‎ - | 
إلا ليعبدون » . فقد كلف الجن بالعبادة كالإنس‎ 

اال وا ی 
« ولتك الذرن حت علبم القول نى أم قد خلت من قبلهم من الجن والإئس 

ہم کانوا حامر ن ولکل درجات نما علوا ولیوفییم آعمافم وهم لا بظلمون» 
۳ - وقوله جل شأنه فى هذه السورة أيضاً : : 

با قومنا یبوا داعی اله وآمنوا به بغفر لکم من ذنوبکم و بجر من عذاب 

) ا و ا 

اولیاء». 


۱۳۰ 


E a 

مل وین قر کیب ف واتلطاب لا پکون إلا لاقن . 
واللحلاصة : أن الحن مكلفون كالإنس انیم یسآلون أمام منکر ونکر 
وینعمون ویعذبون بعد مام . ون الذى. ی مهم الإله عز وجل وعالفه 
يدخل النار. . اا ي : « وأما القاسطون فكانوا لهم 
حطباً ) . 
وقال ئى سورة الأنعام : « ویوم عشرهم حیعاً با معشر الجن قد استكر نم 
من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلهنا أجلنا 
الذى أجلت لنا قال النار کا اا 


حکم علم۰. 


وأن الذى يطيع مهم ربه وخالقه » ويومن به يدخل الحنة ويتعم فا 
کالإنس . قال الله تعالی : « ول من خحاف مقام ربه جنتان E‏ 
تکذبان . . . ) إلى آخحر سورة الرحمن . 

الطاب هنا للإنس وابان + وقد امن اله علبپم مجزاء هو جتان ن لکل 
فرد ممن خاف مهم موقفه الذى بقف فيه العباد الحساب خوفاً ينثا عنه تر ل 
المعاصى » ووصف الجنتن ى » وشوقهم | إلہما فدل ذلاث على ألم بنالون 
) ما امن عام به إذا آمنوا وعماوا الصالحات »› وقيل : جنة لاإإانس ٠‏ وجنه 
للجنى . وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأععابه ما تلى علهم سورة 
الرحمن : ( الجن کانوا أحسن ردا أو جواباً منک ما تاوت عام من آیة 
إلا قالوا ولا شى ءمن لاء ربنا نكذب ) . ( رواه الرمذی) 


قال العلاء : وهذه الابة « ولمن حاف e‏ ربه جنتان e ( ١‏ أدل ھک 


على أن الجن يدخلون الجنة | ا 

انع والعذاب ار وح والبدن معاً : 

٤‏ اختلف العلاء قدعا ٍ ف أن المم أو العذب هو الروح وابدن مها ؛ 

. و الروح فقط » ا و البدن لا غر‎ i 

والصحیح م TT‏ لأنالأحادیثوالآثار تشہد له مہا : 
۱۳۱ 


اا ول ا ق ابنته ( ر زيلب ) جلس 

عند القر فتغار و جهه م سری‌عنه فقال له ابه :رآینا وجھلٹ آ نفا م سرى 
عنلت ا ا ( ذ کرت ابنی وضمفها وعذاب القر 
فدعوت الله ففرج الله عباء وأم الله لقد ضمت ضمةمعهاما بين اللحافقن € 
( ر واه ذادان عن‌ابن عمر »وقد أن ر جه‌الطر انی الأو سط سند ر جاله ت 

. لا يتأثر بالأم إلا بالروح‎ SS O 

ف البخارى وغرر ه من كتب السنة الصحيحة : ( فيضرب الكافر 

HF‏ صیحة يسمعها من يليه غر المقلن ) : فإن الصياح 
لا کون إلا بعد تأثر الجسم ولا یتأٹر الجسم إلا بالروح . 

۴ - حديث الراء بن عازب الطويل المتقدم ذكره ففيه الدليل الكاف 
على أن العذاب أو النعى م للروح والبدن معا فار جع امه . 

والحاصل كا قال اليفاعى لى سر الروح أن مذهب سلف الأمة أن 
الرء دا مات بکون فی نعم او عذاب و دلڵاث حصل ار و حه و ردنه ب وأن 
الروح تبى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وآنا تتصل بالبدن اانا 
فيصل له معها النعم ا العذاب » فإذا كان يوم القيامة الکرى اعت 
الأرواح ال الأجسام ومجم هذا ثابٽ بالکتات والسنة واتفاق الأمة : 
ومعاد الأبدان متفق عليه بن أهل الشرائع المسلمين والمود والنصارى . 
دوام عذاب القر وانقطاعه : ) 

عذاب القر نوعان . ادام . ) ۲ - ومنقطع . 

فالدام : يكون للكفار وعصاة المومنين الذين كثرت جرا اهم وعظمت 
دنو ہم وآ امهم > ولا یرفع عم العذاب ب إلا ما بن النفختان فإدا قاموا 
من قبو رھ ا 

والأدلة على دوام العذاب کشر ة مہا : 

| قوله تعالی : « النار يعرضون علماغدواً وعشياً » : ( أىصباحا 
ومساء ) إلى يوم القيامة بدليل قولة بعد ذلك : ١‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب » . 


۳۲ 


۲ - وقوله صلی الله عليه وسا ف حديث المراء بن عازب ى قصة : 
(الکافر م بفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فا حى تقوم الساعة) . 

( رواه الإمام أحمد » وى بعض طرقه م حرق له حر قاً إلى النار فیاتيه 
من غمها و دخا ما إلى يوم القيامة ) . 

۴۳ روی ف یح البخاریى عن ی هريرة رض الله عنه عن رسول 
الله صلی الله عليه وسم أن رجلا لبس بر دين وجعل شى بتبختر فخسف الله 
به الأرض فأخر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بتجلجل فما إلى يوم القيامة ) 
( أى يدخل ئى الأرض وينغمس فما إلى بوم القيامة ) . 

٤ا‏ رون عن ان غاس رسي الغا ای البخارى ومسل 
ف قصة الجر يدة الرطبة الى کسر ها رسول الله صلی الله عليه وسل کسرتن . 
ووضع على كلل قر كسرة وقال : لعله حفف عمما ما لم بيبسا فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسم التخفيف مقيدا بر طوبما فقط . 

E E E CE EE 
الليلة رجلن آتیانی فاخذا بیدی وخر جاای‎ NEE صلى الله عليه وسل‎ 
إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس > ورجل قام بيده کلوب من حدید‎ 
يدخله ی شدقه حى يبلغ قفاه م بفعل بشدقه الأخحر مل ذلك و بلتم شدقه‎ 
هذا فيعود فيصنع مثله . قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلتى فانطلةنا حى أتينا‎ 
على رجل وت على قفاه » ورجل قام على رأسه بصخرة أو فهر(۲).‎ 
فإذا ضر به تدهده(۳) الحجر فانطلق إليه وک‎ ds 
إل هذا و 3 هو فعاد إليه فضر به . قلت : ماهذا؟‎ 


(۱) رة بن جندب ( ب کے ار ا ر ات والدال وبفتح الدال بيا 
ئون ساكنة ) ابن بدا ا رر ر دی ع ا مات 
آبوه وهو صغبر فقدمت په آمه مه المدينة فر وجها أنصاریى وكان ى حجره حى کر »> وأجاز 
رسول اله صلل انه عليه وسل فى المقابلة يوم أحد وغزا مع الى صلى اله عليه وسل غزوات » م 
سكن البصرة » وكان زياد بن أبيه يستخلفه علا إذا سار إلى الكوفة »> وعلى الكوفة إذا سأر 
إلى البصرة ٠‏ وتو بالبصرة آخر سنة ۰٩‏ ھ » روی له عند رول اله صل الته عليه وسل 


ماه حدیٹ . 
(۲) الفهر ( بکر e‏ م ل الک ب 
)۳( دهده ا حر 


rr 


قالا : انطلتق فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحت 
تار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتهم اللهب من نحم فإذا اقتر ب ار تفعوا 
حی کادوا خرجون فإذا مدت رجعوا »> فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق 
فانطلقنا حى آتينا على ہر من دم فيه رجل قام وعلى وسط النہر رجل بن 
يديه حجار ة فأقبل الر جل الذى ى الهر فإذا أراد أن نخرج رى الرجل عجر 
ی فيه فرده حیٹ کان . فجعل کل) جاء لیخرح ری ی فيه حجر > فر جع 
كا كان فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حى أتينا إلى روضة خضراء 
فما شج رة عظيمة وف أصلها شيخ و صبيان - وإدا رجل قريب من الشجرة 
بن يديه نار يوقدها فصعدا لى الشجرة وأدخلافی ا قط أحسن مہا ء 
فہا شیوخ وشبان م صعدا لی فأدخلای دا را هى أحسن وأفضل EEE‏ 
طوقمانی الليلة فخ انى عما ريت ؟ قالا : نعم الى رأة شى هده كات 
حدث بالكذبة فتحمل عنه حى تبلغ الفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ٠‏ والذى 
رأیته يشدخ رأسه فر جل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل وم يعمل به بالہار 
يفعل به إلى يوم القيامة ٠‏ وأما الذى رأيته فى النقب فهم الزناة e‏ 
الير فا کل الر با وام الشيخ الذى نى أصل الشجرة فإبراهی : 
الصبيان حوله فأولاد الناس . والذى يوقد النار فا للف خحاز ن النار a‏ 
الأول دار عامة الموأمنن > وأما هذه الدار فدار الشداء . وأنا Rl‏ 
ميكائيل ‏ فارفع رأسلك فرفعت رأسى فإذا قصر مثل السحابة . قالا : 
مزللك . قلت دعافی O RET‏ 
استکملته أتیت منز لا) . 
هذا الحديث نص فى العذاب الدام نى رزخ لأن روا وی ٠‏ 
مطابق لما ق نفس الأمر . ) 
والمذاب المتقطع ل العصاة الین خفت جر اهم ف ام 
E E E‏ نهم العذاب بدعاء أو صدقة أو عفو من الله تعالى 
8 و استغفار أو واب حج أو قراة أو دف رجل صالح تجوارهم أو نحو ذلك . 
قال ابن آنی الدنیا : حدثى عمد بن موسی الصائغ أحر نا عبد الله بن 
نافع قال : مات رجل من آهل المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغتم ٠‏ 
ذلك ثم آنه بعد سابعة أو ثامنة رآه کأنه من أهل الحنة فقال e‏ قلت 


۳4 


ضز ی أر بعین Es‏ 
حدثنا أحمد بن حى e‏ بعض e‏ قال : مات ۴ لى فر أبته 
£ ی انوم فقت له : ما حاللك حین وضعت ئى قىرك ؟ قال : آتانی آت بشہاب 
E‏ 
وحکی عن ٠‏ ال٠‏ افر( و جد اة ان افر د ات مدت و وغ 
وكل الناس يرون ذلك ى المنام م روثيت بعد ذلك وهى ى النعم فقيل نما : 
ما سبب ذلك ؟ فقالت : مر بنا رجل فقرأً الفاتحة وصلى على النى صلل الله 
عليه وسل وأهدى ذلاك لنا وكان نى المقرة خمسماثة وستون رجلا لى العذات 
فنودوا ارفعوا العذاب عنم بركة صلاة هذا الر جل على النى صلى الله عليه 
هذه المرالى وأمئالما وإن لم تصح ممجردها لإثبات ما قاناه فهى على 
كر ا قد تواطأت على هذا المعى » ورؤيا الموأمن جزء من ستة وأربعن 
جزءا من النبوة كما فى البخارى ومسام وغر هما على أننا لم نشت هذا مجر د 
الروثيا بل عا ذ كو ناه من الأحاديث . rr‏ 


هى التقاء حافى لقر على جسد الميت » وهذا الضخط أو الضم يكون بعد 
عمال الميت ف القر ا اا ا ی 
يضيق عليه ا جو ويضمه کالقر › فسبحان القادر على کل شىء . | 
ومحختلف الضم باختلاف العمل » فالصالح بضمه القر کا تضے الام 
الشفيقة ولدها الوحيد الذى حضر بعد طول غياب + والطالح يضمه القر 


)١(‏ هو الإمام الحسن بن أنى الحسن البصرى من الكبار التابعين وفضلالهم » ولد لسنتين 
بقیتا من خلافة سیدنا عمر ر ضی الله عنه سنة ( ۲۱ «) » کان والده مول زید بن ثابت الانصاری 
وام مولا آم هة آم اومن الى انت تل ییا ان ی مره تا نے ی اه ودر 
عليه باللبن المبارك فيشر به ولذاك روى العلاء أن عز الإمام الحسن ال و ا وو 
وتقواه من بركة ذلك البن » وکان مم هذا بحيلا وا اغات را ET‏ لاتم › 
وله مواق مشہودة مع الحجاج وغبرة . 


۳٠ 


ر بضغط عليه حى تلف أضلاعه . ويدوم الضغط على الكافر E‏ 
على الموّمن . 

وحككلة ضصغطة القر وضمه: هى ما رواه ابن أى الدنيا عن محمد التيمى 
قال : کان بقال : إن الأرض مهم وما خلقوا فغابوا عا الغيبة الطويلة 
فلا ردوا إلہا ضمم ضمة الوالدة الى غاب عنما ولدها تم قدم علا . فمن 
کان لله مطيعاً ضمته ير أفة ورفق . ومن کان عاصياً ضمته بعنف طا ما 
ا 

وقال الحكم الترمذى : سبب هذه الضغطة . أنه ما من أحد إلا وقد ألم 
بذنب فتد رکه هذه الضغطة جز اء له م تدركه الرحمة . 

واعلم ن کل میت يضمه القر إلا من‌استٹی ن ستثی ولم ينج مہا سعد بن معاذ 
الذى اهر له عرش الرحمن عند موته إجلالا له وتکر ما وفتحت له أبواب 
السياء و شد جناز ته سبعو ن ألما من الملاثكة . 

زو النښافى ی سننه عن عبد الله بن عمر رضی الله عہما عن النى صل 
الله عليه وسار قال : ( هذا الذى تحرك له العرش ٠‏ وفتحت له أبواب السماء 
وشہده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضع ضمة مم فرج عنه ) قال النسالى : 
( یعی سعد بن معاد) . 

وللنسائى أيضاً عن السيدة عائشة رضى الله عا قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (للقر ضغطة لو جا مہا أحد لنجا منْها سعد بن معاد) . 

وأخرج البہى(١)من‏ طريق ابن إسحاق . حدثى أمية بن عبد الله أنه سأل 

بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ئی هذا ؟ 
الرا ذو ارول اسل اعارا : سئل عن ذلك فقال : کان 
E‏ 

وكذلك الأطفال لا بنجون من ضغطة القر : 

TT 


oy‏ بو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البسى ( نسبة إلى قرية بناحية 
نسابور يقال هما : ہیی على عشر بن فر سحا مہا ) » ولد ئی شعبان سنة ۳۷۲ د > ومات ف 
هادى الأو لى سنة ۰۸+ ه » ودفن ببلدته بى وله كتاب شمب الإممان. 


۳۹ 


وا ات ره اران ر ااا oT‏ 

وروی الط ر انی آیضآبسند حیح عن یی أبوبالانصاری أن صبیاً ذفن فقال 
رسول اللەصلی اللەعليەو سام : ( لو أفلت E‏ امې): 
واستثی من هذا الضم لاڵة : . ) : 

الانيياء E‏ اروا a‏ 
والاثام . قال الیک م النر مذى : وأما اا و فلا نعم أن 
شرق لبور غسمة ولا سوالا لصمتهم . 

وم قرا Dohla‏ 1 
الصبلاة والبلام : )4 من قراً : : « قل هو الله أحد » فى مر ضه الذى عوت فيه 
يفن SE Np‏ 
جير وه من الصراط إلى الحنة) 

رات ار( واا ی غد ت ن الشخر ) 

۳ فاطمة e ASS‏ 
O‏ ْ ومزة 
نزل قر ها و لزع قميصه وتمعك ( مرغ ) فی لحدها ( ی قر ها) > فقال : 
U Hi e)‏ ا E‏ 
ولأإیرامم الى مواصفر ).| 


(۱)( ا وفتح المن وسكون الياء ) هو آحد بن TE‏ 
ابن اغاق بن مو سی E‏ الافظ الحدث › ولد ی رجب سنة ست اأ سب 
وئلاثن وثلمائة . 
ولا اتد متف اللية والندزاه غ ال ار > والمستخرج ملل سمل ودلائل النبوة 
ومعرفة الصحابة > وتار یخآصہانو فضائل المحابة و صنف ی الطب وغبره › و مات يوم ۲۰ من 
الحرم سنة RE‏ 

E ey : وهذا المديث الذى أخر جه آبو نعم عن عبد اله بن الشخير‎ ٠ 
. ) اخایٹ فی فی منه شی, والته أعل‎ 


۳۷ 


وعن جابر ابن عبد الله قال : بيا حن جلوس مع رسول الله صلى اللہ 
عليه وسل إذ تاه آت فقال : يا رسول الله إن أم على و طالب وجعفر وعقيل 
a a‏ : ( قوموا إلى آی فت 
وكأن على رءوس من معه الطر ا قمیصه فقال : 
ادا سارها فاش وھا( زا ت کا ما فل خر چوا جز رن اد 
صلى الله عليه وسل مرة ‏ حمل » ومرة يتقدم ‏ ومرة يتأخر e‏ 
إلى القر فتمعلك ى اللحد ثم حرج فقال : أدخلو ها باسم آ لله وعلى اسم | 
فل أن دفنوها قام قاعاً فققال جاك اله من آم وربية خير ف انم 
الربيبة كنت لى فقلنا : يا رسول الله لتقد صنعت شين ما رأبناك صنعت 
مثلهما . قال : ما ها ؟ قلنا : نز عاك قميصلكث و ععكلك فى اللحد . قال : (أما 
قميصى فأريد ألا تمسما النار أبداً إن شاء الله تعالى » وأما معكى نى اللحد 
فأردت أن يوسع الله علمما فى القر ) . 

قال جلال الدين السيو طى ر حمه الله نظماً : 

وضمة القبر لن من اس 


E E 
م‎ 1 


منها الحمائل كما قالالرسول 
PF FC O E hol IF‏ 


 راعشلا أشعروها إياه : أى ألبسوها قميصى واجملو. ٠.على جندها شمارا ما لأن‎ )١( 
بكر الشين ) من لباس ا‎ ( 
. قوق الشعار‎ 


ITA 


القر عن حذيفة قال a‏ و 
إلى القر قعد على شمه فجعل بردد بصره فيه م قال : ( يضغط فيه المومن 
ضغطة تزول مها حائله ‏ و ملأ على الكافر ناراً) . 
(قال الأزهرى : المائل هنا عروق الأنثيين . قال : ومحتمل أن يراد 1 
موضع حائلى السيف أى عواتقه و صدره وأضلاعه) . ) 


عذاب الكافر وأنواعه : o‏ 2 
بعذب الكافر بعد مو ته بأنواع من العذاب ما : ۰ 
| - أنه بسلط الله عليه فى قره تسعة وتسعین ثعباناً کیا تېشه و تلدغه 

8 يوم القرامة لانه کفر بأسماء الله الحسى هَ وهی ڏسعه و لسعولك إا ه فد 

خر ج ابن أ شيبة وابن ماجه عن أب سعید الحدری(۱) ر ضی الله عنه قال : 

معت ر سول الله صلی الله غاہه وس مو ل : ( ساط الله على الكافر 

٤‏ قر ه زسعة و تسعین تذناً تشه و تلدغه ہی توم اأاعة ۰ وأو أن تفمناً مہا 

نفخ نى الأرض ما نبت خضراء) . 

۲ - وما آنه تفتح له طاقة من جهم ى القر فيأتیه من دخا ا وحرار سا 
فيتألم ألماً شديداً . روى نى حديث الراء بن عازب فى قصة الكافر : !إ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( لم يتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده 
فہا حی تقوم الساعة ) ) 

(رواه‌الامام أحمد > وی بعضص طرقه ثم خرق له خر قاً إلى النار فيأتیه 
من غمها ودخا لما إلى يوم القيامة ) . 

کا أنه بضر ب عطراق من حدید بین آذنيه بعد سوال الملكن 
وعدم إجابته هيا فيصيح صيحة تسمعها الحلائی 3 ما عدا الإنس وا معن . و 
الملكان بشدة وعنف كها علمت لى الأحاديث المتقدمة فى سوال القر وعذابه 


)۱( أو شد ا دري نة ال رة قال من الأنصار وهو سعد , E O‏ 

- خدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج الأنصارى الصحانف الجليل . أسل وبايع رسول الله صل اله 
عليه عليه وسل على ألا تأخذه نى اله لومة لام واستصقر يوم أحد فرد وغزا مع رسول الله صل اله 
عليه وسل أثى عشرة غزوة ارفا a a aks‏ 


من أهل الصفة . 


--۹ 


ا 

٥‏ - وما أنه یضیق عليه قر ه » فقد روی عن اا حار معن أفى هريرة: 
أن ایت إذا کان عدو اه تول په لموت وعاین ما عاین قان عب آلا غر ج 
رو حه أبدا و الله ببغض لقاءہ ۔ فإذا جلس فی قر ہ أو اجلس فیقال من ر باک؟ 
فشو ل : لا أدری فیقال لا دریت فیتفتح له باب من جهنم م يضر ب ضر بة 
تسمع کل دابة إلا اللقاعن . م بضيق عليه قر ه) . 

ی ی کرو رورا د 
خلا سعید بن ر القراطیسی فإنى لم أعر فه . 

- ومسا أن روخه تکون ی ر دنل يوم الدين 

والحلاصة أن الكافر إدا ا رأی من العذاب E‏ ومن الأهانة 
آنواعاً > سواء عند جروج روجه م عند صعو دها إلى السياء فتغلق دوعا 
اسموات وترجع إلى جسدها مزو دة بالمقت والغضب واللعنة أم لى قر ه كا 
علمت . 


E 
. نعم القر کون للموأمنان من هذه الأمة ومن غر هم من الأم السابقة‎ 
. و لمکا ن و غر الإمكلفن‎ 
ومن نعیمه توسبعه إلى سبعىن ذراعاً طولا وكذللك عرضاً أى‎ - | 
ك‎ e و ر‎ 
عتلف باختلاف الناس من أهل , الجر والصلاح فكل من زاد ف الأعال‎ 
. الصالحة و الفعال الطيبة امار كة کان قر ه أوسع‎ 
ومن نعيمه أيضاً فتح طاقة فيه من ال منة  وامتلاوه بالرحان والروائح‎ - 
الطيبة العطرة كا فى الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن ماللث أنه يفسح‎ 
› له ( ی المومن ) ى قره سبعون ذراعاً وملا عليه خضراً إلى بوم يبعثون‎ 
وجعله روضة من رياض ال حنة كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( القر‎ 
. ) إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار‎ 
وجعل قندیل (أی مصباح ) فيه فینور له قر ه كالقمر ليلة البد‎ - ۳ 
درد آنا تال آوحی إل مومی (یا موی تم للب علب لامر‎ 
° 


فإلى منور ل العام ومتعلمه قبورهم حى لا بستوحشوا لکا۔ہم ( خر جه 
الإمام أحمد ى الزهد. 

وعن تمر مرفوعاً من نور ی مساجد الله نور الله له فی قر ه ۰ وکل هذا 
مول على حقيقةه عند العلاء . ) 

٤‏ - ومن نعيمه أيضاً أن أعمال اومن الصالحة تتشكل نى صورة رجل 
صالح يبشر صاحبه بال حنة ویوانسه ی قر ه ھا جاء ی حدیث العر اء بن عازب 
وفیه ( م يأتیه r Ee a‏ : أبشر بكر أمة 
من الله و نعم مق فيقول من أنت ت وو أنا ملك الصالح ) 


أحادیث ف نعم القر : 
ت أنحرج مسلم عن أم سرام أن رسول الله صل الله ہے وسم وال 
( إن هذه القبور ماوءة على أهلها ظامة وأن الله ينو رها بصلا علېم ) . 

۳ - وخر ج الدیامی ی الفر دوس عن ا افاس قال قال ر رل ال 
صلى الله عليه وسل : (إذا مات العام صور الله له علمه ف قر ه فيونسه إلى يوم 
القيامة ودرا عنه هوام الأرض 1 (أی بدفعها عنه ) . 

٤‏ - وأخرح أبو الفضل الطوسى نى عيون الأخبار بسندهعن عمر مر فوعاً: 
( من نور ی مساجد الله نوراً نور الله ی قعره ومن راح فيه رانحة طيبة أدخحل 
EFF E‏ 
ا e e‏ 
صلى الله عليه وسم ( إن الرجل إذا توق ی غر مولده يسح له من مولده 
إلى منقطع أثره) . 
۷- وأخحر ج ابن أی‌الدنیا ف کتاب ال جد عن السرى بن علد أن النى 
€۱ 


SS aS 
صفر طريق القيامة ألا أنبئلك يا أبا ذر ما ينفعك ذلك الیوم قال بلی ! بی انت‎ ٠ 


وای قال : صم يوم شديد الحر ليوم النشور + وصل ركعتين نى ظلمة الليل 
لوحشة القبور) . ) 

۸ وأخرج الدیلمی یفسح لار جل ئی قعره کبعده من أهله : 

٩‏ - وأخرج الرمذی وحسنه والحا کر()والبہی عن ابن عباس رضی 


E a 


صل اقا عایه وسلم فأخرهفقال رسول اه صلی اق علیه وسل : ( ھی المنجة 
٤‏ هى المانعة تنجيه من عذاب القر ( . 


قال اللحافظ E‏ کتاب آهل النبور قد بكرم ا 
ا ا ا ل عله بالموت لكنه 


 ةنجلا وأهلى‎ SS Gs e E إا‎ 


E pie e ECE 
` شعب لاما شات‎ 


عن عبد الرحمن نن سمرة(٣)‏ قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
a E‏ 0 ا 


(۱) الما : هو الإمام أب عبد الله الحا؟ عد عاف زب ن تم لضب رر 
صاحب المستدرك والتاريخ وعلوم المديث والمدحل والا كليل » ومناقب الإمام الشافعى وغر 
ذلك . ولد ى شر ربيع الأول سنة e ma carr!‏ رحل ومع من و 
آلی شيخ › توف رجه الله ی شہر صفر سنة ه٠ Af‏ 

(r)‏ أبن رجب : هو الإمام الحافظط زین بن الدين عبد الر حن بن الإمام احدث رکټ اشر 
بين الملاء والمؤرخين بابن رجب الحنبلل ولد ببغداد ثم قدم مع والده إلى دمشق وهو صغير 
سنة أربع اد وسبمائة . اشتغل باع الحديث برعاية والده وعنايته »> ومع من غيره بمكة 
اق - وکانت له مجالس وعظية موقظة القلوب » فال الناس إليه وأعجبوا به » وله كر 

a ES O 


` (۳) عبد الر حن بن رة بن حبيب بن عبد شس المبشمى » أسل لى فتح مكة وهو من 


۱4۲ 


ورات رجلا س می تاه مالف الموت ليقبضصس روحه فجاء ره 
بو الديه فر د ملك الموت عنه . 

۲ - ورایت رجلا من أمی قد احتوشته(۱) الشیاطن فجاءه ذکر ال 
فطر الشياطن عنه . ۰ 

۳ - ورآیت رجلا من أمی قد احتوشته شته ملاثكة العذاب فجاءته صلاته 
امان ابم 

eT‏ رجلا من E‏ اث عطغاً کلا دنا من حوض منع 
وطر د فجاءه صیام شر ر مضان فأسقاه وأرو اه , 

وریت رجلا من أمی والبيون جاوما حلقاً حلا كلا دنا مم 
طر د فجاءه غسله من الحنابة فأخحذ بيده . وأجاسه إلى جنى 

E e 'ورآیت رجلا من آمی من بہ‎ ٦ 
الحج والعمرة فأخحر جاه من‎ e ينه ویساره وفوقه‎ 
الظلمة » وأدخحلاه النور‎ 

e‏ يت وهج الشمس وشررها فجاءنه صدقته 
فصارت له سرا بینه وبن النار وظلا على رأسه . 

وات فا یکل الموأمنان ولا بکلمو نه فجاءته صلته 
لرحمه فقالت : با معشر المو"منن إنه كان وصولا لرحه فكلموه وصافحوه . 

۹٩-ورآیت‏ راجلا أ تك اوه اا 0 ا ا 
بالمعروف . ويه عن المنكر فاستنقذه من أيدمم و أدخله فى ملائثكة الر هة . 

۰ ورآیت رجلا من می جاثیاً على رکبتیه وبینه وبن الله حجاب 
ا فأخحذ بيده و أدخله على الله عز وجل . 

A‏ من قبل شاله فجاءه 
خحوفه ق ا و ا 


=آصصاب زسول الله صل الله عليه وسر ٠‏ فتح جتان وکابل حي) كان أميراً لعبد الله بن عامر » 
روى هذا الحديث الطويل عن الى صل اله عليه وسل فى قصة منامه » وروى أيضاً الحديث الذى 
رواه الحمسة ى الزهد والإمارة e‏ 
(۱) احتوشته الشیاطین + آى أحدقوا به و جملوه نى وسطلهم . 
(۴) الزبانية ١‏ هر الملاثكة يدفعون أهل النار إليبا , 


\۳ 


۲ د ورایت رجلا من نی قد خت یزان فجادت آفرانه ( آي 
OR‏ 

۳ -ورأیت رجلا من أ سی اشا على شفیر جن فاده رجازه ف 
اله عز وجل فاستنقذه من ذللك ومضی . 

E SS 
. من خحشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك‎ 

o, ورأيت رجلا من أمى قاا على الصراط‎ - ٥ 
. أى اللحوصة ) ى يوم ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن‎ ( 
: -ورأيت رجلا من أمى زحف على الصراط حبوا أحياناً‎ ١ ) 
. ویتعلتی أحياناً فجاءته صلاته عل“ فأقامته على قدمیه وأنقذته‎ 

۷ - ورایت رجلا من أمنى انى إلى أبواب الحنة فغلقت الأبواب 
دو نه فجاءته شېادة أن لا إله إلا له ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة ) . 


تعليقات على هذا الحديث : 
ا ا ا رر ا : هذا خدیث حسن جد 
USL EGS‏ 
a TT‏ 
EO‏ بأنه ذكر العقوبة أولا > 


م ذکر ما ینجی مہا من فروع الإمان » وقد اشحمل آبضداً على سی عشرة 
طاعة هى : ) 


٠. الر بالوالدن . | ۳ کر الله تعالی‎ ١ 
.. کے : صیام شہر رمضان‎ lz 
. اللحج والعمرة‎ - ٦ ٠ الغسل هن ع الحنابة,‎ 4 | 
. صلة الرحم‎ A ٠. ٠  ,ةقدصلا‎ ۷ 
. حسن اللعلق‎ ٠ ا با معروف والیی عن‎ ) 
. الحوف من الله‎ ١١ ٠ المنكر..,.‎ 


NE 


. الصر على موت الأولاد. ۳ - الر جاء فى الله‎ - ١ 


۴ - البكاء من نحشية الله . ۰ ٥‏ - حسن الظن بالله . 
١‏ -الصلاة على رسول الله ۷ - الشادة يالله . 
صلى الله عليه وسل . 


5 رو“ نحل A1‏ أن رودا الأنبياء ء عام الصااة رت و حی 
هدا ورو یاه صل اله عليه وسل ف نام4 طوباة وردت من اا ره او 
من حدبٹ مر ٥‏ ف الصحيح + ومن حدرٹ على واف اا ْ والثلاثة 
قريب بعضہامنبعض تشتمل علىذ كرعقوبات جاعة من‌المعذبن ى الرزخ »> 


لفات ا الوب 


١‏ - التوبة النصوح : قال الله تعالى فى سورة الفرقان : « إلا من تاب 
وآمن E‏ يبدل الله سینام حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً» . 
۲ - الاستغفار : قال الله تعالى فى سورة الأنفال : «وما كان الله 
معذ م و هم يستغفرون » والتوبة تتضمن الاستغفار » والاستغفار يتضمن 
التو بةو هذا عند الانفر اد وأما عند الاجماع » واقران إحدى الافظتن بالأخرى 
فکل مما بکون له معنی مغا. ر للآخر مثل : 

« أستغفر الله العظع الى لا إله إلا هو الحى القيوم وآتوب إليه » . 

فالاستغفار هنا هو طلب الوقاية والحفظ من شر ما مضى › والتوبة 
هنا معناها الرجوع إلى التهء وطلب الوقاية والحفظ من شرمانخافهن ا مستقبل , 

۳ - الحسنات : قال الله تعالى فى سورة هود عليه الصلاة والسلام : 
« إن الحسنات بڏذهن السيثات » » وقال عليه الصلاة والسلام و 
السيثة المحسنة تمحها ) . فالحسنات نى الآية والحسنة نى الحديث تذهب ومحر 
الدنوب الصغار أما الكباثر فلا محوها إلا التوبة N‏ 
- المصائب الدنيوية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما يصيب 
اومن من وصب ولا نصب › ولا غر » ولا هم › ولا حزن حى الشوكة 


(6 CE eee) 


یشا کھا إلا كفر ا خحطاياه ) : أى ذنوبه الصغار 
SC lê.‏ ضدقة ٠‏ أو قراءة قرآن ١‏ أو حج 
أو غر ذللك تما ستعرفه إن شاء الله نى هذا الكتاب عند الكلام عا يتفم 
e‏ 
عفو الله للمومن ¿ المذنب من غر شفاعة قال الله تعالى : « إت الله 
E‏ 


من لا یسألون فی قبورهم : 
لله عباد یکر مهم الله فی قبورهم » وؤ دار الر زخ فلا یسألون ف 
ولا يعذبون بل ينعمون وهولاء هى : 
١‏ - الشمداء المسلمون : 
a aC‏ 
الذىن كفروا السفلى . 
روی عن راشد ن سعد رضی الله عنه عن رجل من الصحابة أن 
رجلا قال : يا رسول الله ما بال المومنعن يفتنون نى قبورهم إلا الشمداء ب 
فقال : ( كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) . 
( أخحر جه النسالى وإسناده جيد ) 
ومعى الحديث أن الشميد قد امتحن نفاقه من إعمانه ببارقة السيوف 
على رأسه فلم يفر > فلو كان منافقاً لا صر فدل على أن إعانه هو الذى حله 
على بذل نفسه لله » وتسلیمها له ف سبل إظهار دينه › وإعزاز كلمته. 
فأغى ذلك عن الامتحان ف قره . 
واعلم أن الشميد المنافق لا بغفر له » ولا تمحى خطاياه وذنوبه » وأن 
السيف لا حو النفاق > وكذللت الشد الكافر لا بغفر له لان شزط الشيد 
أن یکون مسلماً فکا لا يصح صلاة الکافر ولا صیامه کذلاك لا تصح شہادته . 
وقد قس الإمام النووی ف شرح صعيح مسل الشبيد إلى ثلاثة أقسام 
فقال : اعام أن الشميد ثلاثة أقسام : ۰ 


0 ال ارقن ر ا هو ار الاو 5 اب > ر فول تال 
e‏ 
, فإذأ فرغت فانصب » » والغم واحد الغموم : الكرب ٠‏ واش واحد أهموم : الزن . 


۱4٦ 


أحدها:القتول ف ی حربتب الكفار سیب من باب القتال فهذا ڏه 
حکم الشہداء ى ثواب الأخر ة . وى أحكام الدنيا و هو نه لا یغد| ل ولا صلل 
عله > وهو أعلل الشداء وأعءعظم 1 
والفانى : شميد ى الشواب دون أحكام الدنيا وهو المبطون ٠‏ والمطعون 
و صاحی ادم ن ومن قتل دول ماله ۰ ور من حاءت الأحاديت 
ال ج ا ا 
الشہداء . ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول 
والاالث : من غا“ Es E E‏ 
ئى ميته شميدا إذا قتل ى خرب الكفار ٠‏ فھذا له حکے الشہداء ی 
الدنيا . فلا يغسل ولايصلى عليه ٠‏ وليس له ثوا مم الكاء ل نى الأخرة . أ ه 
مزايا الشمداء : 
اعلم أن الم داء الئان قارا ق فل اله عضرت 
( أ ) بأنہم أحياء عند رہم رزقون. 
(ب) وآنہم ى أجواف طر خحضر رد أمهار الحنة . وتأكل من عار هاء 
وتأوى إل قناديل من ذهب مظللة ى ظل عرشه . ) 
(*<) وأن تنعيمهم یکول بو اسطة بدا م أ لوأ من نعم الاارواح : 
انحر دة ع الأبدان شت E‏ من ا ف کل ا 
ENE‏ نعم AN ٠‏ 
- المرابط لى سبيل الله : 
وهو من لازم حلا من بلاد المسلمين مدة لحفظهم من الكفار على نية 
فسكان الثغور الإسلامية الذن بقيمون فا بأهلمم بنية التعمر والكسب 


یسوا عرابطن . ولا ینالون جزاء‌هی ۰ بل بسأاون ویفتنون لى قبورهم . 
وجزاء المرابط ف سبیل الله ما رواه الإمام ملم ی صعیحه من حديث 


4¥ 


بقول : ( رباط يوم وليلة حر من صيام شر وقيامه » وإن مات فيه أجرى 
عليه عله الذى كان بعمله › وأجری عليه رزقه E‏ الفتان ( بض الفاء 
وتشديد التاء : حع فاان وهو ملك السوال ) وروا اون ا وروى 
يفا : : الفتان ( بفتح الفاء) مفر دالا حعاً) , 

ولةوله علبه الصلاة والسلام : ( کلمت وغل عمله إلا المرارط 
فى سبيل الله فإنه ينمى له عماء إلى يوم القيامة ويومن من فتنة القع ) . 

( خر جه ابو داود والرمذی) 

قال الرمذى : هذا حديث حسن صصيح ٠‏ م قال الرمذى أيضاً ى 
توجيه هذا الحديث : إن المرابط قد ربط نفسه وخا وصر ها حبسا لله 
ی س ارآ ا ات ع اه ر عدا ر 
فون فتنة القعر . 

وأخرج ابن ماجه بسند صحیح عن أی هريرة عن رسول الله صلى الله علبه 
وسم قال : : ( من مات مرابطاً ی سبیل الله أجری الله عاہه أجر عله الصالح 
لن کان يعمل وأجری عليه رزق وأمن من الفتانعن ويبعثه الله آمناً من 
الغزع ) . 
۴ - الأنبياء والمرسلون : 

قال ابن حجر : إن السو“ال لمن شأنه أن يفتنن وهولاء 0 عدم 
الافتتان فلا يسألون وقيل : إذا كان الشميد - وهو أقلى رتبة من اأرسول 
الى - لا يسال ف قبره فن باب أول ألايسأل الرسول والنی ی قر هما » 
کون قیاسا أو لوباً. 


٠ ال لائكة‎ - ٤ 


راد و ا ا أمرهم ویفعلون ما یومرون ولا 
تون إلا بعد النفخة الأول الى تموت فما الحلائتق هوٴلاء لایسالون بعد 
مونهم لأن السوال لمن شأنه أن يقر والشأن ٍ ى الملاثكة عدم إقبارهم . هكذا 
ه ‏ الأطفال : 

الذين ماتوا قبل البلوغ على الصحيح لأن السوأال فرع التكليف والأطفال 
4۸ 


غر مكلفن وجزم بعد سوالي الحافظ السيوطى ها جز م القر طی ( ١‏ )بسو ای 
مستنداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم بعد دفن ولده إبر اهم بای إن اقب 
حزن والعن aaa‏ وإنا إليه راجعون قل : 
الله ری والإسلام ديى ور سول الله صلى الله عليه وسا ی فیکت 
وارتفع صوت غر ری الله عنه فال رسول 0 
ما كيلك یا عمر ؟ فقال : يا رسول الله هذا ولدك وما بلغ الحم وليس لنا 
مقن مثلك بلقنا التوحيد فى مثل هذا اوقت فبكى عليه الصلاة والسلام هو 
وأصصابه » فتزل جر يل عليه السلام وسأل النى صلى الله عايه وسم عن سبب 
بکائہم فذ کر له کلام عمر رضی الله عنه : فصعد ورجع بقول : ربك 
يقر ثلك السلام ويول للك : «یشت اله الذن آمنوا بالقول الثابت ی اراق 
الدنيا وف الأخرة » . 

لکن هذا الحدیث ضعيف لا محتج به ى إثبات مثل هذا , 

وقال القر طى أيضاً ومن وافقه : إن الأطفال ساون نی قبورهم لان 
صلاة ا لبناز ة علم مشروعة . وكذلك الدعاء م . 

وسو" ال الله أن يقم عذاب القر وفتنته ها ذ كر الإمام ماللك(۲) فمو طئه 
عن أى هريرة رض الله عنه آنه صلى الله عليه وسل صلى على جنازة صى 
فسمع من دعائه ( اللهم قه عذاب الق ) , 

والحواب عن ذلك أن نى القر ا ا بسر ی اثر 
إلى الطفل فيتألم به . فبشرع للمصلل عايه أن يسأل الله تعالى أن بقيه ذلك 
الغذاتةوفغنة المرال؛ 


(۱) هو ابو عبد الته محمد بن أحمد ن ای بکر بن فرح ( بإسكان الراء وباغاء المهملة ) 
الأنصارى الحزرجى الأندلسى القرطبى كان من الملاء المارفين بان الزاهدين فى الانيا والمشتغلين 
بأمور الآخرة » ومن مؤلفاته كتاب التفسير المسمى بال جامع لأحكام الق رآن وهو من أجل التفاسر 
واغظجها تما وکاب اغد رة اموز الآخرة » وكلتاب الأسى فى شرح آسماء الله الحسی » وکتاب 
التذكار ف أفضل الأ ذ كار وغ ذلك من الكعب المفيدة »> تولى رحه الله مذية أبن الحصيب ودفن 
ا ى ليلة الائتين القاسع من شوال ست 1۷۲ ۵ . ) 

(۲) هو مالك بن أنس بن مالك إمام دار المجرة وأحد الأمة الأعلام » وسيد فقهاء الحجاز 
وهو عر من قبيلة ذى أصبہ ہہ ادر ك حيار التابعىن من الفقهاء وفاش عم ولد رهه اله سلة ٩۵‏ ھ 

EEE‏ ئ المدينة ٠‏ مم نشا مدينة الرسول صل ال عليه وسل ولم برحل عا 
حی توق فیہا سنه ۹ ھ › و دفن با لبقیہ ا للإمام مالك منز لة عظيمة عند الحلفاء والأمراه. 


۱۹ 


قال ابن القے نی کتاب الروح : وأما حديث أى هريرة رضى الله عنه 

ای اا س ت فيه عقو بة الطمل على ترك طاعة أو فعل معصية 
EER‏ ا 

بل عذاب القر قد يراد به الألم الذى حصل للميت بسبب غبره ٠‏ وإن 
م يكن عقوبة على عمل عمله . 

ومنه قواه صلل لته عليه وسلم ( إن ایت لیعذب ببکاء آهله عليه ) . ی 
يتام بذلك و بتو جع منه لا أنه بعاقب بذنب الى ولا ترر وازرة وز أخرى . 

وبذلك يكون قول الحافظ السيوطى بعدم سوال الأطفال فى قبورهم هو 
احق . 


: انون‎ ٩ 
NF کلیف 4 ذ‎ i ولبق‎ ٤ 2 ak اعدم سبق اتکلیت اسا ف‎ 


a 
وهو من طبع على الحر »› وسلامة الضمر ولايعرف الثر . وأحوال‎ 
) اا‎ 
أو هو الذى لا عقال له يصل به إلى معرفة دينه أو دنياه . ويكون حكه‎ 
. كااطفل أو المحنون‎ 


۸ الصديق : 


وهو کل مسل لازم الصمدق : وبالغ فيه ظاهراً و باطاً ولیس المراد به 


خصو ص أ بکر لصدیق : ) 
قال أبو عبد الله القر طبى : إذا كان الشميد لا يفن فالصديتق أجل خطراً 


( © ور" ( کر اهل ا الله زول الي 6 وا ل( اى حي ول 
ان عدی ۲ فيه سلامة بن روح منكر الديث » وقال الدارقطى : سلامة ضعيف + وقال 


ان الجوژ ى سحل شه تح , 
س 


0۰ 


وأعظ أجرآ آلا فتن لأ مقدم ذ کر ه بى التزيل على الشہداء. وقد صح ق 
المرابط الدى هودول ا ألايفن فکیف ن‌هوأعلیرتبة ۰ مته وهم شید ¢ 


: -الميت بالطاعرن‎ ٩ 
فى زمنه صابراً محتسباً فى الصحيح البخارى عن عالشة رضى الله عا‎ 
قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ فقال : ( كان‎ 
فليس من رجل‎ > o 
يقع ف ى الطاعون فيمكث فيه صابراً حتسباً بعلم آنه لا بصیبه إلا ما کت‎ 
. الته له إلا کان له مثل أجر شہيد)‎ 
وقد جزم شيخ الإسلام ابن حجر ى كتابه ( بذل الماعون ى فضل‎ 
وبأن الصابر‎ ٠ الطاعون ) : بأن الميت بالطعن لا يسأل لأنه نظر المقتول‎ 
 نعطلا فى الطاعون متسب بعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إذا مات فيه بغر‎ 
) . لا يفن أيضا لأنه نظر المرابط‎ 
ال رة اا ی كتابه الم كور : ووقع لى تردد ق الفاسق‎ 
ماحکه ؟ وهو مرتکب الكبر ة إذا هج عليه الطاعون ات به ر‎ 
. فإنه محتمل أن يقال : لا يكرم بدرجة الشہادة لما هو متلبس به‎ 
ومحتمل أن يقال : بل حصل له الشم ادة لإطلاق الأخبار خصوصاً خر‎ 
» أحمد بر جال ثقاة‎ Ey الشيخن مرفوعاً‎ 
والطرانی وابن منده عن ایی عسیب مولی رسول الله صلی الله عليه وسال‎ 
مر فوعاً ( تانی جر یل عليه السلام بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة‎ 
ورجز على‎ ٠ وأرسلت الطاعون إلى الشام » فالطاعون شہادة لأمى ورحمة‎ 
. ) الكافر ) ( أى عذاب على الكافر‎ 
له بالشمادة ¿ وإِن كانت عليه‎ ٠ وبالقياس على شيد المعركة فإنه‎ 
ذنوب كشرة م یتب مہا إلا تبعات الآدميين‎ 
لحدیث ( إن الشميد يغفر له كل ذنب إلا الدين ) وسار التبعات ى معناه‎ 
. (انہی کلامه)‎ 
) قال الحافظ السيوطى : والاحًال الثانی ى كلام الحافظ (أیابن حجر‎ 
) هو الصوات‎ 


ولا حتص ذللك بالمطعون بل ياتى ى باب الشہادة كله . 

قال السحيمى فى كبر ه على الأربعين : الأو جه نى باب الشممادة أن بقال : 
ن کان سال ت سے کان ست ال ةف إلقاء ا لحمل فاتت . أو ركب 
البحر وسر السفينة ف وقت لا تسر فيه السفر ن فغرق لم حصل الشہادة . 

وإن م يكن السبب معصية حصلت الشادة ؛ وإن قاو ما معصبة كز نا › 
وشرب خر لرا کب سفینة ( أنہی ) . 


: والمبطون‎ - ٠١ 

وهو الذى مات عرض البطن ( أى الإسبال أو الاستسقاء وحوها). 

فی سان‌ابن ماجه من حدیث أن هر ير ة رض الله عنه برفعه ( من مات 
مبطو نا مامت شيد » وو فتنة القر وغدى وريح عليه برزق من الجنة) , 
١‏ -الملازم لقراءة سورة اللك : 

ئی غالب أوقاته من وقت العم سواء أقر أها عند النوم أم قبله . ولا بضر 
الر ك فى بعض الاحيان لعذر . 

روی ابن مسعود ری الله عنه : ( من قرأ سورة اللاك كل ليلة عصم 
من فتنة القر ) . ) N‏ 
١‏ - ومثله من واظب على قراءة سورة السجدة : 

ذکره بعضېم واستدل ما روي عن الراء بن TT‏ 
الله صلى الله عليه وسام : ( من قرأ آ لم السجدة » وتبارك الك قبلى النوم جا 
من عذاب القعر » ووقى فتافى القر ) ولكن ف سند هذا الحديث سوار بن 
مصعب وهو ضعيف جداً . 
۴ - ومن مات ليلة الحمعة أو يوهها : 

لقوله عليه الصلاة والسلام : (مامن مسل(١)‏ موت ليلة الجمعة أو بوم 
الحمعة إلا وقاه الله فتنة القر ) . ( ر واه عبد الله بن عمرو بن العاص ) 


)١(‏ هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه فأحر جه التر مذى عن طريق عبد الرحن بن مهدى 
وآیی عامر العقدی کلاها عن هشام ن سعد ہذا الإسناد , قال التر مذی ۲ هذا حديث غريب ر ليس 


jo 


قال الحکم العرمذى : ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عا له 

صند الله تعالی ؛ ؛ لن يوم الحمعة لا تسجر فيه جهنم و تغلق أبو ا > ولا يعمل 

مساطان النار ما يعمل ى ساثر الأيام ٠‏ فإذا قبض الله عبداً من عبیده فوافی 

قبضه يوم الحمعة کان ذللث دلبلا لسعادته وحسن مابه ۰ وأنه لم بقبض ف هرلا 
۰ ت 4 الس 2 ۳ غ ا ]1 

البو م العظے إلا من کتب الله له ا مادة عنده أذللت به فتنه ر 


_ ومن قرأ : « قل هو الله أحد » ی مرض موته : 

اهو له صلی الله عليه و سام DE‏ أ « قل هو الله أحد »فى مر ضه الذى 
موت فيه م يفن نى قعره » وأمن من ضغطة القر > وحملته الملاثكة يوم 
القيامة بأ كفها حى تجز ه من الصراط إلى الحنة) . 

رواه بو نعم ى الحلية عن عبد الله بن ا ) بتشديد الشان والحاء 
الک 

قال الشيخ حسن العدوی ى كتابه مشارق ق الأنوار : اتفق جمهور أهل 
السنة على عدم سوال شہداء الحرب ۰ والسر ی ذلا کو ہم أحياء . وکذلاف 
اإرسيل والأنبياء لا يسألون على التحقيق . 

وأما غر من تقدم من حو : مطعون ومبطون وغريق ١‏ وميت الجمعة ؛ 
والمواظب على قراءة تمارك الللك › والسجدة كل لياة ممن ورد النص فم 
بعدم سوام فيه طريقتاك : 

فبعضم يقول : بعدم السو“ال زأساً عملا بظواهر الأحاديث . وبعضم 
بقول : المنى سوال التشديد . 

قال ال مر حو م الشيخ محمد سلمان المالكى مذهبا الحلونى طريقة من أفاضل 


= إسناده بمتصل ( آى ضعيف ) > وقال الحافظ السيوطى لى المرقاة : أخرجه أحد وحسه ‏ 
وابن آي الدنيا » وى رواية : حدثنا بقية عن معار ية N es‏ 
ابن العماص قال a‏ : ( من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وق 
فعنة الفر ) و هذا إسناده ضعيف أيضاً لأن بقية بن الو ليد مدلس . 
اقول : : إن هذ الحديث وإن روى بطرق فيا ضمف ولكن هذه الطرق قد قوى بعضما بعفاً 
فيكون هذا الحديث حسناً لفيره ود حم الله الإمام أحد بن حتبل فإنه أخرجه وحسنه » وبذلك 
صح الاحتجاج به . 
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العلاء > ومن كبار رجال الوعظ والإأرشاد ى اة الإسلام لامها الاد 
سنه ۱۳۵١۱‏ ھ. 

AC OEE 
خحفيفاً على إحدى الطریقتن ولکنه لا بعذب على جرانمه إن کان قد ارتک‎ 
ويكون موته نى هذه الليلة أو اليوم سبباً من‎ ٠ ما بستوجب ذلك من المعاصى‎ 
أسباب إعفائه م. ن العقوبة ف القر وب كان قد يعاقب حالما يوم القيامة‎ 
ھ١ إن م یکن من أر اد الله أن بشمله عفوه و مغفر ته‎ 

E E e) 


أيسر منه قاله الإمام القر طى . 


من لا تأكل الأرض أجسامهم : 

a a E‏ وحرم على الأرض أن تاع 
تلاث الأجسام الطاهر ة أو تعبث ا حى تتأثر بالبلى » وتكون أشلاء مز قة » 
وأجزاء مفرقة هنا وهناك ٠‏ وطعمة للدود » ولقمة سائغة لحشرات الأرض 


وهوامها. هولاء المكرمون م : 
١‏ -الأنبياء علم الصلاة والسلام : ) 
pa ht FELE‏ 
( أفضل أيامكم يوم الحمعة فيه خلق آدم »> وفيه النفخة ١‏ وفيه الصعقمة » 
کروا غل ن الصلاة فيه ٠‏ فإن صلاتكي معروضة على قالوا : وكيف 
O‏ 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء علم السلام) . 
خر جه ۴ داود السحستانى کات الس ٴ اخ 
اک ۰اا شیا رشک رست مر ووی 


الإمام مسند الانيا أبحد الأمة a‏ > واخحفأظ بن ٠‏ والمصنفن الحدثن » واكقات 
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8~ شاداء المعركة ى الحهاد ى سبيل الله : 
قال العلاء : لم تأكل الأرض أجساد الشداء لكوم أحياء عند ر بم 
يرزقون » وثبت لى الصحيح أن مرو بن الجموح . وعبد الله بن مرو 
الأنصارين دفنا SS aa e a a E‏ 
لينقلا إلى مكان آخر فوجدا لم يتغرا کأ ہما ماتا بالأمس . وکان أحدھا قد 
جرح فوع بده على جر حه فدفن وهو کذللث فکانوا یر فعون يده عن ا 
فر جم کا کانت و ذلا بعد ست وار بعین سنة من وقعة أحد . 
قال الإمام القر طى : My‏ وی البلى للشميد بن شہدائنا وشداء 
٠‏ السابقة الذين جاهدوا مع أنبيائيم ٠‏ وماتوا ى القتال بدليلٍ ما صح 
ى الرمذى ف فصة اعاب الأخحدود(١)أن‏ اغلام الذى قتله الللك ودفن 
وأصبعه على صدغه أخر ج من قبر ه فى زمن عر بن المحطاب فو جدو| أصبعه على 
صدغه کا وضعها حن قتل > وكان أصعاب الأخدود بنجران ى أيام الفرة 
بن عیسی و محمد صلی الله علہما وسلم کا ی عصیح مسل . 
وروی نقاه الأخبار أن معاوية بن انى سفہان ا أجرى العن الى حفر ها 
بالمدينة ف وسط ا « وأمر و ل ر 
الى ماتوا علما حى أن الناس رأواأثر المسحاة (بكسر الم الفأس ) الى 
اسابت ا ی ا لے وال ال 8 . وکان ذللك 
E e E‏ 
وال جابر بن عبد الله أخرج باه عند الله الذى فقتل فی أحد کان دفن 
الاس ) 
ومشل الشمداء المرابطون فى سبيل الله . 


= الأئبات المعدلين . ولد بطبرية من بلاد العجم سنة ستين و مائتين > ومر طويلا + عاش مانة سلة 
كاملة » وتو بأصان سنة ستين و ثلمائة حرية . وق حياته صنف المعجم الکكبر ى أسماء الصحابة 
والأوسط ى غر الب شيوخه والصغبر ی أساء شيوخه » وروی عله الكشر ون مى أبن العميد 
أن یکون ف مکان الطبر انى يدل الوزارة والرئاسة . 
)١(‏ الأخدود : الحفرة المستطيلة نى الأرض وحعه أخاديد »> وقصة أعصاب الأ خدود 
ذذ كرت محملة ى سورة ( البروج ) فى قوله تعالى : , قتل أصعاب الأخدو د النار ذات الوقود . 
إذهم عايبا قمود . وهم على E O‏ يۇمنوا بال ٠‏ 
المز ر )ا مسد 


Foo 


۴۳ الموذن احاسب : 

وهو من بوذن حسبة لله تعللى ‏ ابتغاء الثواب والأجر من الله لا طلباً للمال 
ا رو ى مرفوعاً « الموأذن الحتسب كالشميد المتشحط فى دمه . وإن مات 
م دود ( بكسر الواو المشددة ) ى قىره ٠‏ روى هذا الحديث الطرالى عن 
بز قر و الفا رالرى و فال الق فة ابراه بن دسم ا 
ابن عدیوولقه غر ه وفيه أيضاً من لا دعر ف تر جمته و فيه يض سال الافطس 
ل ف او ا ار و وت فل م ای اهر 
ر ا ) 

اقل NETE‏ الاه دلایى.. 

SE‏ کتاب (الأرلاع: كب إل أو د اله عمد ين 

صالح الفيمى أن إسحاق بن أنى نباته مكث ست سنة بوذن لقومه ى مسجد 

Ee SS‏ الغلان فى الكتاب . ولا يأخحذ 
الاجر . و مات تنبل أن ڪشر الحندق (۱)بثلاثن ف 

فلا حمر الحندق وکان بن المقابر ذهب بعص صا به بستخر جه ووقع 
قر هف الخحندق فأاستخر جو ه کا دفن م بتغر فيه شی ء إلا أن الكفن قد حف 
e‏ و 
وقد ظهر الحناء ى أطراف الشعر . 

فضى المسيب بن زهر إلى أهى جعفر المنصور وهو على شاطى الفرات 
اة ف كت أن ق فى لافار فاق الل فا بن ب 


4 . 
او 0 


: ااعلمساء الأعاماون‎ - ٤ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ( ( إن الله حرم على الأرض أن تأ كل 
ادا ا 

) خر جه ا 5 وخر جه أيضاً 3 جعفر الداو دى ولک بز أده 
5 لشہداء والعلاء والموذنن ) . ّ 


(۱) ليس المراد پالحندق هنا خحندق المدينة وإنما المراد به الحندق الذى حفر مدينة الكوفة 
فى حلافة أف جمفر المنصور . 
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ه ‏ قارىئ القرآن حنسباً : 
أى بدون أجر وكان ملازماً لتلاو ته عاملا ما فيه ومعظماً إه فتمد أخرح 
ا ار عدا و ول ا و ع ا 
(إِذا مات حامل القرآن أو حى الله إلى الأرض ألا تأ كل مه فتقو ل الأر ص 
ارت كف کیف | کل مه وکلاماك ی جوفه ) . 
وا ن ذکر الله عز وجل ها هو مدون ی کتب 
التوحيد ولكن لم أجد ها دليلا حنى أستند إليه . 


٠٠ الررے‎ 


الرو ح هو: جسم نورا نی علو ی خحفيف حى لذاته متحر ك بنفذ ى الأعءضاء 
ویسری ف el‏ الاك والدهن ق ا ول NE‏ المح : 
لا شبدل و | 
فا دامت هذه الأعضاء صالة ايبول الاثار الغائضة علا من هذا اخم 
اللطيف بى ذلاف الجسم أف كاك فو ا ا ورا و 
من اخس والح ركة الإرادرة . 
و إدا فسدت هذه الأعضاء سیب نا ی الروح ۽ وخر جت ڪ ن قموك بلك 
الاثار فارق الر وح البدن . وانفصل إلى عام الأرواح 
وإلى هذا ذهب الإمام مالا وجمهور المتكامين والصوفية . والرازى 
وإماء م الحرمن واا ا القع وقال : إنه هو الل ولل لكاب 
2 ْ وإجماع الصحابة » وأدلة العقل والفطرة . وأقاه عله اک من ماله 
دليل فى كتاب الروح م قال : وكل ما يوئر عن العلاء ى مع الروح إماه 
من قبيل ذ كر الأو صاف الى هى من باب الاثار والأحكام CN.‏ 
الكشف عن الحقيقة الذاتية ؛ لأن الر وح ما استأثر اله بعامه فلا حيط به العقول 
الل الود النى صلى الله عليه وسم عن حقيغة الروج 
امتحاناً لرسول الله . وتعجز له م مجم بالحقيقة بل أجيبوا بول الله عز وجل 
و رر رو أى ان ا خغيعة اروج وکا م شأزه 
تعالی وحده, 


وهناك مذاهب أخرى تقول : إن الروح عرض وليس جسم فقيل : هو 
الحياة ٠‏ وقيل : هو الحرارة الغريزية » وقيل : هو نور وكل هذا باطل › 
لأنه ورد ف السنة النبوية أن الروح تصعد وتنزل » وتذهب وتجىء» وتتحر له 
وتسكن ١‏ وتدرك وتعقل › وتأکل وتشرب وتتنعم وتعذب إلى غر ذلاث 
من صفات الأجسام فبطل قول کل قائل بأنہا عرض . 

ورل : إن الروح جسم فقيل : هوالدم ؛ لأن الحيوان إذا مات لابفوت 
منه إلا الدم > وقيل : هو النفس الداحل والحارج بالتنفس المعر عنه ياو اء , 

٠و‏ هذان القولان أشبه عذهب الفلاسةة . 

و الصحيح هو الرأی الأول U‏ یشېد له الكتاب والسنة والأداة 
الحقلية : وعليه جمهور العلاء . 
الروح ف القرآن الكر مم ومعناه : ) 

ورد لفظ الروح ف القرآن الكر م فى آيات كشر ة لمعان جتلمة : 

ا : ما به حياة البدن » وهو السر الإفى ٠‏ والأمر الى الذى 
استأٹر الله بعلمه قال تعالى : « ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر 
ری وما آو تیم من الل إلا قليلا » )١(‏ , 
۲ - ومنها : القرآن الذدى أوحاه الله تعالى إلى رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام بواسطة جر يل ف ثلاث وعشرين سنة قال تعالى : 
« وكذلك أو حینا اليك روحاً من آمرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الإعان 
ولکن جعاناه نورا نہدی به من نشاء من عبادنا وإناك لنہدى إلى صراط 
مستقى »(۲) . ا 

فالروح هنا هو القرآن . لأن بالقرآن تيا القلوب . 

وف الوحى الذى يوحيه الله إلى أنبياثه ورسله قال الله عز وجل : 
« يءزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لا إله إلا أنا فاتقون )٣(»‏ , 


a O) 
ON. سو رة الشو رى آي‎ (۲) 
EE سو رة النحل أي‎ (۴( 
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وقال تعالى : « رفيع الدرجات ذو العرش يللى ااروح من أمره على 

من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق )١(»‏ . 
فالروح ى سورة النحل + وق سورة غافر معناه الوحى : وسمى الوحى 

روحاً لأن الوحى يسرى ف القاوب كسريان الروح فى الجسد فتحيا به الةلوب. 

: مما جریل قال تعالى‎ - ٤ 
. )١(» وآتینا عیسی ن مرم البينات وأيدناه روح القدس‎ « 

والمعى قوينا عيسى عايه الصلاة والسلام بالروح المقدسة (أىالمطهرةمن 
المعاصى والخالةات والأقذار) وهی جر يل‌علیه السلام يسر معه حیث سار . 

وقال تعالى : « تيزل الملائكة والروح فہا بإذن ر ہم من کل اھر ۳(. 

فالروح هنا جبريل عليه السلام E‏ الروح على الملائكة 
عطف خاص على عام » لشرف جرريل روحا لأنه بزل بالوحى على الأنبياء 
علمم الصلاة والسلام فيحى القلوب والنفوس . ٠‏ 

وقال الله تبار ك وتعال : « والى احصنت آفرجھا فحنا فیا من روا 
وجعاناها وابما آية للعا مين )٠١‏ . 

وقال تعالى : « ومرح ابنت ران الى أحصنت فر جها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلات رما وکتبه وکانت من القانتن °( . 

فالروح ى سورة الأنبياء علهم الصلاة والسلام ٠‏ وق سورة التحرم 
هو جر يل عايه السلام : 

ه - وما : اخحتصاص عيسى عليه‌الصلاة والسلام أنهروح من الله تعالى : 

قال تعال : « إعا المسيح عیسی ن مرمع رسول الله وكلمته ألقاها ) 
إلى مرم وروح منه()) .. 


, إ١‎ : سورةغافرآية‎ )١( 
رة الق ةا 2 بو‎ )( 

(۳) سورةالقدر آية : 4 
(+) سورةالانبياءآية : إ4 . 
() سورة‌التحرعآية : ١۲١‏ 


(5) سورة الفساء ء أيه ¥ 4 
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1 وەی روح منه : اں عیسی عليه الصلاة والسلام ذو روح من الله أضيف 
او : القوة والئبات والنصر اڭ بورد الله مھا من شاء من عباده 
ا ب 
ر ٣ں‏ 


کا قال تعالى : ٠‏ أولئك کتب فی قاو ہم الإممان وأیدهم روح منه(۱)). 


حدوت الروح ¢ والحلاف فى حدوما قبل خلق البدن أو رعدة : 
احم العلهاء على حدوث الروح كسار أجزاء العام الذى قام الدايل على 
حدو ثه کہم اختلفوا بعد ذلك . ) 
هلل الروح حادث ولوق قبل البدن أو بعده ؟ 
وأبو محمد نن حزم الأندامى وغرهما واستداوا على ذلك عا رواه عرو 
ان عبسة مرفوعاً : ارول الله صلى الله عايه وسم قال : ( إن الله خحلی 
أرواح العباد قبل العباد بألى عام » فما تعارف مها ائتلف ٠‏ وما تناكر منْبا 
اختلف ) . ) 
ولكن هذا الحديث غر صحيح الإسناد » لأن فيه عتبة بن السكن . 
قال الدارقطى : إنه مروك > وقال ابی : إنه منسوب إلى الوضم 
و فىه ارتا أرطاة ن المنذر قال ان عدی : بعص أحادرثه لط ۾ ٠‏ 
وفيه عطاء ن عجلان » أطلق عليه ان معن : والفلاس وغ هما الكذب 
و بذلا لا يصح الاحتجاح ذا الحديث . 
واستداوا أيضاً بقوله تعالى ى سورة الأعراف : « وإذ أخذ ربك من 
بی آدم من ظهورهم ذریہم وآشہدھ على أنفسمم الست ربک قالوا بلی » , 
وجه الاستدلال من الآبة : أن اللحطاب إنما كان للأرواح ولم تكن 
ا | 
بشہد لذلاف ما أخر جه الجا ک عن ی کعب ئی قوله تعالی : « وإذأخذ 


, ٣٣ : عور ةا دة ية‎ )١( 


° 


ولا الاية . قال : حعهم له يومئذ حيعاً ما هو كان إلى يوم القيامة 
د و ر واستنطقهم فتكلموا ٠‏ وأخذ علهم العهد واليثاق 
الحديث .. 

TT 

أن امعنى أن الله أحرج ذريامم من ظهوره بالولادة . وأنشأهم شيا 
فشيثا بعد أن كانوا نطفاً نى الأصلاب > وأشدهم على أنفسمم أنه رہم 
ما أظهر م من الايات ا > فلا دعاهم إلى التصديق بذللث كانوا 
منز لة الشاهدن والمشمدن على أنفسبم بصحته . 

ومن رې آل عت الروح وخلقها کان بعد خلت البدن مثل الإمام 
الغزالى(۱) ومن وافقه استدلوا بالحديث الصحيح الذى و مسحو د 
رضی الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسل وهو الصادق 
المصدوف J:‏ إن أحد ک مجمم خاقه ف بطن مه ربعن بو ما نطفة : ٤‏ 
بكون علقة مثل ذلك > م يكون مضغة مثل ذلك › م e‏ 
فيه الروح الحديث ) . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث e‏ كانت محلوقة قبل البدن 
لقيل م رس إليه الملك بالروح فيدخله فيه . 

وعكن أن رد على هذا الرأى بالفر ق بن نفخ الروح وخلقه فالروح 
حاوقة من زمن طويل › وأرسلت بعد تصور البدن مع المللك لإدخحالما ى 
البدن كما أنه ليس نى هذا الحديث أكثر من أن نفخ الروح لى الجسم يكون_ 
E eal e SS is‏ 

(وبعد) : فقد تعارضت الأدلة فى ذالك › ولا مرجح لأحدها N‏ 
أميل إلى الر أى القائل : بأن الروح مخلوقة قبل خلق بد نما و جسدها . 


)١(‏ الغزالى : هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى حجة الإسلام » وصاحب كتاب إحياء 
علوم الدين الذى يعتر عحق من أفضل كتب التصوف والأخلاق » وإظهار حكر القرآن والشر يعة 
OT TT NP E TORRE TT‏ 
( مدينة عظيمة مخراسان ) تم رحل إلى نيسابور ولازم إمام الحرمين م إلى بغداد م إلى المج م 
إلى الشام ثم دخل مصر وأقام بالإسكندرية م عاد إلى نيسابور مم إلى وطنه طوس حیث قضی 
غ 0ھ 


( م ١١‏ س الداوالرزخية ) ) ۱۹۱ 


بقارؤها : 

اتفق الملاء على أن الروح بعد الموت . ومفارقا البدن وقبل النفبخة 
الأولى تبى 

واختلفوا ى بقاا عند النفخة الأولى وهى نفخة الصعق الى نموت 
عندها الحلاتی إلا من شاء الله . 

فذهب فريق إلى القول بفنامما ومونها عند التفخة الأول مستدلا بول 
الله عز وجل : « كل نفس ذائقة المرت ». وبقرله تعال : « کل من علا 
فان ویب وجه ربلك اا ) ۰ ويقوله : ١‏ کل شی ء هالا 
إلا وجهه» . 

وقال آنحرون : إمها باقية لا موت . للأحاديث الدالة على نعیمها و عذاا 
بعد مفارقة البدن إلى أن ر جعھها الله إلى الحسد بالبعث . وهذا القول عو 
الس وقاثله تی الد, و 

ورد على الفريق الأول بأن المراد من ذوقها اموت خروجهاعن حد 
الانتفغاع . وبأن معنى فان ٠‏ وهاللك ى الآيتعن قال للهلاك و الفناء . 

و إن فسر نا الفناء والاك بالفعل فالروح من اماف شی فی قوله تعالی : 
١‏ ونفخ ف الصور فصعق من ! ف السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 
م نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون» . 

والمستشنيإت فى هذه الاية هى : 

الروح(١)‏ ؛ وعجب الذنب ( بفتح العن وسكون الجى + وفتح الباء ) 
من کل جسد . والعرش والكرسى ٠‏ واللوح » والقلم ٠‏ والجنة ور 


: المجب ف اللغة مؤخر كل شىء » وعجب الذنب معناه عجب شبيه بالذنب وهو‎ )١( 
. محص بالإنسان كغرز الذنب للدابة‎ ٠ عغلم كار دلة فى آخر سلسلة الظهر فى المصعص‎ 
واخلف فی بقائه وفنا > و الصحيح آلا ی و ل لد ان 5 ا‎ 
) من الإنسان شىء إلا يبلل إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب » منه خلق الحلق يوم القيامة‎ 
: و لحديث الإمام مسل : ( کل ابن ادم يأ کله التر اب إلا جب الذنب مه لى 0 ونه ر گی)‎ 
و اختلف العلاء هل بعَاؤ د تعبدى أو معلل تجواز كونه جمل علامة لللائكة الوكين بالإعادة عل‎ 
إحياء كل إنسان بأعضائه الأصلية الى كانت ف الدنيا » ولكن هذا التعليل ضعيف لأن الملائكة‎ ) 
. لا حى علييم هذا الأمر و بذلك یکون الأر جح ی بقاته انه تمهدی‎ 
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وأجاة:الاشاء غل الصلاة والسلام والشداء وغعر ذللك . وقد نظم 
الحافظ جلال الدن السيوطى مانية ملا ( من محر الطويل ) فقال ٠:‏ 
. ا 4ر 
مانىة حکم اليقاءِ ا 
E TI‏ 
اا ا العدم 
وعَجّبو اروا کذا اللو والقلم 
وقيل المستشيات E EE‏ . والحور العن ie‏ خازل 
النار والزبانية التسعة عشر ملكاً وقیل غر ذلك . قال الشيخح انو عباس 
القر طى والصحيح أنه لم رد فى تعييہم خير صصيح ٠‏ واللكل محتمل . 
هذا ولكل جسد روح واحدة على الصحيح . 
ں1 
2 4 
اخحتلف العلأء 1 النا والروح ھل ھی سىء وأاحد ٠‏ ا شال 
متغا ران ؟ . 
ذهب إلى الأول الحمهور ٠‏ وصصحه ان القع والحافظ السيوطى : 
وصوبه ابن رشد من المالكية › وبه جزم ان السبكى وغره . 
وعليه ال والروح مر ادفان على معى اللطيفة الر بانية الى عفار قا 
لا بتغدران إلا نی النذ کر انیٹ > فالتفہ مونثة وقد تذ كر على إرادة 
الروح والر وح مذ کر وقد يونت على إر ادة النفس 
وإلا ف SM‏ أن ما حياة الجسم ٠‏ 
ونضساً باعتبار شہو ما . ) 
فإن النتفس تطلق أيضاً على المعى الجامع الوة و لفت وار 
الصمات الذميمة من الإأسان . 


(۱) حی ( بفتہ اطاء و تشدید الياء بالبکر بعدها زا ) : جهة وكا . 


وهذا الإطلاق كثر الدوران على ألسنة الصوفية + بقولون : ( لا بد 
من مجاهدة النفس وکر ) ) 

ومن السابقعن إلى القول بانحادما الإمام الغزالى بل زاد علمما : 

ا وال ء وال رال کے ع واد رر اف ع دا 
ا محققون من الصوفية ( انہى بتصرف من وسائل الرحات ) . 

ا دقفت اليه الجمهور من انحادها ما صح فى الأخبار من إطلاق 
کل من النفس والروح على الأخر , 

ومن شواهده : 

۱ - ماروی عن أم سلمة ( کا سحيح مسل ) قالت : دحل رسول اله 
صلى الله عليه وسلم على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه م قال : ( إن 
ا و ا تبعه البصر ) . 

مع ماش خر آخر عند الإمام مسام أيضاً وهو : قال أبو rs‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألم روا الإنسان إذا ماتشخص بصره 
قالوا : بلى . قال : فذلاك حن يتبع بصره نفسه ) . 

في هذا ما يستغی به عن قول كل قائلل ى تأبيد أن الروح والنفس 
امان لمسمى واحد کا قاله القرطی ف تذكرته . 

۲ - ونظره ما جاء فش قصة نومه صلى الله عليه وسل › ونوم أصعابه 

اواد I OE ٤‏ 
الشب وحمیت ۰ وکان قد آمر بلالا أن برقب فم الجر فتام الجسيع ؛ 
ولما استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الله قبض أرواجنا ‏ 

وقال لبلال : ماذا صنعت بنا یا بلال ؟ فټال : أخحذ بنفسى یا رسو ل الله 
الى أخحد سا)٠‏ 

۳ - وما أخرجه الإمام المزار بسند ععيح عن أى هر رة رفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسام : ( إن الممن من يبزل به الموت » ويمان 
ما يعان يود لو حرجت نفسه » والله تعال حب لقاءه » وإب المومن تصعد 
روحه إلى السهاء فتأتيه أرواح فيستخر ونه من معارفه عن ع أهل الدنيا إلى آحر ‏ 
ما جاء ق الحديث ٠‏ وفيه الاد الإفس والروح › ونما مترادفان) . 

٤‏ وها اځ بې الإمام أحمد ق مسنده من حډیٹ الراء ی عاز ب 
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المستفيض فى خروج الروح ٠‏ وصعوده م هبوطه من السماء وغبر ذلك . 

ففيه إطلاق النفس على الروح والروح على النفس »› وقد تقدم فى القسم ) 
الأول من هذا الكتاب » فار جع إليه . 

TT‏ امن لمران 
وقال : إنه الحق » ووافقه السہيلى > وحماعة من الحدثن والصوفية . 

فقد روی ان ع أ حام عن ان عباس ی قواه تعالیٰ : ق 
الأنفس حن مولها الى م تمت أن منامها فيمسك الى قضى غالبا الموت 
ورسل الأخرى إلى أجل مسمى إن لى ذللك لأيات لقوم يتفكرون» . 

أن ئی ان آدم نفساً وروحاً بیہما مثل شعاع الشمس . 

فالنفس هى الى ما العقل والقييز › والروح هى الى ہا تسى والمياة 
فيتوفيان عند الوت وتتوف النفس وحدهاعند النوم . 

فان عباس رضی الله عہما أثبت نی ان آدم شین > وسمى أحدهما 
e E‏ إلى النفس كنسبة الشعاع إلى 
الشمس فى كونه متعلقاً ہا أراً 

قال الةشر ى ks‏ الجمل على تفسر الحلالين بعد 
قول ان عباس : وف هذا بعد إذ الممهوم من الآية أن النفس الق 

الحالن ( (أى ى حالة النوم وى حالة اموت ) شى ءواحد . 

فتوى الأنفس نى حالة النوم بإزالة الإدراك . وتوفما فى حالةا موت 

بإزالة ا لحس بالكلية  .‏ 
٤‏ وإذا كانت النفس مغارة للروح ٠‏ فا هى النفس ؟ وما هى الروح 

عند هو لاء القائلن با مغارة ؟ 


ا اخحتلفوا فما فقال بعضم : الروح : : هو النفس المردد ى 
الإنسان والنفس أمر غير ذلك ها دان وز لان وران وغان: وهن 
تلعذ وتتأم ٠‏ وهى الى تتونى عند النوم » ورجح وتسرح ورى الرؤيا ؛ 
ویب الحسد دو ہا بالروح فقط . 

٥ 


وقال بعضم : النفس طيبية نارية . والروح نورانية روحانية . وقال 
بعضہم : الروح لاهوتية . والنفس ناسوتية . 

( وبعد) الى ان القن ا اروح شی ء واجد و ألما متحدان ذاتاً . 
وقد ختلفان ى الصفات . وهذا الشىء هو : | 

ا لجوهر المشرق الذى به حياة البدن ٠‏ والجسم اللطبف النو ر انى العلوى 
الذى يسرى ى البدن سريان الماء لى الورد ٠‏ والنار نى الفح . والدهن بى 
اللوز لا يتبدل ولا يتحلل حى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما قيه إلى 
حميع الأعضاء حامل لصفات الكال من العقل و الفهم . ا 

هو الذى تدل عليه الاثار الصحاح 3 و وتدل عليه 
اللغة العر 

ا e‏ تن مادة ( راح وأصلها روح ) أن ان ن الأنبارى 

بن الأعرانی قالا : (الروح والنفس واحد) غير أن العرب تذكر الروح . 
a‏ 

وجاء ى محتار الصحاح ون تاج العروس أن النفس هى ا و 
Ee SS‏ 

OC Ee aU Ns 

کا بقال : ( فاضت روه ١‏ و 7 > وفارقت روحه بدا ). 

والمعى واحدفمما. 

وف التذ كرة قرطي + إذا قاملت الأحاديث وجدث الق والروح 
واحدا. وهی : 

جسم اطیف مشا ت بالجسم الحسوس . ذب وڪخرج ٠‏ ویلف ف 
أ کقانه NE Naas‏ : له أول ولا آخر له . 
ذو ربح طيب وخبيث » وهى صفة الأجسام لا الأعراض > ومن زعم 
االو رت وی و . وكذا القائل خد اا 
رکبت ئی آحر کحار او کلب أ ھ . 


الروح والنفس عند الصوفية : 
الونسان مرکب من روح وجسم والروح هو الأول ى الوجود م تألف 
۰ الجسم من عناصر الأرض وطبيعتما ليكون مقرأ هذه الروح ومظهرآ ها . 
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وهى نورانية لطيفة . والحسى مظلي كثيف ٠‏ وهى قوية فعالة » وهو 
E‏ اد الله حل الكائنات خاق خلقاً نورانياً عظيماً جداً 

ی خاقه غوياً جداً ف تأر ه وهذا الحلوف هو الروح الاعظر 
ال جردات اغ ہا وسفلما وهذا قول المتقدمن . 

و لما كان الرجل والمرأة حا أ واحداً لا حختلف إلا ى بعض التائ 
والصفات كانت الروح والنفس شيا , واحدا لا فرق بیہما إلا ی خصائص 
وصفات . وھذا یمون کلا مما باس الاخر فيطلقون على ١‏ الروح اس 
الس و سرد الف بالروح: 

1 بی آدم ذکراً کان أو أ ي‎ ES 
ولك الول ف الر جل اق وی . والثاى قوی ف المرأة بل الغالب فا أن‎ 

ومن الرجال من يكونون أرواحاً محضة كالانبياء علهم الصلاة والسلام 
ومن :د يلم من الملائكة والصديقن من البشر . 

والفرق بان الروح والنفس : أن E‏ 
وهانور قوی يساعدها ى ذللك و هو العقل › س تدعو دا ما إلى الا 
الأسفل . ولمها من يساعدها وهو ف اغد الس :وط ا 
a‏ طبائع الأرض الحتلفة . وبذللك تصہ 
لبواعث الى تدعو إلى العام السفلى ثلاثة : ( النفس والشيطان ول 

و لما كانت الدواعى الى تدعو إلى العام العلوى انتن : (الروح والعقل ) 
اقتضت الحككة بثالث فا يدعو معهما إلى الال ليحصل التوازن بن دواعى 
الحر . ودواعى الشر فى الإنسان . وذلاك الثالث هو اسول صلی اله 

عليه وسم ومن على مجه . 

وإذ قد علمت أن النفس سفلية فلا بد أن يكو النى صلى الله عليه وسا 
ومن يقوم مقامه علوياً حضاً أى روحاً خالصة لا تأثر للنفس فيه . 


۷ 


اعصی انید اش 
ر 


ورقاء ذات تعزز وتمنہ 
این سینا : 


هو الرئيس أبو على الحسن نن على نن سينا » ولد لى إحدى قرى 
حارى سنة ۳۷١‏ هجرية » وحفظ القرآن وهو ان عشر سنوات » ومهر 
ف الطب والمنطتق وهو ان ست عشر ة سنة . ) 

ومن مولفاته : كتاب المبدأ والعاد > وكتاب الإشارات . والحاصل 
AG‏ ا . مات مدان 
سنه 4۳۸ ھ 

ن عن العقل الفعال 
( جمريل عليه السلام أى بواسطته ) وتدخل ى الجن عندما ييا الجسد 
لقبو ها › وآنما تعود اليه بعد مبارحته می بلغت مر تبة النفس القدسية عن 
طريقق الدراسة : أو عن طربق الرباضة . وآناتٹ هه القصبيدة واحد 
وعشرون بیتاً » وهی من عر الكامل ٤‏ وقد أثبا هنا تتميماً للفائدة ¢ 
إجابة لرغبة بعض إخوانى وقد شرح هذه القصيدة الفلسفية الشيخ 
عبد الرءوف المعروف بالناوی وهو أحسن شرح هما : 
البيت‌الأول : هبطت : لزلت › والحل الأرفع مل تور 
| محر دة > وورقاء : فاعل هبطت وهى الحامة والمراد ا هنا النفس ؛ 
والتەزز : القاساث مع تعاظ » والمنع : شدة الاياء. 

والمعی : أن ان سينا جر د من نفسه شخصاً خاطبه › أو أنه سأله إنسان 
من أن وصلت النفس إلى البدن؟ فأجاب بقوله : 


۱۹۸ 


وهی الى سفرّت زل“ تتبرقع . 
n‏ ۹ 


aL 4‏ اا واصلتا 


لفت وة 8 البلقع 
۾ -وأظنه ت عهود د بالج 


ان 

eT‏ ا إلى هذا الحضبيض الأخس الأوضم 
وار اد بکو ا ذانث تعرز و أن إدراك النفس , صعب جداً لا بنحفق 
Yj‏ بالاسندلال علا باثار ها 
آلبيت الال : س : e‏ ظهرت رکففٹ 
re‏ 
والمعى : أن التفس مع كولما بمنوعة عن الإا راك بالحواسن الظاهرة 
قهى مدركة بالعقل › وظاهرة لكل عاقل من الناس باثارها . | 

الببت القالث : الكره (بضم الكاف) القهر (وبالفتح ) : الفا 
وقيل : بالفتح الإكراه » وبالضم المشقة . 0 

والمعى : أن النفس إنما اتصلت ذا الميكل رها مقهورة ٠‏ وأا .1 
بعد اتصصا ها ر ما کر هت فر اقه . 

البيت الرابع : أنفت : تعاظمت » والأئين : ضد اسا ب 
واصلت : المواصلة ضد المهاجرة › والألفة : الالتثام والبلقع : الأرض ٠‏ ۰ 
اقفر الى لا شی ء ا من نبات وماء وغبر ها . e‏ 
آلببت الخامس ای ر کر اا اكان فرظ الذى e e‏ 
أحد احبر اماً مالك . م تقنع : القناعة والمقنع : الرفضا بالقليل . ٠‏ 


ا 


حى إذااصلت ہاء بوط 
2 مم مر کزها بذات الاجرع 
۷ علقت ہائاء النقيل فاصبحت 
بين الان والطارل .اشح 
ی د ذکرت عهودا بالحمی 
e‏ تھیی ولم تتقم 
اوش عل ال الي 
ا بتکرار الرياح الأربع 
البيت السادس : هاء : اروف الأحدىة - e‏ 
ما أضفت إليه .واهبرط اد ها کان افرط واک ` 
الدار ة » بذات : صاحرة » والأجرع نال ا الذى 
شيثاً ‏ وقيل : المكان الذى تكون أرضه عتلطة بالطمن والرمل . 
البيت السابع : علقت تشبدت ٠‏ والثقيل : ضد الحفيف . والمعالم 
E E E‏ 
من آثار الدار . والمراد بالطلول هنا مواضع الحمى وآثارهم ٠‏ واللحضع : 
وه وهو الدليل . 
ومعبى البيت السادس والسابع : أن النفس ( الروح ) حي اتصلت فى 
هبو طها من أعلل ال كز wT‏ ادن الظلالى ذو الكثافة الققلة ٠ ٠‏ 
وتعلقت به أصبحت بين القوى البدنية تستخدمها وتستذها ليحصل ما هو 
المقصود لها من ار تسام العلوم والمعارف . والكليات وا لجز ثيات فما . 
البيت الثامن ْ مى : تسيل ٠‏ ولم تتقطع : لم جف . 
البيت التاسع : تظل : تدوم > وساجعة أى تغرد الجامة وأردد 
صو ا على وجه واحد . والدمن ( بكسر ففتح ) مع دمنة هی ما بى من 
آثار الديار ورسومها » أو ما سود ما بالرماد .والمراد سا هنا أجزاء البدن »› 
ومعی درست : ذهب أرها والرياح الأربع مراد سا : الطبائم الأربع 


¥ 


ته » و ۰ 
-إذعاقها الشرك الكثيف وصدها 
جو *٭ ۴ ء0 ۰ 
قفص عن الاوج الفسيح المربع 
ا اق ت ال إلى الحمى 
۰ ء 3 
دنا ا ٠‏ الى الفضاءِ أل 
ودنا الرحيل إلى 2 
OTE,‏ مفارقة کا خلّف 
ETE TEE‏ 
توف کف اطا رت 
2 
۰ مأ اح يدرك بالعيول اهجعِ 
ۋؤهى : الحرارة وا رو دة والرطو بة والمبوسة ٤‏ وى هذا الننت تصر بح 
(من اننظ کا قال اوی ) ببقاء الشسن : أى الروح بعد الموت 
الببت العاشر عاقها : منعها ¢ والشر ك ( بفتحته ن ) ااه الصاثد . 
والكثيف : الغليظ . وصدها : منعها : الأوج ( بسکون الواو ) المكان 
المر تفع والفسيح : الواسع > والمربع وزان جعفر مزل القوم ف الربيع 
أو هو مکان ذو مہجة و حال . 
البيت الحادى عشر : الحمى : ١‏ المراد ہا هنا عالم الحردات 
والفضاء الأوسع المراد به هنا عالمالمعقولات وهو أوسع من عام الحسوسات. 
البيت الشانى عشر : علت : أا > ومهارقة : تاركة  ٠‏ ولف 
( بفتح اللام المشددة ) المراد به البدن المعطل المطروح بعد مفار قة الر وح له 
وحليف الرب آى مصاحب الراب ٠‏ وغر مشيع : أآى غر متبع وغر 
مودع ( بفتح الدال المشددة) . ) 
الببت الثالث عشر : هجعت : نامت ليلا ء يدرك : يلحق › 
والعيون اهمجح : النابمة . 


۱۷1 


E o 
وغدت تغرد فون دروة شاهقی‎ ٤ 


۹ إن کان أَمْبطها اله لحكة 
ووت عن اة اللكحت الأروع 
۷-قهبوطها لا شك ضربة لازب 
کان اة لم تسمع 
او ا بكل خفية 


فى العالمين نخر لم رقع 
س تى قطع الزمان طريقه 


حى لقد غربت بعين المطلع, 

البيت الرابع غشر : ذروة شاهق : أعلى مكان عال » وأراد بذروة 
شاهق العام الروحالى . لګ کک 
البيت الحامس عشر : شامخ : عال » وعال بعده تأكيد للمبالغة 
فى العلو › وفعر الشى ء : ماي أسفله » والحضيض اا ن ارقن د 
أسفل الجبل » والأوضع : الأخفض . ) 

البيت السادس عشر : لحككة : المراد ا هنا الباعث للإنسان على فعل 
الشىء » والفذ : الفرد » واللبيب : العاقل » والأروع : الذكى الإدراك . 

البيت السابع عشر : لازب : لازم لا ينفك عن الشىء. 

البيت الثامن ءشر خرقھا لم رقع : ای فتقها لا رجی صلاحه › 
ولا مکن إصلاحه . : ) 

الببت القاسع عشر : غربت اختفت والمراد بغروب التفس هنا 


۷۲ 


انقطاع تعلقها با لجسم ٠‏ والمطلع : موضع الطلوع من المكان المر تفع إلى 
المنخفض والمراد هنا التعلق بالخحسى ٠‏ والمعى ال الن ا اليدن 


کا 
۰ -فکاہا تالق بالحمى ‏ 
: . 2 9 
ا ت ب ان 
-١‏ أنعم برد جواب ما أنا فاجص 
عه فلار اس ات تشعشع 
البيت العشرون : : تألتق : لمع وأضاء ؛ والمعى أن امس عند 
e‏ 
البيت اليادى والعشرون : انعم من ان : ی أو صل إلبه نعمة ب¡ 


وفاحصس : أي مستتقص نى الببحث والتفتيش › > وتشعشع : أى ذات إشعاع > 
والمعى : عليلك بإتيان الجواب عا سألته وهو إزاما للوصول إلى الكمال . 


ساز الأرواح بعدالموت : 
قال ابن الق : إن الروح ذات قانمة بنفسما تصعد وتازل . وتتصل 
وتنفصل وتذهب وتجىء › وتتحركوتسکن . ٠‏ 
وتأخذ من بدا صورة تتماز it‏ وأا تتأثر وتنفعل عن 
ت پار ا ا ا ا و ی ا 
YT‏ رقة يكون أظهر من تز الأبدان . والاشتباه یما 
أبعد من اشتباه الأبدان . فن الأبدان تشتبه کشر وأما الأرو ا ا 
ویو ضصح هذا : 
ا a‏ مىز : 
وليس ذللث الميز راجعاً لى مجر د أبداہم بل عا عرفناه من صفات أرواحهم . 
وأنت ترى أخوين شقيقن مشتمين نى الحلقة غاية الاشتباه ٠‏ وبين 
روح ما غاية التباين . ا ) 


1Y۴ 


وقل أن تر ی بدناً قبیحاً وشکلا شنیعآ إلا و جدته م رکباً على نفس تشا کله 
و تنأاسبه . 

وقل أنترى آفة ى بدن إلا وى روح صاحبه آفة تناسما . 

ولمذا بأخحذ أصاب الفراسة ( بكسر الفاء ) أحوال اناس من أشكال 
الأبدان. 

وقل أن ترى شكلا حسناً وصورة جميلة › وتركيباً لطبفاً إلا وجدت 
a a‏ : وإذا كانت الملائكة تتمز 2 ادان 
حملهم ٠‏ وكذلك الجن فالأرواح البشرية أولى اه.. 


نخاصم الروح والجسد يوم القيامة : 

أحر ج بن منده عن ابن عباس رضى الله عنما قال : ما تزال اللحصومة 
ہن الناس حى ححاصم الروح الجسد فتقول الروح للجسد : انت فعلت . 
وبول الحسدللروح : أنت أمرت . وأنت سولت . 

فربعث الله ملكا يقضی بیما فیقول ها : إن ملكا شل رجل م 
i‏ بصر وآحر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير : إلى آری 

ولكن لا أصل إلا . فقال له الضرير : اركبى فركبه فتناوها 

اسا اتی ۔ یلان : لاما تول کا وة ا 


اکا 

وأخرج الدار قطى ى الأفراد من ن ماللك مر فوعاً وه 
و أمظه : 

۰ و القامة الجسد اا كنت ج أ 


eS E 

مثل أعى ومقعد حمل الأعى المعد فدله المقعد ببصره ٠‏ وحمله الأعى 
بر جله . 

وله شاهد عن لان الفار سى موقوفاً أخر جه عبد الله بن أحمد لى زوائد 
از هد و لفظه . 


\Y¢ 


مثل القلب والجحسد مثل أعمى ومقعد قال المقعد للا عى . إنى أ ری رة 
ولا أستطيع أن أقو م إلا فاحملى فحمله فأ كل و أطعمه . 
واا الغا الروح کا قال الحافظ لیوط ر ی کتابه ١‏ 


( شر ح الصدور ) والله أعلم . 
الرزخ والروح 


ا 
هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الأخحرة فإذا مات الإنسان فقد 
و الرزخ ۰ وبی فيه ۰ حى يبعث من القبور . 

وقد ورد ذکره ف القر Sa‏ 

قال الله تعالى : « حى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لع 
أعمل صاخلا فما ركت كلا إا كلمة هو قائلها ومن ورام رزخ إلى يوم 
ببعثول ) . ۰ 

واعل أن عام لأرواح ختلف كثرا عن عام المادة ى أحواله وأ طواره › 
فالروح جعلها الله عز وجل و ى البدن ى الحياة الدنيا فيحس ما البدن وبتحر ك› 
ويدرك ومحصالل له لذة وام . 

ويقال فى هذه الحالة : إن الإنسان حى . ) 

أما إذا فار قت الروح البدن وذلاف عند اناء الأجل فإن هذه الاثار 
لمحقدمة من الحس . والتحرك والإدراك وغبر ذلك تبطل . | 

وى هذه الحالة يقال : إن الإنسان ميت . 
ولكن مع هذا فإن الروح فى المرزخ a‏ ع کاک 
عليه ى البدن ى الحياة الدنيا لأن البدن كالسجن أوالققص والروحعبوسةفيه . 

قال المر حوم الشيخ بوسف (١)الدجوى‏ فى مجلة الأزهر ( نور الإسلام) 


ز١)‏ هو الشيخ يوسف بن أحد بن نصر النابغة الكفيف البصر ٠‏ ولد بقرية دجوة ( بكسر 
الدالء وسكون الم ) محافظة القليوبية فى سنة ۱۳۸۷ مجرية من أب عرنى .أدخله والده الأزهر 
سله ۱۴٠١١‏ د e‏ هھ ¿ ومات رحه الله ن وله موؤلفات قيمة مهأ : 

ااا واو غل اهن ٠‏ رالات الت 
Vo‏ 


ا 


ِ سے 


سنة ٠۳۴١۰‏ هجريه : ( إل الأرواح بعد مفارقة أجسادها باقية مدركة فاهية 
عل عو ما کانت عليه فی حیاہا أو أشد » ولذلك يتساءلون عن الأحياء › 
و یغر حول وتحزنون ایکون مہم ) . 

ويدعون لم إلى آچر ما جاء ى السنة وقد دعا آدم عليه السلام وغر ه 
لنبينا صلى الله عليه وسم ليلة المعراج > وقد شرع لنا أن نحاطم حطاب 
الحاضر المشاهد ى قولنا : (السلام علیکے دار و eT‏ 
صل الله عليه وسل فی کال صلاة بقولنا : (السلام عليك أا الني ) » وتعرض 
أعمالنا عليه صلى الله عليه وسل فإن و جد خبراً حمد الله . وإڼ وجد شراً 
استغفر لنا » بل تعر ض أعمالنا على آبائنا وأهلينا كما جاء فى السنة . 

وقد رأى النى صلې الله عليه وسال موسی عليه السلام وهو یصلی فی قر ه 
ورآه ى السماء السادسة وراجعه صلى الله عليه وسام فی أمر الصلاة » وذ كر 
حال مته . 

وقد اجټمعت الأزياء والرسل علہم الصلاة والسلام فى بيت المقدس 


بل الإسراء والمعراج ء وخطبوا وقالوا وفعلوا. 


اا یو بن عباس رض الله عہما أن بع يعض اأصحاة 
ضر ب خباءه ( أى خيہته ) على قر ولم یکن بعل آنه قب فسمع من دال 
القر رجلا يقرأ سورة تبارك ( المللك) حى ختمها فجاء إل الى صل اله 
لبه وسا فأخمره بقث فقال رسول افه : صلى الله عليه وسل ( هى المانية 
هى المنجية تنجى من عإهاب القر . ) ) 

قال النر مذى : هادا حديث حسن غريب إلى آخحر ما جاء ى ااسنة الغراء 
الی ابت المحیاۃ للأرواح کلھا حى أرواح الکقار کیا جاء ی حدیث القایب 
وغررہ (اتہی بشیء مې اتر ت ) . a.‏ 

وقال الحافظ بن رجب فى كتاب أهل القبور : ( 4د e‏ 
E CD OD DOE‏ 
م صل له بذللك واب لانقطاع مله بالموت لکنه إماببي عله عليه ليتنم 
بذ کر الله و طاعته ) . 
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تلاق أرواح الموتى وآزاوره ونذاكرهم : 

إعلم أن أرواح المونی تزاور وتتذاکر فما بیما ونتلاق مهما بعدت 
المسافات واختلفت المقابر لأن لاروح المطلقة منأسر البدن وعوائقه من التصر ف 
والنفاد والهمة وسرعة الصعود وافبوط ما ليس للروح اس سه 

ی اليدن 

قال اہ بن الم رح لله : ا قال : 

ت آرواح معدبة 

۲ ارواح منعمه : 

فالمعذبة ف شغل عا هی فيه من العذاب عن المز اور والتلاف والارواے 
المنعمة | E‏ : وو فا کان ا ق ادنا 

ih e‏ ا ر 

قال تعالى : « ومن بطع الله ورسوله فأو لتك مع الدنن أنعم الله علبم 

TT‏ تة فى الدنيا وف دار ET‏ . وامرء ن 
من أحب نى هذه الدور الثلاث . 

ا ن 1 س : EE‏ حمد صلی 
فار a TT‏ السابقة 
ا فتذاک الساعة ) أ القيامة ) قدأو ا بإبر ف عله الصلاة م اف 
فألوه عا فل یکن عند ما عل م موسي عل E‏ السلام فل يكن عنده 
مما عل حی أجمعوا الحديث إلى عسي عليه الصلاة والسلام ى ّ الل و اة 
و هلا اس على تدا کر الأرواح أ 

وقد أ الله سید | زه وتعایى عن الش.داء ٠‏ احاء نل ر e‏ ار زقول 
وام داشر و ل ال ج باحقو ا er‏ ٥ن‏ اويم ا ر ا و اش 
من الله و فغسل 


۷۷ 


وهذا يدل على تلاقہم من ثلاثة أوجه : 
(أحدها ) : آم عند رہم برزقون . وإذا کانوا أحیاء فهم بتلاقون . 
( الثانی ) :1 مہم إا استبشروا بإخوام لقدومهم علہم و ولقائیم فم . 
( القالك ) : آن لفظ بست و آنہم یہشر بعضہم 
مثل بتباشرول . 
وقد جاءت سنة صرحة فى تلاق الأرواح وتعارفها. 
روی ابن آیی الدنيا عن فى لبيبة عن جده قال : O EE‏ 
a e e‏ 
شديداً) فقالت : يا رسول الله إنه لا يزال الماللك لك من بى سلمة ٠‏ فهل 
تتعار ف الموى فأرسل إلى بشر بالسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( نعم والذی نفسی بیده یا أم بشر ام ليتعارفون ها تتعرف الطءر ف رءوس 
o‏ لك هاللك ( أى عضر شخص ) من بنى سلمة إلا جاءته 
ام بشر فقاإلت : يا فلان عليك السلام فيتقول : وعليك فتقول : إقرأ على 
بشر السلام . ) 
وروی الر مذی وابن ماجه ولبق فى شعب الإعان وغر هم عن أنىقتادة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إذا ولى أحدكي_أخاه فليح 
ګفنه فېم پازاورون ف قبورهم ) . فهذا ا ف تزاور الأموات 


(۱) بشر بن البراء بن معرو ر الأنصارى الحزرجی من بى سلمة ( بكسر اللام ) ٠‏ و بشر 
هذا ( بكر الباء ) صعابي ابن صعانى أبن صعابية رضى الله عم شبد العقبة مع أبيه » وشهد بدرأً 
وما بعدها » ومات بعد غزوة خيبر من أكلة أكلها مع الى صل اله عليه وسل من شاة المرآة 
ألو دية الى و ضعت فيها السم لرسول الله صلى اله عليه وسا » وقال فيه الزى عليه الصلاة والسلام ا 
E ela e CE E N‏ 
فکائت تاق کل ضر يعرف ابا » وتكلفه أن يقرأ عليه السلام » ولما أنكر علا كعب 
أبن مالك حزما الشديد عل ولدها واذكرها بأن انها فى نعم الجنة » ومن رضى الله علهم لأنه ئن 
شہد بيمة الر ضوان الى قال أله فا : , لقد رضى اه عن المرملن إذ يبايعونك تحت الججرة » ٠‏ 
فلامت لفسا > واستخفرت اله عر وجل عل مافرط مسا . 


VA 


أهل القبور ينقظرون الأخبار : 
ذد کر ار بن ایی الدنیا من حدیث سفیان عن مرو بن دینار عن‌عبید بن تمر 
قال : أهل القبور يتوكفون الأخبار ( أى بتو قعو م |) فإذا أتاهم اميت قالوا :. 
ما فعل فلان ؟ فيقول ACE‏ > وما فعل 
فلان ؟ فيقول آم باتک ا و ما قدم علیکم ؟ فيقولون : لا . فيقول : إنا لله 
وإنا إلىه راجعون سلك به غر سبیلنا . 

وقال سعید(۱) بن i E‏ استقبله ولده ها پستقبل 
الغاثب ) . وى الحديث الشربف عن أهى أيوب الأنصارى أت رسول الله صلى 
الله عليه وسم قال : ( إن نفس المومن ) أى روحه ( إذا قبضت تلقاها أهل 
الر حمة من عباد الله كما يتلى البشر ى الدنيا فيقواون : انظر وا اخاکم حی 
بسر بح فانه قد کان فی کرب شدید م یسألونه ماذا فعل فلان . و مادا فعلت 
فلانة ؟ وهل تزوجت فلانة ؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال : إنه مات 
قبلى قالوا : « إنا لله وإنا إلبه راجعون» ذهب. به إل آمه اوي NN‏ 
الأم وبئست المربية) . 


الأرراح هى اى تهلانی : 
OP Ea‏ 

ال رکب ما فعل GT‏ : توف ولم بام قا 

ذهب به إلى أمه اهاوية . 

e |‏ بن عاصم ا ا الجحدرى ٠‏ فی منای ا 
بسنتن فقلت : آليس قدمت ؟ قال : بلى » قلت : وأين أنت ؟ قال : أناوالله 

N o ) 


- إلى بكر بن عبد الته المزنى فتلي أ خباركي . قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ 


قال ا > وإعاتتلاق الأرواح . 


٠ مع التشيد وتفتح ) بن حزن القرشى الغزوى‎ ٠ i Nag 
| المدى بوه و جډه حا بیان أساما يوم الفتح وهو من سادة التابمين فقهاً و دين . ولد لسنتەن من خلافه‎ 
عجر بن الحطاب رضي اله عنه . وكاذ أحفظ الناس لأحكام عبر ا پانباپ‎ 
Er ه, ا‎ ٩ ٤ قریش و اعر مم روي . توف سبة‎ 


التقاء أرواح الأمر ات بأرواح الأحياء : 

تلتق أرواح الموى بأرواح الأحياء بعضيم ببعض و 
ف سورة الر : « الله يتوى الأنفس حن موا والی م نمت ف منامها 
فيمسك الى قضى ا ت ور الأخرى إلى أجل مسمى إن 
فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون». 

قاد ابن عباس ر ضى الله عنہما ى تفسر هذه الآبة : (إثاً روا الأحياء 

والأموات تلتق ف المنام فيتساءلون فما بينم إفيمسك لله أرواح المونی ويرسل 

اواك ح الأحياء إلى أجسادها) . ) 

وقال السدی(۱) فی قوله تعالی : «والى م تمت لى منامها) .فا 
بتوفاها ف منامها فیلتی روح الحی وروح ES‏ 
روح الحى إلى جسده ف الدنيا إلى بقية أجلها و رو الت نارجه 
إلى جسدها فتحبس . 

فهذان أثر ان يدلان صراحة عل التةاء أرواح ال روا الأ 
الم راف را ا جر ا ن تابعی مشو ر 
معرفة المونى أحوال وأعمال قار مجم الأحياء : 

إعل أا القاری* الكرم أن آرواح اون ال ا لا ی 
أحواطم فيتألون من ا ن مېا وبفر حون به 


ومعرفتم أحوال الأحياء وأعاهي تار ة بعرض دلاث عم و تارة بالسو"ال ممن 
a‏ 

فقد روى الإمام أحمد ى مسنده عن انس بن ماللك رضى الله عنه قال : 
قال النى صلى الله عليه وسار : ( إن أعالکم تعر ض عل ا 
م ن الأموات فإن کان خبراً استبشروا به ون کان غر دلات قالوا : اللي لوم 
لا کہم حی حی بد ہم ھا هدیتنا ). 


کک ي 


)١(‏ السدى : هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الر حن الأعور الكو التابعى المشبور بالسدى 
( بضم السين مع تشديدها وشديد الدال مع E ENS‏ مانم راوها 
و( اي ناب ) سد ا فة » والسدى هذا ضعفه أبن معن وولقه الإمام أحيد واحتس 

و 2 ا 
يه الإمام مسل . مأت سنة سبع وعشر بن و مألة رو: TTT‏ 


A 


وی إسناد هذا الحدیث ر جل لم یسم وله شاهد من حدیٹث أف ات 
الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( إن نفس 
نفس المومن ( أى روحه ) إذا قبضت تلقاها أهلل الرحمة من عباده ٠‏ كا 
يلقون البشر من الدنيا فيقو اون : انظروا صاحبکے یستر یح فإنه کان فی کرب 
شدید م يسألونه ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ هل تزوجٽ ؟ فإذا 
سألوه عن الر جل قد مات قبله فيقول : هات قد مات قبل ذلك قبلىفيةو لون : 
« إنالله وإنا إليه راجعون » . ذهب به إلى أمه اهاوية فبشست الامو بشت ار 
ون آعالکہ تعرض عل آقار یکی و عشائرک فلن کان خی آفر جوا بهو یشرو 
وقاأوا : اللهم هذا فضلك ورحمتاك ف فأتم نعمتلك عليه وأمته علا : : ويعرض 
علم عمل المسى ء فيقولول اللهم أهمه عملا صالاً تر ضی به عنه و تقر به 
إليلك) . 

( رواه الطرانى ى الكبر والأوسط وفيه مسلمة بن على وهو ضعبف 
وهو عند النسای وابن حبان وہ من حدیٹ أ هر بر ة بإسناد جيد) . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ( إن أعمالك تعرض على أقار بک 
فادا زاو ارا استبشروا به ولد راو اک E‏ 
إدا اأتاهم تمن مات a E‏ حى إن الر جل لال عن امرآته اتر و جت ام لا ؟ 

حى إن الر حل لستال عن الرجل فن قل له قد مات : قال : هات ذهب 
بذللك فان ل سوه عندهم ( ای لم جدوه فیمن رحمهم الله ) قالوا : ( إنا لله 
وإنا إليه راجعون » ذهب به إلى أمه الهاوية المربية ) . ) 

( رواه بن جر بر ) 

وهذه الأحاديث بعضد بعضا E‏ 

وصح عن مجاهد(۱ )أنه قال ( إن الرجل ليبشر ف قر ه بصلاح ولده 
من بعده ) . 

وصح أيضاً عن عر و ن دینار ( المکى التابعی كان ثقة مات سنة ١١٠١ھ‏ ) 
آنه قال : ما من میت عوت إلا ویعل ما یکون ف أهله بعده . 


(۱) هر جاهد بن چپير بن حنين الجر المكى . ولد سنة عشرين مجرية » وكان اعسل 
التأبمىن بالتفسر ُ حدث عن نفسه فقال: : عر ضمت القر أن على أن عباس بلاټن مر د وقال ر 


ڏن تمر : وادٽت أن نافعاً حفظ حفظك , مات مكة وهو ساجد سنة ثلاث ومالّة مجرية . 


۸1 


هذان أران لتابعيين ها مبزلة مرموقة بن التابعن ولا یقولان هلان 
الأثر بن إلا ماعا من رسول الته صلى لله عليه وسل أو أحد أععاب رسول الله 
صلی الله عليه وسل . ۳٣‏ 
قال شیخ الإسلام أ لمباس : ا( اسافت لار عة 
الميت أهله وأحوال أهله و أصصابه لى الدنيا وإإن ذللك يعر ض عليه . 

وجاء ى الاثار آنه ری أیضاً وأنه یدری مما بفعل غدہ فیسر ما کان 
ا . وبألم ما کان قبيحاً . وتجتمع أروالخ اموي فيّزلك الأعلى إلى الأدفى 
لا العکس ر( کا جاء! ااا ت ا 


ماع الموتى كلام الأحياء : ا ١‏ 

تعاضد الکثر من الأحاديث النبوبة ٠‏ وتساند فى إثبات ماع الا 
كلام الأحياء وهى كلها صر عة ى ذلك . 

فقد روئ الإمام مسلم عن اس ن مالاع رضی الله عنه لرا 
صل الله عليه وسل رلا قتلی بدر لا م أثاهم فقام علم فتاداهم ففال : 
يا أبا جهل نن هشام ٠‏ يا أمية نن لف » با غغبة ن ربيعة ٠‏ با شيبة 
e E o E PSA!‏ 
ری حقا ‏ قیمع عر رغی الله عنه قول لی عمل الله عله ولم ٠‏ ففال 
بار سول الله كيف يسمعون وأى حبدوك وفاء حيفو أ ؛ شال :( والاى فصي 
بيده ما أن ا + 


: ان ليمية : هو تى الدين أحد بن عبد اليم بن يمية ار اف نى الدمشي شيخ الإسلام‎ )١( 
ومن شيوخ مهب الإمام أحد بن حنبل . ر‎ ٠ ومن أكار أهل السئة  والجاعة‎ 
٠ د » وتحول به أبوء إل دسق تنيع فى العل  و افتبر رأقى‎ ٠٦( فى القرن السابع المجرى سنة‎ 
الملاء عليه م ظھر بت‎ RIE Ts 
براەته من کل ما ألحقوة يه من "- م . . وکا جاهد فى ميدان الإصلاح جاهد بنفسه ی ميدان ا‎ 
. والشر ف » وقاتل التتار الذن مجموا على الوطن الإسلامى لى تلك الفير ة الى ضعت فبا المسلموك‎ 
: ألف رجه الله كتباً كثير ة قيمة دافم فبا عما يعتقده من الحق ودعا إلى ملبجه ى الإصلاح‎ 
ومن كتبه القيمة رسالة نى ( السياسة الشر عية ) وكقابه نى ( اتفاق العقل والنقل ) و( الفر قان برن‎ 
e ا ولياء الر حن رأ ولياء الشيطان ) وله تلامیذ کشر ون أخذوا عنه › وانتفعوا بعلمه من‎ 
. الإمام ابن القم الجوزية بة ء وقد توف سحيناً ى قلعة ادمشق فى القر ن الثامن سنة ۷۲۸ د‎ 


AY 


اھر ہم قحبو فقوا ی فی قلیب بدر(۱) . 


وی البخاری نوه من رواية عبد اله نر . وهلا حديث عصيح اتةق 
عليه البخاری مسل . 
وأما إنكار السيدة عائشة رضى الله عا سماع أهل القليب كلام رسول 
4 اه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهى معذورة لآلا لم تحضر قول النى صلل اللہ 
اک ا ا ی و ی و و ا 
ولعدم بلوغها النص . 

قال ان تيمية نى كتابه الانتصار لاإمام أهد ر , حه الله ما نصه گار 

شة رضي الله تعالى عا ماع e‏ 
اهن کر 5 رفا ا E‏ 
الدر ن باأضرورة) . 

رب قائل يموك : إن سماع أهل القايب کان حصو هة ة لانى صلل الله 
عليه وسل » ومن باب حرق العادة جعلت لجز ة ة له عليه الصلاة والسلام . 

ونقول له : إن دعوى اللحصوصية هنا منقوضة عمقل قواه عليه الصلاة 
والسلام : (مامن رجل رور قر أيه و جلس عنه إلا استأ نس ورد 
عليه حى بقوم) . 

( رواه ان ای یا ی کناب اقبور عن زيد بن آمل عن ماتا 
رضى الله عا ) . 

وما رواه ان عبد الر فی کتاب المھید والاستذ کار e‏ 
ان عباس رضی الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
و ی ا و ا 
وراد عليه السلام ) . 

قال الحافظ السيوطى هى الحاوى E‏ . و كصيحه 
ان القع نی کتاب الروخ ورواه البمى أى الشعب عن أى هر رة مر فوعاً. 

وما رواه النسافى وان ¿ ماجه عن ريدة نن العضیب() e‏ 


E E القليب ( بفتح القاف وكير الام ) : البار‎ )١( Î 
ولفظ القليب يذ كر ويرنت . ا‎ ٠ البعر القدمة‎ 
=) الو حدة ه وفتح. الراء > وبضے الحاء و تح العاد‎ E ر يده‎ (۲) 


Ar 


| ا‎ N EN gE 
, السلام علیک أهل الديار من المومنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله‎ 
لاحقون نم لنا فر ط وحن لکم قبع أسأل الله لنا ولىكم العافية ) . فهذه‎ 
أحادبث صر نحة ى نقض دعوى اللحصو صية بدليل‎ 

ر E‏ أو أحد ی الحدیث نکر ة وقعت ی سباق ال 
فتعم . وبذللك تدم دعوى اللحصوصية من أساسما . كا أن فما دليلا على 
سماع الموتى السلام علم ؛ ونم رون وإلا لکانت حاطبة من لا يسمم 
عبثاً ظاهراً . و حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسم الذى لا ينطق عن اوی 
أن یکو ن عابٹاً ی کلامه . 

(ب) أن النى عليه الصلاة والسلام ن بعل أا به السلام على أهل 
المما, ر ولو كانت صما لا علمھم وأرشدھ إل دلك حہن ن خرو جهم 
إل القبو 


1 


e‏ فی قوله تعالى ى سورة الروم : ١‏ فإنا لا تسمع 
ق ( > وقو له تعالی ى سورة فاطر « فإنك لاا تسمع المولى » 
« إن الله يسمع هر ن بشاء وما أنت عسمع من ى القبور » . 

فإن ظاهر الايتعن الكر تين حالف ما قلناه من سماع الموى 
ااا 

قال العلامة النسى عند تفسر ه قوله تعالى : « فإنك للا ڏسمع اى 
ای ا ھا الو فلا تطسع أن بقباوا منك لأن 
ال ال قد الت الإسماع للمومنن بعد هذه الأية ى سورة الروم فسا 
ل وله : « وما انت ادى العمى عن ضلا لہم إن تس مع إلا هن يمن 
بآياتنا » . فلو كان المراد مطلتق الماع لا تأنى نفيه عن الكفار لأن النى 
صلل الله عايه وسل 5 قد بلغهم قطعاً ٠‏ وقد سمعوا منه باذا مم E‏ 
الله عہم الماع بعد ذللك بأداة حاصرة هى النى لاسا و ایا تسمع 


بن عبد الله الارث بن الأعر ج من قبيلة أسل آمن حن مر به ر سول الله صل الله عليه وسل مهاجر ا 
و ومن مه ۰ لم قدم على رسول الله صلی الله عليه وسل بعد آحد فشہد معه مشاهده ۽ وکان من 
ساك المديئة ‏ ثم تول إلى البصرة تم إلى خراسان فاقام مرو حى مات ودفن مها ٠‏ رو له 
عن ر سول الله صلی اله عليه وسار ۱۷۷ حدیثاً . 


A$ 


إلا من يتأن منه الإ مان والتصدیق باباتنا اھ ) . 
اللي 0اا دال ا اور غا و ا 
شت قواها مخروج أرواحها لالا المستقرة لى القبور فالتقصود تشبب 
u‏ هذه الحئث لام ا بعوا ما يسمعون » ولا به ينتفعون # 
وهم اا صا ح اواس ذه الآبدان الهامدة » واليا كل الحالية من الر 
والسر الإفى العجيب والله أعل , 
؛ استحضار الأرواح : ) 
يمول الشيخ الوقور ¿ والأستاذ الفاضل مصطي عمد الطر من علا 
م الشربف فی کتابه ( هادی الأرواح ) : إن استحضار الأرواح 
بعزا م أو بآيات من كتاب الله تعالى . أو بأية وسيلة أخرى ما دامت 
تجول أحياناً فى كون الله . ولا تلزم مكاناً معيناً م رد لى كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلی الله عليه وسام حی مجاب عن هذا الإمكان بلسان الشرع احرف 
والذى ثبت شرعاً هو بقاء الأرواح بعد موت الأجساد . وأا تسم 
السلام ولرده » وزور الأحياء بقظة ومناماً > من غر استحضار منا ها . 
ولم بشبت شرعاً ألا ضمح للأحياء محضرو ا حیث شاءوا ۰ ویسخرو ما 
حیث أرادوا . لکن عام استحضار الأرواح أصبح منتشراً فى أوربا وأمريكا 
کا أضحى ينتفع به ى شى الأغراض > وما علاح الموض بأمراض 
مستعصية ٠‏ وقد ز حف هذا العام إلى با القارات وغزا بلادنا . وکان رائده 
عصر المرحوم الشيخ طنطاو ی جوهری e‏ انر بن ات مخقضة بيننا : 
وأصبحت له حعيات تمارسه ٠‏ وتدعو إليه وتعالج باسمه مختلف الأمراض 
وتا ی لاني بنتائج إجابية ى عديد من الحالات المستعصية أعر ف بعصا . 
فهل لنا أن نعترف به کعلاء وقد أصبح من واقع الاس 
لقد سبق إلى الاعتراف به فضيلة الأستاذ الأكر الشيخ محمد مصطى 
المراغى شيخ الأزهر الأسبق فقد قال ف تقد عه کات ا ع 
عليه وسلم لاد كتور محمد حسان هیکل : وعل استحضار الأرواح 
لاس کثرآً ما کانوا فیه ختلفون > وأعان على فهم جر د الروح . وإمكان 
انفصاها وفهم ما نستطيعه من السرعة لى طى الأبعاد . 


\ Ae 


نک شاك ارا غي ك اياعر اف لطن اسا 
الأرواع . ) 
ما أن بعض الأرواح الى تستخضر إذا سثلت عن حاهها تقول : إلا 
لى الحنة ٠‏ وها مشر حة » وقد كان أقضاما غلى غر دن الإسلام فكيف 
وکیفت خر ا ی و ا بسثحضر 


که 


وما : : أن هذه الأرواخح قتحدث بنبو ءات كاذية رحا باأغيب » 
والأرواخ لا تمر غل الكذب والرجم بالغيت الذى استأر الله بعلمه . 

و لذا کان غر مقبول ی الدن أن تی فون كافر 3 اا ى ال 
وأن تون ظلفة وهى خبيسة ف جهم > وأن ر جم بالغیب ۰ فلذا کون 
مل هذه الأ كاذيب صادراً غلى قر ناء ثلك ف الأر واخ من الجن » أوعن خن 
عار شنا اللكذت وليس ضادراً عن تلك الأرواخ الى أريد استخضارها . 
أا القلأخ الروحى فإله أمر وافغى ومفيد فى کشر من الأخيان للأمر اف 
نة وشنو اها . ) 

رلتكفنا لآ نشتظيغ الول : بأن ثللك الأرواخ المعالحة هى ر الإ “" 
الندن مأثوا » فشد ۴ ارچ خن خضرت مترعة بالعلاج ٠‏ وکانت 
تور ة فن أريد امتتتخفمار أرواخهم > وی مثل خحصائصہم وص الأمور ) 
الملمة أن من الحن من هو ماهر ى الغلاج ولم قدراث عجيبة ف نواح شی . 
من أولئلثك الاين يقمدون الناس E‏ وات 


و لی 
تعلمه واظلبيه والآأنقاد فه وفةاً أقواعد الد, J‏ اہی بتر ف )€ 


Ey‏ فیا .۰ د 


مشر زارت فيا بنن المرث والقيامة 
ا به والتابغون ومن خاء بعدهم اخحتلافاً کبراً ٤‏ اة 


خظغرة وهی ( أن مستقر الأرواح فبا بن الموت والقيامة ؟ ) 0 
. ی اختلافهم هو احتلاف الأحاديث والاثار الى وردت فى تلاك المسألة ء٠‏ 


EE‏ الحكم ٠‏ ويتلى من الصادق الأمن 


A 


وللإمام مس الدن سن الم المتوق نة ا وخسه a‏ کتات 
فم مظبوعغ بامند ومضر امه ( الروخ ) قد أودع فيه نمائس و جواهر ف هذا 
الموضوع لخصت منه ما بای بع شى ء من التصرف e‏ : واختلف 
فى للف . ) 

فما قاثلر ن ٠‏ أدواح الزسين عند الله فى الجحنة شمداء کانوا غر 
شېد اء ا ع ن الحنة كبر ذ ولا دن . وتلقاشم رم بالعفو عم 
E EE E E‏ الله عم . 

وقال الإمام خد فى رواية ابنه غند الله : أرواخ الكفار لى التار 1 

وأرواخ اومن فى العنة (وهذا قريب هن الأول ) . 


واسشد لو غل ذللف بقولة تعالى : « فأفا إن كاذمن المهر بن فروح وران 


وجلة نعم . وأفا إن كان من أتاب الع فسلام للك من أتحاب المن 
واضتدق! غل ذالف بقوله تعالى : « فما إن کان من امقر بن فروح ٠ ٠‏ 
زر ان وخ نھم . وأا إن کان من آشاب امن نلام لك من أمعاب 
مين وأما إن كان من المكذيين الضالن قزل هن خم وتصلية جحم » . 
ونخه الاأسندلال :أن الله تعالی ذ کر 
بالموث ٰ اوشم الأرواع! اة أقسام : 
| سد متربان وألحمر أنبا ئى جنة العم . 
۲ واعخابت من طا بالسلاغ وهو يشمن السلامة من e‏ : 
۴ و مكذ رة ضبالة وأخر أن 4ا e e‏ قالوا : 
اشفا مقار قادن قطعا ' 


هذا عقيب حرو ج اروخ من البدن . 


واحتجوا من الحدیث ما رواه الإباء مالك ى لوطا عن بن e‏ 


از هر ی(۱)غن ل الرخمن ب کھس بن مالاك الأنضارى أن ا باه گعب س 
مالاك کان يدث أن رسول الله صل الله غليه وسل قال : ( ما نسمة المومن 


0 مرا ف Ey‏ الرهرى المدفى التابعى 2 لقهاء البعة › 


ركه الأعلإم الشمورن, ولد ت «ڻ هو رأی عشر ة : من الصكابة ومع من خلق كثيرين ٠‏ 


وكان إذا أقبل على كتبه لم يلقفت إلى ىء الت e‏ ( ا ا ا 
من ثلاث ضر ار ) مات نة ٠۲۲‏ , 
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طال ر علق ن شر ات جى بر جعه الله إلى جساه یوم یبعثه ) . 
( خر جه النسائی وابن ماجه أبضاً ) 
والنسمة : الروح وقوله بعلق یروی بفتح اللام وهو الأكثر . ويروى 
بض اللام والمعى واحد . وهو الأكل والرعى ٠‏ فالمومن ى الحديث بع 
اليد وغه . 
رقال اخروت اديت كب بر مالك افده الا درن غر 
لأن القر آن والسنة يدلان على ذلك . 
أما الق ر آن فقوله تعالى : « ولا تحسين الدن قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أحیاء عند رہم برزقون فرحن مما آناهم الله من فضله ویستبشر ون بالذن 
م بلحقوا ہم من خلفهم آلا خوف علبېم ولا هم عزنو » . 
واما الالار ر فا دات اتن غا رهي الل عا قال قال زول 
الله صلی الله عليه وسم ( لما اضت إخوانکے ( بعی يوم أحد ) جعل الله 
ارواحهم فى أجواف طر خحضر ترد ألمار الجحنة وتأكل من تارها وتأوى 
إلى فناديل من ذهب مدلاة ی د ظل العر ش فلا و جدوا طب E‏ 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء ذ المحنة نرزق لثلا ينكلوا عن 
الحرب . ( أی متنعوا عا ) ولا بزهدوا فى الحهاد + قال : فقال الله عر 
جل : آنا أبلغهم عنك فأنزل الله تعاى 1 « ولا حسن الدن قتلوا ى سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند رم رزقون » . والحدیٹ تند احمك وسن 
آی دأاود . 
وما ما روی عن طریق بی بن علد ( بوزن رضی حافظ الأندلشن ( 
عن ابن عباس يمول : ( آرواح الشہداء نجول نی أجواف طر خضر تعلق 
ف الحنة ) . 
وعن معمر عن قتادة قال : بلغنا أن أرواح الشہداء ف صور طر بيض 
اکل من غار الحنة . ومن طريق أى عاسم النبيل عن عبد الله بن عرو : 
( آرواح الشہداء فى طر كالزرازير يتعارفون ويوزقون من تمرة الحنة ) 
قال ابن عبد الر O E n‏ ہم الشہداء . دون غر هم . وکانه 
صلی الله عله وسل قال : ( إا نسمة المومن من الشہداء طائر يعلى ى شجر 
الحنة ) . 
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ول ی ای و ی کی جا 

ی الشداء eG‏ لیس فی الامظط ما یدل عله . انى 
صلی الله عايه وسم ر علق هذا الحزاء بو صف الإ ان فهو المقَتض > وم 
بعاقه بو صف الشمهادة فيتناو ل كل موأمن شہیداً کان و عر شید . 

وأما النصوص والاثار الى EER‏ 
فى الحنة فكاها حق وی ا على انتفاء دخول أرواح الموامنن الحنة . 
ولا سما الصديقن الذين هم أفضل من الشداء بغر نزاع . 

وقال جأهد بن جبر التابعى : ( و الشداء تكون بفناء ال" 
أو حوفا ولسوا ف الجنة ؛ ولكن بأكلون من مار ها ل ومجدول من ر حها 

وقد محتج له تما رواه الما م أحمد ى مسنده عن اغا TY‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ( الشہداء على بارق(۱) هر بباب الحنة 
فى قبة احضراء حرج عابم رزقهم من الجنة بكر ة وعشياً) . ) 

قال ابن الى : وهذا لا ينال كوم ف الجنة فإن ذالك الر من اة 
ورزقهم حرج عام من الجنة . فهم فى الحنة وإن لم يصروا إلى مقاعده 
ما . فجاهد ن ARR‏ کل وجه . 

وقا اروا الہ ف اة . وأرواح عامة الموأمنان ع لى أفنية قبورهم 

. ورححه‎ Eh 

وقال : إن الأحاديث الدالة عا على دللث ثابتة ومتوانرة . 

رك بالا خاد ال اة فل حت ن غر ب الحطات: قال رسو 
الله صلی الله عایه وسم E‏ احدکے ذا ماتعر ض عليه ممقعده بالغداة والعشى ) 
ومثل حدیت الر اء بن عازب الذدى تقدم وفيه : ( هذا مقعدك حى ببعثاك الله 
بوم القيامة) . 


1 بار من من إضافة المفة إل لر ضوف : اى اا کو غل 
بار ق ی لا مع متلألى" , 

ا ار وو ابو غر ریت ن ا ا ن د و عار ا الان 
حافظ المغرب . قال الذهى : ليس لأهل ا مغرب أحفظ منه . ولد لل شير ربيع الآخر سنة ۳۹۸ ٠‏ 
بقرعابة ء ور حل ر حلات طويلة » وله كتاب الاستيماب ى أسماء الأصصاب ( أى أصصاب ر سول اله 
ك لکل 2 يسو عب »وله کاب مهد و الاسټد کار > وله تصانین أخری . 


وؤ ر جه الله سن م" گی عر ية بشاطبة بالانه لس 
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ومثل حدیت انس ن مالاك عن رسول الله صلى انه عليه وسم : إن 
العبد إذا وضع ف و أصحابه إنه ليسمع قرع نعالي . وفيه أنه 
برى مقعده من الجنة والنار » وأنه يفسح للموأمن ف قر ه سبعون ذراعاً ٠‏ 
ويضيق على الكافر ) . ) 
وکذا سار آخادیٹ عذاب القعر ونعيمه الى تقدمت ومثل أحاديث 


السلام على أهل القبور وخحطايم » ومعرفليم بزبارة لأحياء فم . 


قال ابن القع : وأما قول من قال الأرواح تكون على أفنية القبور فزن 
RE‏ ر لازم لا تفارقه أبدأ فهذا خطأً تر ده نصوص الكتاب والسنة 
الصحيحة . وعرض المقعد لا يدل على أن الروح ف القر ولا على فنائه . 

بل یدل على أن ها اتصالا به يصح أن يعر ض علا مقعدها فإن لاروح 
شاا HPO AR‏ 
علل الميت ر د الله عليه رو حه فر د عليه السلام > وهی ى الملا الأعلى . 

و اما أن بكون المتصل ما بالقر وفناثه مىز اة شعاع و 
في الأرض وجرمهاى السياء. ٠‏ ) 

وإ أ راد اما تكوت عل افيه القبور قا وها إشراف على )قبورها وهی 
LS‏ 

وقال ابن حزم ى طائفة : مستقر لأرواح بعد الوت حيث كانت قبل 


| خلت أجسادهار أى عن مىن آدم و شماله ) 


فبعد وفاة الأنفس . وانقضاء آجاها تر جع الأرواح إل ابرزخ الى 
N N‏ رواج ) 
ھا ل السعادة عن عبن آدم عليه السلام . وأرواح أهل قار ة عن يسار ه عن 
منقطع العناصر الماء والمواء والتراب والنار تحت البماء ء الدنيا . ) 
ولا يدل ذلات على تعادم بل هوٴلاء عن as‏ 


عن يسار ه ى السفل والسجن ويعجل بأرواح الأنبياء والشمداء إلى اينة ١‏ اه, 


قال ابن القے رحمه الل : لعمرو الله اتيد قال ( اې ابن جرم) قرلا بيده 


الحدیٹ الصحيح جح هو حدیٹ الإإسراء فاب الى صل 1 الله عليه وسل راهم 
کل 


لكن قوله : إن ذلك عند منقطع امناصر لا دلپل على ذل من کناب ٠‏ 
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ولا سنة ولا بشبه أقوال أهل الإسلام . والأحاديث الصحيحة تدل عل أن 
الأرواح فوق العناصر ‏ ف الحنة علد الله . وأدلة القرآن تدلل ءلي ذلك وقد 
واف ابن حزم على أن أرواح الشہداء ى فى الحنة ومعلوم أن الصديقن أفضل ' 
مم . 
فکیف تکون روح أ فى بكر الصديق : وعبد الله بن مسعود . وأ 
الدر داء ء ( عو مر بن زید بن قیہ ن اللجزرجى الأنصارى ) وحذيفة بن المان 
و أشباههم عند منقطع و السماء الدنيا اوتکون أرواح شہداء زماننا 
a a‏ 
وأما قوله : إن مستقرها حیث كانت قبل خلق أجسادها فهذ بناء منه 
على مذهب طائفة من السلف واللحلف- وهو أن الأرواح ء مخلوقة قبل الأجساد. 
رل غ ری کی ر إجماع إلا ما فهموه من 
E‏ وأحاديث لا تصح > والجمهور عل لاف ذلك وهو 
أن الأ واح خلقت بعد الأجساد اه . . 
ا ر 
الجنة ومستقر غر هم عن آدم وشماله عند منقطع العناصر حت السماء الدنيا . 
وقبل أرواح الؤمتن باطمابية ( قرية بالشام جيدة افواء » كدرة 
الأشجار والمار والأنبار ) . وأرواح الكفار بر هوت ( بئر حضرموت ) قاله . 
جماعة من الصحابة والتابعين e‏ من الصحابة عبد اله بن رو 4 ماص 
نقله بن منده . 
قال ابن الق : فان أ راذ عبد الله بن عبرو بالجابية المثيل والنشبيه ية واا 
( أى الأرواح ( ق مکان فسیج شه الجابية لسعته i‏ هواه 
فهذا قريب . 
وإن أراد نفس بجاببة دون ساثر الأرض فهذا لا بعل إلا بالتوقيف i‏ 
ولعله مما تلماه عن , بعض أهل الكتاب ( أى الہود) . 
وقيل : أرواح الموأمنن ببثر زمزم ۰ و أرواح الکفار بار بر هوت . 
وهذا من أفسد الأقوال . ولا دليل عليه من كتاب ولاسنة بل هو 
الف لصربح السنة الصحيحة : ١‏ 
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( إن نسمة المؤمن طائر يعلق ى شجر الحنة ) ونحوه من الأحاديث 


اح دة 1 


نناسخ الأرواح الباطل : | 

بمو ل اعداء الرسل عل ہم الصلاة والسلام من الملاحدة وغر هم من الدين 
ينكرون المعاد : إن الأرواح تنتقل بعد مفارقة الأبدان بالموت إلى أجسام 
الحيوانات والحشرات والطيور الى تناسما فتنع فما أو تعذب م تفار قها . 
ول E‏ دان أحری تناسب أعر اليا وأحلاقها وهکلا ا 

فهذا بلا شلث تناسخ باطل محالفته ما اتفق عليه الرسل والأنبياء علبم 
e‏ م الاخر 

وهذده الطائفة تقول : إن مستفر الاروا ح بعد المفار فة أبدان الحيوانات 
الى ناسا وتشا كلها وهو أبطل الأقوال واه ا ن الق . 

ويليه قول من قال : إن الأروا ح تعدم جملة بالموت ا 
او تعذب . 

بل النعم والعذاب بقع على أجزاء الجسم أو جزء منه ( إما عجب الذذنب 
أ غر ) فبخلق الله فيه الأ لم واللذة بواسطة ر دالياة إليه 0 و بدول‌رد. 

وهذا قول أیى بكر الباقلانى ومن تبعه » وهو قول يرده الكتاب والسنة › 
وإجماع الفا وأداة العما ل ومقابلهم من بول : إن الروح لا تعاد إلى 
سد یرجه ولاسر نه . والعذاب والنعم على 1 روح فقط . 

و الس نحة المتواترة ترد قول هوألاء وهولاء » وتبن أن العذاب 
ر النعم ر E‏ جتمعن ومنفر دین (انہی بتصرف من کتاب الروح) . 

قال ابن الم _ 

س ١‏ : فإن قا ل قد ذ كرتم أقوال الاس ن ى مستقر الأرواح ومأخذم فا 
هوا راجح مر ن هذه الأقوال حى نعتقده ؟ 
ج ۱ : فيل ا ا متاو ته ی مستةر ها ف الر زح أعظم تاوت فا 
اروا و ا ف EE KE‏ اح الأنبياء صاو ات الله و سلامه 
) عام وهم متغاو تون ی متا زف ا الى ا ى الله عليه وسلم أيلة الإسراء . 


1 ا 
ز وما ) ارواح ف حواصل طر خحضر اتسرح ف ا 
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وهى أرواح بعض الشمداء لا جميعهم بل من الشبداء من حبس روحه عن 
دحو ل الحنة لدین عليه أو غر ه ها ى المسند عن محمد بن عبدالله بن جحش : 
, أن رجلا جاء إلى النى صلی الله عليه وسل فقال : یا رسول الله مالٰی إن قتلت 
ى سبيل الله ؛ قال : الحجنة فلا ولى قال : إلا الدين سارى به جريل عليه 
السلام آنفاً) . ٠‏ ) 

ومن الشہذاء من بكون حبوساً ف قر ه كحديث صاحب الشملة ( عباءة 
أو بردة ) الى غلها ( أى سرقها من الغنيمة ) ثم اسنشہد فقال الناس : هني له 
الحنة فقال النى صلى الله عليه وسم : ( والذى نفسى بيده إن الشملة الى 
غلها لتشتعل عليه نارای قر ه ) 

( مہم ) : من یکون مقره باب الجنة کا ی حديث ابن عباس : 
( الشداء على بارق مر بياب ال حنة و ف قبة خحضراء محر ج علمم رزقهم من الحنة 
بكرة وعشية ) . (رواه أحمد) | 

وهذا لاف جعفر بن أنى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحن بطر 
ہما TT‏ ) ا 

(ومنہم ): من يكون محبوسا ى الأرض م تعل روحه إلى الم الأعلى . 
فإما كانت روحاً سفلية أرضية لا جامع الأنفس السماوية كا لا نجامعها 
فى الدنيا . و الف ن الی م تکتسب فی الدنا معر فة ر مہا و محبته وذ كره والأنس 
ووا و ال ا ف ا اانا العلو ية الى كانت عاكفة 
على محبة الله وذكره والتقرب إليه تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية 
المناسبة ها فا لمر ء مع من أحب نى الر زخ » ويوم القيامة » فالروح بعد المفار قة 
تلحق بأشكاطما و إخو انما و أععاب عملها فتكون معهم هناك . 


)١(‏ خا اشا وی ای هر رة رفي اه غا وال خر جنا مع رسول اله 
صلى الله عليه وسار إلى خير ففتح الله عز وجل علينا ف نعم ذهب ولا ورقا ( أى فضة ) عنما 
المتاع رالطعام و الثياب م انطلقنا إلى الوادی ( وادی القری ) و رسول اه صل الله عليه وسل 
عبد له ( اسه مدعم بكر الم وسكون الدال وفتح العين ) وهبه له رجل من جذامة يسمى رفاعة 
ابن بز ید من بى الضيب ٠»‏ فلا لز لنا الوادى قام عبد رول الله صلل الله عليه وسل حل رحله > فرى 
بسہم فكان فيه حتفه » فقلنا : هرثا له الشہادة يا رسول الله » فقال : كلا والذى نفسى بيده 
ان الشملة لتلہب عليه ناراً أخذها من الغناُم يوم خير | يصبها المقاسم ( رواه الشيخان وغيرها) , 


E 


( ومسا ) : : أرواح تکون ی تنور الرناة والزوانی . وآرواح ف ہر 
الد تسبح فيه وتلق الحجارة . 
اسليللاصة : 
فایس للار 
وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . وكلها على اختلاف مجاها . 
وتباین مقار ها ها اتصال بأجسادها ى ا a‏ للميت من النعم 
أو العذاب ما كتب له . وإذا أمعنت النظر ى السان والاثار عرفت حجج 


واح سعيدها وشقما مستقر واحد بل روح ی اعلى علي 


ذلا و آنه لا تعارض بینہما . 
ل الشأن ى فهمها . ومعرفة النفس ( الروح ) وأحكامها . وأن ها 
شأناً غر شان ادل وأا ت کا ف اة فھی ف ف الساء و تتصل بفناء 
القر . وبالبدن فيه وهی أسرع شى ء حركة وانتقالا > وصعوداً وهبوهاً ؛ 
وأا ت إلى مر ساة و حبوسة وعلو بة وسملية ه وما بعد ال مار قة عة ومر ض 
وأذة وام أعظم ما کان ها حال اتصاها باأبدن بکثر . فهناللك الهس والالم 
والعذاب . والمرض والحسرة . وهناللك اللذة والر . والنعم والإطلاق . 
وما أشبه حاها نى هذا البدن عحال الود فى رطن أمه . وحاها بعد المفارقة 
ڪاله بعد حر و جه من البطن إلى هذه الدار . 
( تلبیه ) : سثل الحافظ بن حجر عن مستهفر الأرواح بعد الوت فأجاب 
ف فتاو به : 
أرواح اجنىن : ف عليین و رواج الكقار ‏ - کون . ولکل دد 
جسدها اتصال معنوى لا بشبه الاتصال ى الحياة الدنيا . بل أشبه به حال 
النام . وإن كان هو أشد من حال النالم اتصالا . 
قال : و ذا بجمع بین ما ورد أن مقر ها ا ى علي٬ن‏ أو جين . وبين 
۳ له ابن عبد الر عن الحمهور اا عند أفنية الور ) 


مستقر أرواح الأطفال فى الرزخ : 

ن٥م فهو من أهل الحنة . وتوقف فيه بعض‎ E 
لا يعتد به » وأما ذرارى المشر کن فد کت هب العلاء فم . وافتصر‎ 
۹ ¢ 


الإمام النووى هنا على ثلاثة مذاهب قال : قال الأ كرون : هم لى النار ٠‏ تبعاً 
> وتوقفت الله . إن شاء e‏ الحنة ول 
طت راهم مله لما ودم ن را یت مل ات م مر 
وأولاد امشرکن :ولقوله تعالی ر 
عل المولود التكليف ٠‏ ويلزمه قول الرسول ( حى يبلغ ) و هذا متفق عليه اه. 
أقول : أخرج البخاری ومسام وابن ماجه والإمام أحمد والحا كم و صححه 
مرفوعا عن آی هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( أولاد 
الموأمنىن فى جبل فى الحنة يكفلهم إبر اهم وسارة حى ير دوهع إلى آبائہم يوم 
الشامة ) . 
وى رواية لاحمام أحمد ( ذرارى المسلمىن ق الحنة . يكضلهم ابراه 
عليه السلام حى برد إل آبائہم ) ٠‏ وذرارى . وذربات حمعان لذرية 
والمراد ہم أطفافم الذين لم يبلغوا الح ولم يكلةوا . 
ومعى يكفلهم إبراهى عليه الصلاة والسلام : بقوم بأمر ھم ویر بم : 
٤‏ مدة الرزخ إلى د الةيامة : واحتص سيدنا إبراهى عليه السلام 
وجاءت أبضاً نسبة 0 لادم > ولجريل وميكائيل علم الصلا 
والسلام فى روايات أخرى . 
رلا تتا ن هله لروایات » فطاقة میم فی كفا راهم . ۽ طائتة 4 
وأماما ورد فى خر السيدة عا e‏ 
الله صلى الله عليه وسل إلى جنازة صى من الانضار قلت ٠ا‏ زسول ال 
( طونی لا عصهور من عصافر الجنة لم يعمل السوء ولم ید رکه ) قال 
( أوغر ذلاك يا عائشة . إن الله حلق للجنة هلا خلقهم ها . وهم فى أصلاب 
ر رواه ال مام مسل ) 
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فالجواب : أن النى صلى اله عليه وسلم قال ذلك قبل أن بعلمه الله عز 
وجل بآ ل الأطفال و ايهم وهو الجن . 

٠‏ ويستدل لأطفال الكفار الذين ماتوا قبل بلوغهم بأنم ف الحنة على القول 
الصحيح عا روا البخارى عن سموة بن جندب عن النى صلى الله عليه وسل : 
قال : ( وأما الر جل الطويل الذى ؛ٍ ف الرو ضة فإنه إبر اهم عليه الصلاة والسلام 
وأما الولدان حوله فكل مولو د مات على الفطر ة (أى اللحلقة على دين الإسلام: 
وتوحيد الله ) فقيل : يا رسول الله وأولاد المشركن ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه و سام : (وأولادالمشركن ) . 

وو ای ا : والشيخ الذى فى أصل الشجرة | راھے 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ والصبيان حوله أولاد الناس ) . فهذا بقتضى بعمو مه 
جميع الناس مسلمين وكفار . 

ویستدل فے أیضاً بقوله تعالی : « وما کنا معذبن حى نبعٹ رسولا» . 

ووجه الاستدلال فى هذه الاية الكرمة أن الله عز وجل إذا لم بعذب 
البالغ العاقل لأنه م تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسل فأولى غبره ٠‏ وهو 
من لم يبلغ بعدم العذاب . وإذا لم يعذب فهو ف العنة والله أعل 


مقر أرواح الملائكة واليوانات ى الرزخ : 
ذکر ف شرح السحيمى على شرح الشيخ عبد السلام ن إراھے اللقای 
على من الحوهرة لوالده أن أرواح ما عدا القن EE‏ 
بقية الحيوانات غير الملائكة تفى م بعيدها الله عند الحشر على أحد الرأيين 
لقصاص حى إن الله عز و جلى يقتص من القر ناء لاء انى ليس ما قر نان » 
وبعد القصاص تصر الحوانات رابا حقبقاً للعدل الإفى بن ا 
قال : وأما أرواح اللائكة فسمعت بعض طلبة العم ألا تحت ساق 
العرش » وأما أجسامهم فاا تتلاٹی غو ہم لامها نورانية كالفتيلة إذا قل 
زیا تلاشت فکذا لا تقر : ( أی توضع فى قر ) . 
أقول : إن ما قاله الشيخ السحيمى ( بالسين والحاء المهملتين مصغراً) 
م أطلح له على دليل معكن الاستناد إليه . . والعلم لله وحده . 


۱۹٦ 


مارلا الع 


الأعمال الى تنفع الميت نوعان : 

| س نوع تسبب فيه المیت ى حياته . 

- ونوع تسبب فيه غر ه بعد مماته . 

فالنوع الأول : وهو ما تسبب فيه الميت فى حياته وينفعه بعد تماته ‏ 
تسعة أشياء » كا ورد نى الأحاديث النبوية › والسنة الحمدية وهى : 

أولا: الصدقة الجارية : ر أى الى يستمر نفعها > وتتجدد الإفادة 
مہا حى بعد وفاة صاحما ) كوقف العقار على الفقراء والمسا كين لاستغلاله» 
والانتفاع به » وكبناء المدارس » والمعاهد لتعلم العلل > ومحو الجهل » 
وتشقيف العقول ونمذيب الأخلاق › وكبناء الملاجىء والمستشفيات لإقامة 
لجز ة اء ومداواة لمر ضى ومعا ممتهم فما كل ذالك بالحان وبدون أخذ أجر . 

انبا : امل النافع : ويكون بتأليف الكثب الى تنفع و الاس ن اور 
دینہم و دنیاهم > أو بإلقاء الدروس الصالحة ء O e‏ 
وهولاء من من جانہم بقومون بنشر عل اُستاذهم بعد وفاته . وما درسوه عليه 
ی حیاته . ) 
والمومن الخترع الى قد ابتكر آلة خففت عن الناس بعض المتاعب ؛ 
وسہلت فم سبلل العش > وأفادتہم فى إهذه الحياة لا شك أنه بثاب على ذلك 
ایا ا ی ا ۱ 
ما دام ر عه منتفعاً به . 

ثالثاً : الولد الصالح وهو المسام الذى قد عرف حق ربه . وحق والدیه 
عليه فيدعو هما با مغفرة والرحمة » أو يعمل فا عملا صالحاً بأن يتصدق عم 
أو يصل أو يصوم أو یزکی أو حح أو نحو ذللك ثم مہب ثواب ذالك لا لاما ) 

--- ۷ 


اهما بر بیته › و ہذیب أخلاقه فهما صاحبا الفضل فما صار إليه من صلا 
وحب للخر » ومعرفة مح ربه ووالدیه عليه وقد ورد ف الحديث النبوى: 
E e ENE NOS‏ 

رابعاً : بناء مسجد : تقام فيه الشعائر الدينية . والدروس العلمية وتلاوة 
القرآن ومحفيظه . ويكون بناوأه حالصا لله تعالى لا للرياء والسمعة . ولا للتباهى 
والتفاخحر . 

خامساً : بناء بیت و ما شاه بأوی إليه الغريب TT‏ الله . 
وهن لا مأوی له و و ا ۹ الديوان ٠‏ 
أو الساحة ) الذى بشيده بعض القبائل ف صعيد مصر امز ول الضيوف والغرباء 
ومن على شاکل ہم به » والعمل على على راحہم > فهذ.ا بلا شلك من الأعمال 
الحرية الى یب واا بعد موت صاحا » ما دام ذلك البنيان منتفعاً به . 
وما دام المقصود به وجه الله تعالى . 

سادساً : حفر نہر 2 شت قناة بجرى فما الماء فيشر ب منه الدواب 
والناس وتروی منه أر اضمم وتس به زروعهم بدون أجر ومن غر عوض . 

سابعاً : حفر بثر أو عن أو إقامة ا و 
جوفها لاشرب و غر ه ونار : 

ومن ذلك ما بعده بعض أهل الحر من ملء حياض من الرخام أو غر ه 
ا ر بف ا ار ةوا ارو ن 2 راود وال ون 

امنا : غرس النخيل ونحوها حيث مجلس الناس حا فيستاشقون مها 
هواء عل عليلا » ونسما طيباً » ویتقون ہا حر الشمس اللافح والصيف القائظ : 
ور عا بأكلون ما بتساقط مہا رطب جنا > ومراً شيا بدون عن . ومن غر 
ععوض . 

تاسعاً : ترك الموروث لوارثه صحفا للقراءة فيه » والحفظ منه. ومن ٠‏ 
ذلك وقف المصاحف ووضعها نى أماكن العبادة كالمساجد لبقراً فما من 
) يشاء رغبة فى تلاوة القرآن الكر م وحفظه ى الصدور وغر دللك . ويفتفع 

ا 

يشيد لذللك كله ما رواه الإمام مسلم ى صحيحه وأبو داود والر فى 

والنسای ی سنہم من حديث أى هربرة رضی الله عنه أن رسو ل الله صلل اله 


4۹۸ 


عايه و سام قال : ( إذا مات الإنسان انقطء عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 

- 
او عل بنتفع به آو ولد صالح يدعو له) .| 
أو عل به ما بي خحطه : و ناسخ ما فيه حر مه عليه ورره . ووزرهمن مل به 
ما بى خحطه » وقوله : أو ولد صالح أى مسل يدعو له . قال المناوى : وى 
الحقيقة الإنان ينتفع ٫الدعاء‏ سواء اکان من و لده ام من عبره . فمائدة 
لخصیص الولد بالذ کر حریضه على دعائه لوالدیه . نعم ينتفع الوالد بأعمال 
ولده الصالحة ولو نم يدع له ؛ لانه هو السبب ى وحوده وصلاحه وإرشاده 
إلى الهدى . ففيه دليل على أن الدعاء يصلل ثوابه إل المت . 

وورد أن الإنسان ینعم ف الاخرة نعم عظم فقول 

من أين هذا انعم ؟ فى لم أعمل لى الدنيا عملا بو جب لى ذللك فيةال : 
هذا من دعاء ولدك الصالح لاك . ) 

وی سنن ابن ماجه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى آلله عليه 
وسل : ( إن ما يلحق المومن من عمله وحسناته بعد موتة علما علمه و نشره . 
وولدا صالخا ترکه . ومصحفاً ورڻه ۰ ومسجداآ بناه . وبیثاً لابن السبيل بناه ؛ 
وپرآأجراه . وصدقة خر جها من ماله ى ته وحياته بلحقه بعد موته ) . 

وأخر جه أيضاً الزار » وأبو نع لى الحلية من حديث انس بن مالاث 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلي : ( سبع جر ی للعبد 
أجرها بعد موته وهو ى قره . من عار علماً » أو أجرى نرا . أو حفر 
برا : او عش لا او ا اوو ا او ترو لدا 

ونظم البقاعی(۱) رحمه الله ى كتاب به ( سر الروح ) ما اجتمع 
ى الروايتن رواية أي هريرة . ورواية أنس بن مالك من الحصال وهى 
لسع فقال : ( من محر الكامل ) . : 


بن عمر البقاعى نسبة إلى بقاع 
كلب ( موضع بالقرب من دمشق ) » صاحب كتاب ( سر الروح ) » وهذا الكتاب. ختصر 
من كتاب ( الروح ) لشيخه ابن الق الجوزية › ولبقاعى أيضاً كتاب يسمى ( الأقوال القدرمة 
ى حكم النقل من الكتب القدرعة ) > وقد تو ر حه أنه سنة ۸۸١‏ ه , ) 


)١(‏ البقاعی ( بكر الباء ) : هو برهان الدين إراهے 


۱۹4 


للعبد يجرى الاجر بعدالمىت فى 
تسع كما قال الرسول المَصطي 
إجراء نهر حفر بر غرس تخل 
نشر علم والتصدق ف الشفا 
وبنساءُ بيت ابن السبيل ومسجد 
ااا 
وقد أو صل الحافظ )١(‏ السيوطى هذه الحصال إلى إحدى عثشرة لحصلة» 
E‏ 
إذا مات أ ن آدم لیس یجری 


عليه من فعال غير عشر ا 


علوم بها ودعاء نجل 


4 ا ش 2 


مي و # و 
وراثه مصحف ورباط ثغر 
وحفر البئر او إجراءُ نهر 


0 و ج 
وبیت للغریب بناه اوی 


3 


إلبه أو بناءُ محل ذکر 


o :‏ 
حادستث دحصر 


- ~~ MF ©. 


(۱) هو عبد الرحمن ( جلال الدين ) بن مد , Ey,‏ ولدبالقاهرة ٠‏ 
سثة ۸:4 هة : وات أبوه وهو.. ابن ست سنوات فنشاً يتيماً > و حفظ القرآن الكرم و سنه آل ) 


Ya e 


( وبعد) : فإنه لا تناق بان حدىث : ( إذا مات بن آدم انقطم عله 
إلا من ثلاث ) و بن الأحادرث الأحرى الى يتت Kı‏ ر من الات ص ال ٠‏ 
ما لأن مفهوم العدد غير حجة كا هو معروف ى أصو ل ل الفقه . 
وما لان الله اطع الرسول أولا على ما ف الحدیث الال ا 
أطلعه على الز اثد عا فأخبر به . 


المذاهب نى جعل ثواب العبادات للغر : 

إعل أن العبادات ثلاثة أنواع : 

١٠‏ عبادات بدنية عحعضة كالصلاة والصوم والاعتكاف و قر اءة الةران 
والذكر . 

۴ - عبادات مالية محعضة كالزكاة و الصدقة 

۴ عبادات مركبة من المال والبدن وهى الحج ( فإنه مال من حيث 
اشراط القدرة على الزاد والراحلة > وبدلى من حيث الوقوف والطواف 

والعى وری‌الخحمار). ) 
م اعام ا أن مذهب u‏ ومذهب الحنابلة ور اسان أن نجعلل 

واب عمله لخر ه مطلةاً سو اء اکان العمل اد رلنمة آم ما ل ت آم ۾ مركبة ما 

زک ی کنب اة ر کالر تاش e‏ 
من أن بعبادة سواء أكانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو قرا ناً أو ذكراً 
أو طوافاً أو حجا أو عمرة أو غر ذلك من أنواع الر له جعل ثواما لخر ه 
من الأحياء أو الأموات ويصل ثوا إلیه ونه لا فرق بین من نوی عند 
الفعل الغر أو يفعله لنفسه م بعد ذلك جعل و ابه لخر ه . ۰ 

وذکر ی کتاب ال مغی لابن قدامة الحنبلى(۱) > أن أية قر بة الاساك' 


من تمان سنن › مم حفظ کشر ' من متو ن العلل » و له مؤلفات قيمة مما : الإققان ى علوم القر ان٠‏ 
والمزهر نى علوم اللغة > والأشباه والنظائر » وبغية الوعاة لى تراج النحاة ٠‏ وأسباب الول 
a. AEN Ay,‏ 
و هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحد بن محمد بن قدامة اخنبلى المتول 
۰ ۲ هھ صاحب كتاب المغى a E E‏ اا الكتب الفقهية 


e‏ هز ا ن عد الام اطا العلاء : 4 و ات ف ف ت الاسلام ف أل مل ا 
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وخم و نفعه ذللك مشیئته تعالى . وقال بن الق من علماء 
إلحناباة ٤‏ کتاب الروح : ( أفضل دی ِف الت الصدقة ا 
و الدعاء له والخحج و قر اءة القر آن وإهداوها إليه تطوعاً؛ بغر أجر 
فهذا بصل إليه ها يصل واب الصوم والخحج ) . 
أما مذهب الشافعية والمالكية فا لمشمور عندهم أن العبادة البدنية الحضة 
كالصلاة والصوم وتلاوة الةرآن لا يصل واا إلى الميت حلاف غر ها من 
العبادة المالية احضة مثل الزكاة والصدقة أو المركبة منهما مثل الحج فإنه صل 
واا ايه . 
Sa NI ENS ay‏ 
ی جمیع العبادات وماق اءةالقر آن ۔ و نفعھاإمابو صو ل ٹو اما أو حصو لب رکا . 
: م اعام أن المعتز لة ذهبوا إلى أنه ليس لاحنسان أن مجعل ثواب عله لخر ه 
مطلةاً سوا ء كان العمل عبادة بدنية أم مالية أم مركبة منما ذه على کن 
مذهب الحنهية ومن وافقهم م ن اهل اله 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ى سورة چ #وافالن لاونسان 
إلا ما سعى » › وقالوا ى الاستدلال مهه الاية خر الله عز وجل فى الاية 
الكر عة : ا ا 0 ر ا و لیس سعیه و عمله . 
ویرد علہم ما جاب به الکال( )بن الام ی کتابه فتح القدیر ( ی باب 
احج عن الخر e‏ 
ا مقيدة عا لم هبه العامل للغبر . لأنه قد ثبت ى الصحيحان 
ان رل ا ی الله عليه وسل ضح بکبشن ملحن ( أى أبيضان ہما 
شعر أسو د ) أحدهما عن نفسه . والآأخر e‏ 


r 


لابن حزم وكتاب المغى لابن قدامة ى جود ما » وتحقيق ما فما > ونقل عه أنه قال : ول 
تب فی بالا خی صارت عند نخ بن الم 

(١)‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد اميد كال الدين ¿ الشهير بان أفام . ولذ نة ۷۸۸ د 
EE‏ ف الفقه والأصول » وعلوم العربية بارعا فى الحديث والتفسير والمنطق والمناظرة › 
وله مؤلفات قيمة ما : شرح المداية المسمى بفتح القدر » شرع فيه ولكنه لم يتمه بل كتب 
فيه إفى الوكالة » وقد سلك فيه مسلك الإنصاف » والسر مع الدليل غير متاار بالتعصبات المذهبية ٠‏ ' 
وله ف عل التوحيد كتاب ( المسأرة ) وى الأصول كتاب ( التحرير ٠)‏ وله محتصر فى سسائل 
الصلاة اسمه ( زاد الفقر ) » تونق سنة ۸١١‏ ه. 
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ررق ها الات عدو الاه وا كر وة فلا بيع أن 
يكون القدر المشرك وا ضصحی عن أمته مشہور E N ES‏ 
O A O‏ 
وسا فقال : کان لی اہوان اہر ھما حال حیا ہما فکیف لی ہر ا بعد مو ہما ؟ 
فقال له صلی الله عليه و سام : ( إن من الر بعد الموت أن تصلى فا مم صااتلكت 
وتصوم فامع صيامك) . 

وإلى ما رواه الدارقطى أيضاً عن الإمام على كرم اله وجهه عز رسو 
a )‏ : (من مر على المقابر ٠‏ وقراً « قل هر ايله أحد ١‏ 
( إحدى عشرة مرة م وهبأجر ها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموّات ). 

وإلى ما روى عن أنس بن مالاك : ( أنه أل رسول الله صلى الله عايه وسل 
٠ E E O‏ وحج عم وندعو فم . فهل 

صل دلك إلہم ؟ قال :)0 إنه ليصل إلمم ٠‏ وامم لیفر حون به کا یفرح 
اجک بالطبق إذا أهدى إلبه) . ۱ 

وال قوله صلى الله عليه وسم : (إقرعوا على موتاكم بس ) 

( رواه ابو داود) 

فهذه الآثار وحوها من السنة يبلغ القدر المشترك فا بين الكل وهو : 
( أن من جعل شيئاً من الصالحات لغر ه و صل ثوابه إليه » و نفعه الله به ) مبلغ 
التو اتر . 

وکذا ما ی كتاب الله تعالى : من الأمر بالدعاء لاوالدين ى قوله تعالى : 
« وقل رب ار جھما ما ربیانی صغرآً» . ومن الإخبار باستغفار الملائكة 
لمو من ى قوله تعالى ئى سورة غافر : 

» الذن حملون العرش ومن حوله بسبحون حمد رہم ویومنول به 
ويستغفرون للذ آمنوا ربنا وسعت كل شى ء رة وعلماً فاغفر للذن قابوا 
واتبعوا سبيلك رقهم عذاب الححم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وعد ٣م‏ 
ومن صلح من آبام وأزواجهم وذریامم إنلك أنت العز از الحكم رهم 
السیئات ومن ت تق السبئات يومثذ فقد رجت وذلك هو الفوز العم .« ) 

وی قوله تعال ف آية أحرى ى سورة الشورى : « واللائكة يسبحون 
محمد رهم ويستغفرون لمن ى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحم » . 
E‏ 


قطلمى لى حصول الانتفاع بعمل الغر . فيخالف ظاهر الأية الى استدل 
لتر ثم قال الكال ين أهام:: وقد فت ى ضحن إبطالنا تمو ل المعرز اة 
انفا: قو ل الشافعى ومالك رحمهما الله ى العبادات البدنية ما لى الاثار . 

ى تصرف ) . 

واستدل الميزلة لمهم عا روی عن رسول الله صلی e‏ 
( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة حار رة . أو علم ينتفع 
به . أو ولد صالح يدعو له ). 

قالوا ى استدلاهم : إن النى صلى الله عليه وسار خر بأن الميت إ نما ينتفع 
یما کان تسبب فيه ی حباته » وما لم یکن قد تسبب فيه فهو منقطع عنه . ویرد 
عام أنه صلی الله عله وسل ل يقل : انقطع انتفاعه ٠‏ وإنما أخبر عن انقطاع 
عله . وأما عمل غر ه فهو لعامله فإن و هبه له فقد و صل إليه :ٌ لواب عمل الفاعل 
لا ثو اب عله فالمنقطع شىء و الوصل إليه شىء آخر . . 

والحلاصة ما تقدم أن المذاهب ثلالة : 
| - مهب قائل بوصول ثواب العمل من الغبر إلى اليت مطلقاً سواه 
أكان العمل عبادة بدنية محضة( أى حالصة ) أم مالية حضة . أم مركبة مهما 
وهو مذهب الحنفية والحنابلة ومن وافقهم من المتأخرين من علاء المالكية 

والشافعة: 
وهات قال ا د د د 

: ومذهب فصل | ف العبادة فقال‎ ۳٣ 
O RN 
ماله فة أو مر كة ما وضل واا آله > وهو امذهب المالكة‎ 

والشافعية فى المشبور عند . 

والمذهب الراجح والحختار هو الأول لرجحان أدلته وقوا . وللعمل به 
a‏ 

إذا علمت أن المذهب الراجح والحتار هو مذهب الحنفية e‏ 


عرفت أن ما ينتفع به المت ها تسبب فيه عر ه هو . 
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أولا - الدعاء والاستغفار المت : 

فقد ورد ى النة الصحيحة أحاديث کشر ة ق دعائه عليه الصلاة واا السلام 
E‏ فقد کال تقول : ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه 
واعف عنه . a‏ والرد ونقه 
من الحطايا كما ينى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دا را خا من داره 
TT‏ أ من ز وجه وأدخله الحنة وأعذه من عذاب 
القر وعذاب النار ) رواه مسل من حديث عوف ! بن مالك إلى غر دلاك من 
لأدعية الختلفة ا مأئورة عنه عليه الصلاة والسلام لكل ميت صلى عليه كا كان 
EE‏ : ( إذا صاب ينم على الميت فأحلصوا له الدعاء) , 
رواه ابو O E‏ ی هريرة رضى الله عنه 
مر فوعاً . وبأمر هم أيضاً بالاستغفار للميت عقب دفنه وموار اه تحت الراب » 
فقد روى أصحاب السان عن عمان بن عفان رضى الله عنه أن النى صلى الله 

عليه و سلم کان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فةال ( استغفر وا لأخبكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) . 

كذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى القابر 
لزيارة المونى دعام وترح علبم : علہم . وكان بعلم أصحابه ما بدعون به إذا خر جوا 
لزیار تما . 

فقد ورد ى صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا خر جوا إلى المقابر أن بقواوا : (السلام 
عليكم أهل الديار من المومنان والمسلمين وإنا إن شاء الله بكي لاحقون . نسأل 
الله نا ولکم العافية ) . 

وف صحيح مسل أبضاً أن السيدة عائشة ر الله عا سألت الى تل 
عليه وسل 5ک اف ل ا رتا اور ؟ قال : رفول : السلام على اهل 
الديار من الموأمنمن والمسلمن ور حم الله اللستقدمين مثا والمستأخر ن : 
وإنا إن شاء لله بک لاحقون) . 

وی کتات الروح لان الق ودعاء النى صلى الله عليه وسل للاموات 
فعا وتعليماً و دعاء الصحاية والتابعن والمسلمين عصراً بعد عصر ار من 
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ان کر وا م ا > وول جاء أن الله رفع در جة العبد الصالح ٤‏ 
الحنة فيقول : يارب أنى لى هذا ؟ فيقول : بدعاء ولدك للك اه 

وى شرح المهاج لان النحوى أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحى 
القريب والبعيد بوصية وغر ها وفيه أحاديث كشرة بل كان أفضل الدعاء 
أن يدعو الموّمن لأخيه بظهر الغيب . 
ثانياً - الصدقة عن الميت : 

وتكون بالنقود والطعام واللباس وس الماء ووقف الأرض أو الدار 
و غر دلك ما يتح ره الفة راء و أصعاب الحاجة . 

وتف EE‏ ٹوا إلیه ر سواء أکانت من ولد الميت 
e‏ 

روى عن السيدة عالشة رضى الله عا : ( أن رجلا آتی الى صلی الله 
عليه وسل فال : يا رسول الله إن أى افتتلت نفسما ( أى ماتت فجأة ) ولم 
نو ص وأا لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عا ؟ قال : نعم ) 

( رواه البخاری ومسام ) 

وعن ا اسر الغا : ( أن سهد نن عبادة(۱) توفیت أمه وهو 
عائب ء. ا فا انی صلی اه عليه وسم قال او ولآ إن ای تر فت 
وأنا عالب عا . فهل ينفعها إن تصدقت عا ؟ قال : نمم . قال : فإ 
أنہدك أن حااطى ( أى بستافى و حديقتى ) الخر اف ( بفتح المع وسكون اللحاء 
المعجمه وفتح الراء ) صدقة عنا) . 


( رواه البخاری والرمذی وأبو داو د و النسای . وى السان ومسند الإمام أحد ) 


(١‏ سعد بن عبادة سيد زر ج کا کان سعد بن معأد سيد اوس ( وال وس والزر 
ابا م واغوان لام : ا هی قیلد بفتح القأف سكوك ال)ء » وشا من ايله از هھ حر 
ن ام لعد هدم سلف 8 فا ت 4 وکونا م ان کہیر ہن ( شد سعد ا عبا دة 
2 ال سول صلل اب عليه وي بيع العقبة ٠‏ و غزوة الحندق » وأبلى فيا بلاء حسناً وحمل راية 
لى صل اله عليه وسم يوم الفتح ٠‏ كا قاد غرقة من جيش السلمين ى يوم فتح مكة المبين . 
تو سنه ١‏ هھ . 

SAN Up O A 
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عن سعد بن عبادة أيضاً أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد مانت . فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : الماء . فحفر برا وقال : هذه لأم سعد 
وعن أى هر رة رصی الله عنه : ( أن رجلا قال للنى صل الله عليه 


وسل : إن أى مات ورك مالا ولم يوص » فهل يكن عنه أن أتصدق عنه ! 


وال : نع ) 
) روأه الإماء ٥سام‏ ( 


( وبعد ) : قإنه يوٌحذ من هذه الأحاديث أن الصدقة من الولد سواء 

وحكى الإمام النووى نى شرح الإحماع على أن الصدقة تقع عن الميت 
ویصل واا من غر تقیید بکو ما من الولد . 
لالفاً--الحج عن الميت : 

روی البخاری ی سحیحه عن أن عباس رضى الله علهما : ( أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النى صلى الله عليه وسا فقالت : إن آی نذرت أن حج 
فړ حج حى ماتت افاحج عا ؟ قال : نعم حجی عا رایت لو کان عل 
أملك دن أ كنت قاضبته . اقضوا الله فالله أحق بالقضاء) . 

وى رواية للإمام أحمد والبخارى ممل ذلك » وفما جاء رجل إلى الى 
صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخى نذرت أن حح ( الحديث ) . 

وعن ان عباس أيضاً قال ( حاءت امرأة من خثعم عام حه الوداع 
فقالت : يا رسول الته إن فر يضة الله على عباده ى الحج أدركت ی شنا 
كبيراً لا بستطيع أن يستوى على الراحلة . فهل بقضى عنه آن احج عنه ؟ 
قال : نعم ) . ( رواهالحاعة) ‏ 

وعن ان عباس رضی الله عا 2( انال ی صلل الله عليه وسار سم 
رجلا يقول : لبيلك عن شر مة ٠‏ فتقال : من شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قريب 
ى . قال : حججت عن نفسلك ؟ قال : لا . قا : حج عن نفساك ٠‏ م 
حج عن شر مة ) . (؛ رواه, ابو داو د وا. ن ماحه ) 

ق ادنك المخمدمة دلیل على جواز احج عن الت من الولد 


غر الو از تلخ ۾ استفصاله(١)‏ عليه الصلاة والسلام لى الرواية الثانية > وعدم 
ا د ا ن بزل منزلة العموم فى المقال كا هو 
معروف ف ا حديث الحثعمية جواز احج عن الغر 
ذا كان عاجزاً > ويدل حديث شرمة على أن الإنسان بو “دی احج أو لا 
عن نفسه م عن غبر ه . ويدل أيضاً على جواز الحج عن الميتعن غر الولد . 
رابعاً - الصلاة والصوم عن الميت : 

روی الدارقطى (۲) : ( أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسل فقال : 
کا اراتا رما حال حیانہہا فکیف لی پر ہما بعد مو ہما ؟ فقال النى 


صلى الله عليه وسل : إن من الر بعد الوت أن تصلى ها مع صلا تل و تصو م 
فامع صو لت ) . 


رادت : ( لا يصومأحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد) » 
شعتاه ف حق اللحروح عن العهدة لا فى حق الثواب . هكذا قاله بعض العلاء . 
وروی عن ان عباس(۳) أنه قال : ( جاء رجل إل النى صلل الله 
O LES e‏ 
فةالوا : لو كان ءع|ا ی ملك دن أکنت قاضيه علا ؟ قال : : نعم . قال : 
الله أحى أن يقضى ) . ) ا 
وروی عن آ ن عافن نضا انه قال ران ام او ركت ال فدرت 


ّ 


إن تاها الله أن تصو م شہرا فنجاها الله فلم تصم حى ماتت فجأة . فجاءت 


' الا ستفصال : هو طلب التفصيل‎ )١( 

7( هو انو اغا ا ی ن ادان هی المشور بالدارقطى ( بفت الراء ) نسبة 
إل دار القطل ( محل کب ة پبغداد ) . وللاسنة ه٠٣‏ دوهو اشا او ا > وصاحب 
اسمن والعثل والأفرأد و غير ذلك » تولى سنة ۳۸۵ ه. 

(۳) هو عبد اله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول اله صلى اله عليه ` 
هذه ألأمة » وتر مان القرآن » والصحافى الجليل » وأحد العيادلة المكثر ين من الديث عن 
ر سول الله صلی ابته عليه ولال ٠‏ دعا له الرسول صلى اله عليه وسل فقال : ( اللهم فقهه ف الدين › 
وعلمه التأويل ) , ولد مكة قبل اهجرة بغلاث سين ومات بالطائف سنة ۹۸ مجرية وهو أن 


چا سل 
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ابتہا أو HE E a‏ 2 ها أن تصوم عا ) . 
) ( رواه آهل الستن والإمام أحمد) 
وى الصحيحان عن عائشة ر ضى الله عا مر فوعا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام E‏ مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وهو تقر ر لقاعدة عامة 
فیمن مات وعلیه صوم واجب بأی سبب من اذ اتا ر ت: 
وكذللك حديث ان عباس الأول ٠‏ ويشر إلى ذللث قوله صلى الله 
عليه وسلم فيه : ( فدن الله أحق أن يقضى ) . ا 
وأما حديث ار غاس الات > فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو 
صوم الثذر > فلا بصح عصصاً ولا مقيداً لحديث السيدة عائشة رضى 
الله عا . 
فاستفيد من هذه الأحاديث الثلاثة أن الولى يصوم استحباباً من مات 
وعايه صوم و اجب . کان نذراً آم غير نذر کا قاله ههور الفقهاء 
وأعصاب الحديث . حى قال البهبى : هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافاً بن 
OO E‏ 
وف المستد للإمام أحمد عن عبد الله بن ترو بن الماص : ر أن الما 
ان وائل نذر ى اللااهلية ُن بحر ماثة بدنة ( ثاقة ) وأن هشام ن العاص 
تمر سمت بین ( آی بعر ) وان عرو رن العاصن ( آنا خشام ) سال 
النی صلى الله عليه وسلم عن ذلا » فةال له ال رسول صلی الله عليه وسل : 
I SE e‏ 
فقد أخر الرسول صلى الله عليه وسل عر ا بأن موت أبيه على الكفر 
مش ول الثر اب إليه . وأنه أو اسل لاجراً الصوح وألصدقة عنه 
ئواسپما. 
وصول لواب قراءة الق رآن للميت : 
أن قراءة القرآن للميت تنفعه » ويصل إليه ثوا ا 
أم بعيدة عنه لان الله هو المطاع على القارى e‏ نه للقراءة 
وإخلاصه فما » والبعد والقرب بين القارئ والميت ليس دخل له ی وصول 
ال واب وعدم وصوله وهذا هو مذهب الجمهور و وهو الق 


( م ١٠د‏ الدار البرزخية ) 


| - يدل لذللك من السنة ما روى عن معقل ن يسار المزنى من أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وسام قال ا 
( افر أوا يس على على موتا 8 ) . ) 

(رواه ابو داودوا. ن ماجه وأحمد) 
ولغظه : ( يس قلب القرآن لا مرها رجل رید الله والدار الاحرة 
إلا غفر له . واقرءوهاعلى موتا ج ) . 

وخر جه جه أبضاً النسای وان حبان و ععحه . وأعله | ن القطان بالاضط اب 
وبالوقف وججهالة ی عان وا بيه المذ كور ن ف السند . قال الدارقطى 
هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المعن ولا يصح لى الباب حديث . قال 
حمد ن على ن محماد الشوكانى المى المتوی سنة ٠۲٠١‏ ه لى كتابه ( نيل 
الأوطار ) : واللفظ نص نى الأموات » وتناوله حى الحتضر محاز فلا يصار 
إليه إلا لقرينة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا أبو المخعرة » حدثنا صفوان قال 
كانت المشيخة بقولون : إذا قرئت ( يعى : يس ) ليت خحفف عنه ا ٠‏ 
واسندة صاحب مسند الفر دوس من مروان س سام عن صفوان 
ان مرو عن شریح عن آیی الدرداء » وای ذر قالا : قال رسو الله 
صلی الله عليه وسل : ( ما من ميت موت فيةرأً عنده يس إلا هون الله عليه ) . 

۲ - وأخرج عبد العز ز صاحب الحلال من حديث انس ن مالل : 
( من دخل المقار فقرأً سورة يس خفف الله عنه يومثذ » وكان له بعدد 

د اا 

فالحديث الأول هو : ( اروا یس عل موتاک ) بفید استحباب قراءة 

بس على المونى مطلقاً سواء أكانت عند القر أم بعيدة عنه . والحدیث الٹانى 
وهو : ( من دخل المقار . . . إلخ ) بفيد استحباب قراء ا عند القر > 
ولا تناق بين الحديثين فتةر أ يس عند القر وغيره . 

۲ - وأخرج أبو القاسم ( سعاد بن على الزنجانی ) ى فوائده عن أن هر رة 
رضی الله عنه رفعه : (من دعل المهار م قرأ فاحة الكتاب . وقل هو 
الله أحد ء وأا التکار . م قال : إلى جعلت ثواب ما قرات من كلاملك 
لأهل المقار الموأمنن والمومنات كانوا شفعاء له إلى الله تعاى ) . 


hi 


وروی أن عبد الله ن عمر أمر أن يقرأ عند قر ه سورة البقرة . وذكر 
الحلال عن الشعى 6ل" : کالنت الأنصار دا ا احتلموا إلى 
قر ه يقرعون عنده القرآن ‏ وذكر عن حاعة من السلف ألبم أو صوا أن 
E EE‏ الدفن وكان الإمام أحمد رجه الله ینکر ذلا او لا 
ا ST‏ ن قدامه ا خو هری 
بار ر ) ) 
وقال اسن الق : قد نبه النى صلى الله عليه وسلم بو صول واب الصوم 
e N EONS‏ بعمل 
ok‏ 

على أنه ورد ى ذللك أحاديث تصرح بوصول ثواب القراءة إلى الأموات 
وهى وإن كانت ضميفة فجموعها يدل على أن لذلك أصلا . وقد عمل م 


TT ا ا‎ e 
٠ . على ضلالة‎ 


وإذ قد عرفت أن قراءة القرآن تنفع الميت فاتعا أن هذا مشروط بعدم 
أذ الأجرة على القراءة . لأن أخذها على القراءة عبط واا ٠‏ ولا يكون 
للةارئ من قراءته إلا هذه الأجرة الى لولاهاما قرأ وإذا فلا ثواب لههو ٠»‏ 
نكف دى للت ات ما قا وقد قال علا ال ان ارىئ 
بالأجرة لا ستحق الثواب له ولا لاميت › الاح والمعطى اه 
اماف دي الا ووك ا ق و 
لاق مقابلة نفع دنيوى َ م ہب ثواما لامیت ْ فهذه هی الى صل واا 
ونفعها إليه . 

سثل ان حجر المكى عا لو قرأ إنسان الفاحة لأهل المر ة . فهل يقس 
الثواب بيهم ٠‏ أو يصل لكل مہم ثواب ذلاف كاملا ؛ فأجاب : بأنه 
فى باه صل لکل مہم الأواتب كاملا » وهو اللائق بسعة الفضل 

وأما إهداء ثواب القراءة للرسول عليه الصلاة والسلام فقد ذكر 
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امن حجر المتقدم ذكره ى الفتاوى الفةهية أن الحافظ ان تيمية منع إهداء 
E‏ اءة للنى صل الله عليه وسل . وقال NT‏ 
) عليه إلا ما أذن ن فيه وهو الصلاة وسو ال اأوسيلة له . 
| ورد عليه تى الدن السبكى وغر ه : بأن مثل ذلك لا عتاج لإذن خاص » 
الا ری أن ان مر کان یعتمر عن النى صلى الله عليه وسلم عمراً بعد هو ته 
من غر وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وسل الحافظ ابن حجر : عمن قرأ شيئاً من القرآن ؟ وقال 
ی دعائه : 

( الاهم اجعل ثواب ما قرأته » أو مثل ثواب ما قرأته زيادة ى شرف 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسم ) 

فا معنى الريادة مع كاله صلى اقه عليه وسل ۲ 

. فأجاب بقوله : هذا مخترع من متأخرى القر اء لا أعرف فم سلفاً فيه‎ ٠ 
٠ فقد ورد ى روية الكعبة : (اللهم‎ > aS 
E زد هذا البيت تشر بغاً و تعظيماً ) > فلعل امحر ع الم كور‎ 
: ا طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيشيبه الله علما‎ 

ثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان لاذى عامه نظر ا 
وال اول وهو الشارع E‏ فهذا م از بادة 
فى شرفه عليه الصلاة والسلام » وإن كان شرفه مستةراً حاصلا . 

( انى من الجواهر والدرر نى أرحة شيخ الإسلام ان حجر ) . 


وصول ثواب الذكر إلى الميت ونفعه به 

الذ كر : 

ما مجرى على الاسان والقلب أو بأحدهما من ايل الله وتسبيحه » 
وتحمیده وتکبره وتقدیسه وتز هه » والثناء عليه مما هو أهله . وو صفه 
شات الال > ونعوت الحلال والجال وقد أمر اللہ بالا کثار منه فقال : 
« با أا لذبن آمنوا اذ کر وا الله ذ کراً کثراً وسبحوه بکوة وأصیلا» . 

وخر آنه یذ کر من یذ کر ه فقال : «فاذکرونی آذ کرک » . 
والمقصود من الذ كر تطهر النفس . وإيقاظ الضار . واطمئنان 


1۲ 


E 
١ . الذن آمنوا وتطمان قاو مم بذ کر الله لا بذ کر الله تطمنن القلوب‎ « 
e آمنوا وعملوا الصالحات طول فم وحسن مآب» .(سورة الرعد آية‎ 

وأفضل الذ كر ما كان بكلمة التوحيد . 

روی عن جار بن عبد لله أن النى صلى الله عليه وسم قال : ( أفضل 
الذ كر « لا إله إلا الله ») . ) _ 

وواه السا وان ماجه والحا م وقال : يح الإسناد ) 

وعن ان عباس رضى الله عمما٠:‏ ر( أحب كلمة إلى الله «لاإله 
إلا الله » . لا قبل الله علا إلا . ہا ۰ وهی كلمة التقوى » وكلمة الإخلاصس 
وراءة من الشرك Us‏ صادقاً أدخله الله الجنة > ومن قالها كاذب 
ات ماله . وحقنت دمه . ولي الله ا > وهی تمن الحنة س 
وف مها . وقام بواجباما > وهی توجب المغفرة ٠‏ وهى جدد ما درس 
فيه الإعان فى القلب . وحرز من الشيطان : وأآمان من وحشة القر وهول 
الحشر ) ۰ كما فى المسندللاإمام أحمد وغر ه . 

فن ذكر الله تعالى بأن قال مثلا : «لا إله إلا الله » مائة مرة نم وهب 
واب ذلك للميت فإنه يصل إليه ذلاك الثواب إن شاء الله وينفعه على الصحيح 
قياس غل الوم > فإن ثواب الصوم وصل إلى الميت ونفعه - والصوم 

رك وكف - فأولى بالوصول الذ كر وهو فعل لأن الفعل أولى من الترك . 

وده الماشة دن تا ان نتكل عما اعتاده بعض الناس من قراءة 
عدد حصو ص من :« قل هو الله أحد ) مائة لف مرة أو : « ل إله إلا الله ) 
سبعان ألف مرة » ومجعلونه فداء لانفسہم أو أقار م أ أصحا م من النار 
ويسمون النوع الأول العتاقة ا و الثاني العتاقة الصغرى . 

وعلى هذا فالعتاقة الكرى : « ۶ ما يقرا فا : «قل هو الله أحد . الله 
الصمد . لم يلد ولم يولد . وم يكن له كفواًأحد » مائة ألف مرة › واستداوا 
للعتاقة الکر ى ممارواهالزار(١)‏ : 


)١(‏ الزار : هو الإمام الحسن بن الصباح البزار › مع سفيان بن عيينة > وأبا مماو ية 
وطبقتّما » وكان الإمام أحمد بن حنبل بجله وبرفع قدره . قال أبو حاتم الرازى: البز ار صدوق؛ 
توق ببغداد سنة تسم وأربعين ومائتين #حرية . 
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عن أنس نن ماللك عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قرا 
١‏ قل هو الله أحد » مائة ألف مرة ققد اشترى ما نفسه من الله عز وجل 
ونادی مناد من قبل الله تعالی ف سمواته وف أر ضه ألا إن فلاناً عتيق الله فن 
له قباه فلیأخذه من الله عز وجل ) ولكن هذا الحديث لم بعر عليه ى مسند 
نس عن الز ار . ا 

ونحديث حليفة بن امان : ( من قراً : ا ا 
مر ة فقد اشير ی نفسه من الله ) . 

( رواه الحيارى ) بالحاء المعجمة المكسورة ( فى فوائده . وذكره 
الواظ ؛ ى الجامع الصخر ولم رمز إليه بتصحيح ولا تضعيف) . 

او ی ری 2 : لا إله إلا الله ٠‏ سبعين 
آلف مرة ) ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال FE:‏ قال : 
« لا إله إلا الله » سبعنن ألما فقد اشير ى نفسه من الله ) . 

قال اللحافيل حجر(۱) : هذا الحديث ليس بصحيح ولا حسن . 
ولا ضعیف بل هو باطل موضوخ ولا حل روایته إلا مقروناً ببیان حاله . 


حکر العتاقتن 

أن من فعلهما اعمادا على هذه الأحاديث الواردة فى هذا العدد المخصوص 
واعتعد ثبوت الجزاء المد كور فا عن رسول الله صلى الله عايه و سام »و 
الشراء والعتق من النار > وغفران حيع الذنوب كان هذا الفعل غر جالز 
ابنائه على إثبات ما ليس بثابت عن النى عليه الصلاة والسلام . فقد رد 
الحةاظ الحدثون أحاديث العتاقتعن ولم بقبلوها . أما فعلهما بقصد اواب 
وال ركة من قراءة القرآن والذ کر من غر حصر بالعدد المتقدم . ¢ إهداء 


القراءة البلا ألمت من غر جر فإنه سندعه إل سشاء الله . 


(۱) هو أحد ن عا ل بن محمد الكنا المسقلان الأصل المعروف بابن حجر المصرى الشافعى 
اشر المۇ مىن يى الحديث » وشي خ الإسلام . ولا ممصر سنة ۷۷۳ ه ونشأ ها نشأة صالة حا 
ارآ ع ن ظهر قلب حفظاً جيدا » و جوده تجويداً متقناً » و حفظ البخارى و مختصر اب ن الحأاحب › 
وکان نادر الذکاء + وکانت ذا كرته قوية وسريعة فى المحفظ وخطب مجامع تمر و بن العاص 
ر ضصی أنه عه ۰ و بال جامعم الاأزه و غر هیا > ووعظ الناس ف احافل وامحتمعات وله مو اقات 
شير ة وقيمة ما : فتح البارى » ومقدمته والإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ وتخريج الكشاف › 
و باوخ المرام شر = سبل السلام ی ألحدیث . توق ر حه الله سنة ۲٥۸ھ‏ . 
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۳ 
ریاره الصو 


ندب زيارة القبور لار جال فى أى يوم من الأيام للعظة والاغتبار نجلال 
اموت » وأهوال القيامة فرق القلب ٠‏ وتدمع الععن ٠‏ وتتدارك النفس 
قا ورت NEE‏ فضلا عن أن ال)ونى 
ينتفعون بالدعاء والاستغفار لم والسلام والر حم علمم من الزار ن » 
والائنناس مهم و سوال العافية فم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كنت يتك 
عن زيارة القبور فزوروها فما تذ ك رم بالاخرة ) 
( رواه الإمام مسل والرمذى ) 
وى رواية : : ( کنت یکم عن زيارة القبور م بدا لی آلا فزوروها 
فإا رى القلب . وتدمع الععن > وتذكر الأحرة ولا تقولوا هجراً) . 
ر ( 
ET‏ ان اجه عن | ن مسعو د ر صی الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسل قال ر عن زبارة القبور فزوروها فاا تز هد فى الدنيا 
وتذكر الأخحرة e‏ زور قبور م بالمدينة 
مرة ةلاصل إلبقاد امم دار). ) 
سفبان الثور Je‏ ا عن الضحاك أنه قال NS‏ 


و غدرء es‏ 
(۲) دو آبو عبد الله سفیان بن سعید بن مسر وق الثورى الكو > وقيل له : الشورى نة 
ال ثور بن عبد متاة أحد آجدادء وهو من تابمی التابعين . وله سنة ٩۷‏ ۾ ٠‏ وروي عن آعلا) 
التابعين » ومن أقر انه : الإمام مالك ٠‏ والاوزاعی > وشعبة » وسفيان ألشوز ری آم بر المومنين 
ق الد > وكات لا تع شتا إلا حفط وهو من أ رات اا ل کان له أتباع 
i‏ 
يتوت مذهبه «ثل الأشجعى والمعاى بن عمرأن و غر هما . توق بالبصرة سنة ١١١‏ ه. 
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السبت قبل طلوع الشئس عل امیت زيارته » فقيل له : وكبف ذلك ؟ 
قال : لمكان يوم ال حمعة ) . | 

وقال ام ن الق لخادت واتار دل عل ات ارا می ا عل به 
المرور ولمع سلامه » وأنس به ورد عليه » وها عام فى حى الشہداء 
وغبرهم وأنه لا توقيت نى ذلك . قال : وهو أصح من أر ر الضصحاك الدال 


على التوقيت ٠ E a a‏ ولا بوم 
دول يوم . 
| وسبب الى عن زيارة القبور ى صدر الإسلام ٠‏ هو أن المسلمن کانوا 
حديئى عهد بالكفر » ثم لما العحت آثار الحاهلية واستحكم الإسلام وصار 
الملسلمون أهل بقن وتقوى أذن فم الرسول صلى الله عليه وسلم فى زيار تما , 

وأول من زار القبور لى الإسلام هو رسولنا صلى الله عايه وسل : 
وقدوتنا الذى نقتدى به » ونقتى آثاره فأول زيارة له على ما م لور 
هى زيارة قر أمه عليه الصلاة والسلام . 

وکا تندت زبار ما للر جال تندب أبضاً للنساء للمعاى السابقة شر ط أن 
الفتنة منهن ٠‏ وعدم اشهال الزيارة على حرم من ندب ونياحة ٠‏ وخلاعة 
ومجون لأن السيدة عائشة رضى الله عا قالت : كيف يا رسول الله إذا 
زرت القبور ؟ قال : (قولى : السلام على أهل الديار من المومنعن والمسلمين 
وبرحم الله المستقدمن منا والستأخر ين > و إنا إن شاء الله بک لا حقون) » 

وکانت رضی الله عہا زور قر أحما عبد الرحمن بن آی بکر رضی الله 
عنه ممكة . كا كانت السيدة فا اازهراء رض الله غا تزور قر ع 
أبها سيدنا حمزة ن عبد المطلب رضى لله عنه سيد الشمداء كل حعة بأحد 
ا 

ما [ذا كانت زيار من لا ومن ما الفتنة » أو کک 
حرم وتمنع ما المرأة مث ماً باتاً كما يفعله نساء القاهرة ى زماننا حيث حر جن 
إلى المقا ر حلاعة وسفور ومہيئة فاضحة یندی مما جبن الحياء » وتنتحب 
E‏ وهتاك فى المقار ختاط الشبان بالفتيات وينظر ون إلہن 


الل وبشرول ان بإشار ات شہطا نہ > هناك 4 حتلط المحابل(۱) بالنابل 


| = والتابل + صاحب‎ ٠ المابل : صاحب المبلة ( بكر الحاء ) الى يصاد بها الوحش‎ )١( 


۲۱١ 


هناك بأ کان ویشرن ويقمن ويقعدن وينمن على المقار وعکان فبا أياماً 
فى مواسم حاصة معروفة عند أهل مصر » وهل من العظة والاعتبار أن نجعل 
القبور بدل الدور والقصور . وننقل إلا المأ كل والمشرب ٠‏ ونقے ہا البوم 
واليومين والثلاثة › أو حيلها خخا فن مارت ارا وأمكنة للفسو ق 
والدعارات ؟ 

کات رة الور ور به الات رکه لوب عن ؛ لأن ضررها 
أشد و أعظم . وفما إغضاب رب العالمين » وإزعاج من E‏ 
ودفناهم E HOS‏ 

وعلل هولاء الزا رات زل اللعنات من الله واللالكة » و عفهن الشباطن 
من كل جانب وعلى تلك الزيارة حمل الحديث النبوى الشريف : ( (لعن الله 
زوارات القبور ) » ( بفتح الزاى وتشديد الواو حمع زواة عى زارة) 

قال القرطى : اللعن المد كور ى الحديث إما هو للمكرات من الزيارة 
كنا تقتضيه الصيغة من المبالغة » ولعل السبب ما بفضى إليه ذلك من تضييع 
حت الزوج والقر ج > وما يذشأً من الصياح وو ذلاك . وقد بقال : إذا أمن 
حيع ذلك فلا مانع E ٠‏ ؛ لأن تذكر الموت حتاج إليه الرجال 
والنساء . قال الشوکانی ا ی نيل الاو طار : وهنا الکلام ینبغی اعماده ى 
الجمع بين أحاديث الباب المتعار ضة نى الظاهر . ) 

فإذا علمتو أن ز يار ة القبور لى ذاما مشروعة ومندوبة ة فسام على الأموات 
عند وصولك إلى قبوره ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم علمم 
فيقول : ( السلام علیکہ دار قوم مومنن > وإنا إن شاء الله بك لاحقون 
أن لنا فرط > وحن كم قبع أسأل الله لى ولك العافية « ی السلامة من 
سط الله ومکر وهات الاحرة ») › و غر ذلك مما ورد ف السنة النبوية . 

م قف بأدب واحر ام » واستقبل بوجهلكٹ قر قر الميت الذى ربد زيارته › 
واقرب منه کقر بلك منه حياً احبر اما له » وادع SU N Us‏ 


دالئبل ( بفتح ا جتمع الصالدون فيختلط صاب النبال بأصعاب | لحبائل 
( آى الشباك ) »> فلا يصاد شىء › وإ مما يصاد لى الانفراد وقولا : اختاط الال بالنابل مثل . 
يضر ب ى اختلاط الأمر على القوم حى لا يعر فوا و جهه . ) 


۰ IV 


هادم الاذات . ومفرق الجاعات . وآنك ميت كمن فى القبور وتفكر فما 
تصر إليه من ضيق الحو د . وصواة الدود ٠‏ زا لا رى مال 
Ny NAE OE‏ 
والعظة والاعتبار . 

کان الربیع ن خیم إذا وجد غفلة حرج إلى القبور وبكى . وقال : 

CD a 

وإباك والحاوس على المقار ٠‏ فعن ألى هر رة رضی الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن مجلس أحد على حمرة فتتحرق 
ثیابه : وتخاص إلى جلده خر له من أن مجلس على قر . 

۰ ا الإمام مسل ا النسالى وان ماجه ) 

وكذا الاستناد إلا » فعن مرو ن حزم قال : ا فی النى صلى اللہ 
علیہ وسل متكا على قبر فقال : ( للا توأذ صاحب هذا القر ) . 

( رواه الإمام أحمد) 
وأحذرك من التبول والتغوط عندها E TS‏ 

كل ما حالف الدن » ومول بين الةلوب والحشية » وبين O‏ 
م اقرا ما تيسر من القرآن ان مجلس مجوار القر لتأدية القرآن على الو جه 
المطلوب بالسكينة والتدر والاتعاظ » ثم قل بعد القراءة : اللهم أو صل ثواب 
ما قرأته إلى فلان . أو إلى أهل المقار . والأفضل أن يكون المقروء هو : 
« قل هو الله أحد » لةوله عليه الصلاة والسلام : (من مر على المقار فقرأً : 
« قل هو الله أحد» إحدى عشرة مرة › م وهب جر ها للأموات أعطی 
من الأجر بعدد الأموات  )‏ ( رواه الدارقطى ) . أو سورة يس لحديث : 
( من دخل المقار فقرأً سورة يس خحفف الله عنم يومئذ ٠‏ وكان له بعدد 
) من فما حسنات ) . ) 

والحدیثان ضعیفان ٠‏ ولکن يعمل ہما ئى فضائل الأعمال . 

واقصد أا الأخ السلم زبارتك و 
ونفع الميت ما بتلى عنده من القرآن والدعاء له ؛ واحذر من الطواف بالقبور 
والأضرحة ومن القسح ا أو تقبيلها ؛ فإن ذلك حاص بالكعبة المشرفة > 
واحذر أيضاً من إلةاء الشكاوى نى الأضرحة › وشرح القضايا ٠‏ وطلب 


۱A۸ 


لمعن ااا CR‏ بأباه الله ورسوله صلی ال 
عليه وسل . وأعحاب الأضرحة أنفسمم : « إن ذلك لذ كرى لمن کان له 
قلب أو ألى السمع وهو شيد » . 1 
e‏ 
اکر یاراد یلت برل ینار راد 
وین ل ا ٤‏ د اا 
وا الى ادا ما دعا وا امز كى إذا ما حضر 
قال مالك : فنظرت فإذا بلول نن عمر الحنون قاعد بين القبور وهو 
بنظر إلى السماء فيبهل ( أى يدعو ويتضرع إلى الله ) وإلى الأرض فبعتع 
( أی يتعظ ) وعن مينه فيضحك ۰ وعن ساره فیبکی . فقلت له : السلام. 
عليك يا ہلول SE‏ 
e eg N‏ 
تعد O RE E‏ فقال لی : با مالك 
إذا نظرت إلى الساء تذ کرت قوله تعالی : « وف السماء رزقک وما توعدون ۲ 
فحق لمن مع هذه الاية أن يبہل › وإذا نظرت إلى الارض تذكرت 
r es e‏ 
a ST e EEE‏ 
مدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثرة لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش 


0 ان وجار < ام تاش لل وله اسر وات ا 126 کروی 
ف کر الاه ل اسن الك © وجلل و قلي ال العري ران سرن :> 
وسال بن عبد الله وغبرهم » وکان رجه اله زاهداً عزوفاً عن النساء ی با الى زوجو 
ازهد فى الدنيا ‏ والدعوة إلى العمل الصالح . 


۲1۹ 


مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارا عرباً آلراباً . لأصعا ب المن . 
ثلة من الأولن وئلة من الأخرن » . فحق لمن مع هذه الآبات أن يضحك › 
وإذا نظرت إلى الشمال تكرت قوله تعالى : « وأحاب الشمال ما أصحاب 
الشال . فى موم وحم . وظل من موم . لاباردولا کرم). فحق 
لمن سمع هذه الآبات أن يبك . 


موعظة أخرى : 

مر الإسكندر المقدولى(١‏ مدب قد ملكها غر من امار ك تقال لاش : 
انظروا هل بى أحد من نسل ملوكها ؟ فقالوا : رجل يسكن القابر . فأحضر 
فسأله الإسكندر عن إقامته بن المقابر فقال : ارو أن مز عظام الملوك من 
عظام عبيدهم فوجدتما سواء » فقال له الإسكندر : هل تتبعى اح شر فلك 
إن كانت لك همة ؟ فقال : مى عظيمة إن أنلتنما فقال : ما هى ؟ قال : 
حیاة لا موت معها » وشباب لا هرم بعده + وغی لا فقر معه ۰ وسرور 
لامكروه فيه » قال الإسكندر : ليس عندى هذا »› فقال دعى ألسه ممن هو 
رده . 


ی صمت القبور عظات : 

اا ان کی ادا کات م ان 

ليت المرفين بتيقظون ى غفولهم » وينسلخون من أحضان أحلامهم 
ساعة من الزمن يعيشونما فوق المقابر » وما أرق النفس حن تقف بين المقابر 
تطل على حاضرها » وتبكى على المظلي من صفحات غابرها » وترسل بن 
الأجداث ث المبعر ة ناما » وتنسلخ لحة من نزعاما . ) 

فوق القابر تتساءل عن رفات صدیتق کان کالرنبقة() e‏ 


)١( -‏ هو الإسكندر الأ كبر بن فيليب . ب لد سنة ۴٠٠١‏ ق م > ثم تتلمذ العام الإغريق الشہرر 
أرسطو ( الع الأول ) فثقفه وعلمه » ولقنه آداب الإغريق وأشعاره »› وتو عرش مقدونيا 
وعمره عشر ون سنة » ونی سنة ۴۳۲ ق م فتح مصر » وأسس مدينة الإسكندرية فى السنة نفا ء 
ب میت باسمه » ب لدت ذ کر اد » ومات سنة ۳ ۴۲ ق م بعد أن أسس امير اطورية عظيمة . 

(۳) الزنبقة : واحدة الزنبق ( بفتح الزایى وسكون النون وفتح الباء ) نبات له زهر 
حيل طيب الراحة . 


۹ 


الردى(١)‏ نى وادى النسيان . قضى وخلف وجوهاً علاها الوجوم(۲) . 
ونفوساً طوقتما المموم ٠‏ وهيا كل تدرج ى هذه الحياة وعن قريب أو بعيد 
مستکون ہب المنون . يطو ما السكون . 

فوق المقابر ال حامة کأہا عجائز غاصت فى الرمال أقدامها . أو أباى 
تععرت فى معتر ك(۳) الحياة أحلامهاء تثور الذ كربات وتتساقط العرات» 
ما أعظم خشوع النفس حبن تجثو بين المقابر » تفكر ى ظلماما ‏ وتصغى 
إلى الصدى(؛) يدج ش جنباا(ه) »يذيع على الدنيا الععر + ويرجع لى لوعة 
تاریخ من غر > بن المقابر أصداء هتف > ورياح تصفر وتعزف a‏ 
المقابر تذ كر النفس بدنيا المال › وبالياة الى CT‏ 

لبتك با نسل الطبن ذكرت أنك خلقت من ماء مهمن ٠‏ فطر حت الأنفة 
واللاء ء فالعزة لله رب الأرض والسماء . 

ليتلث أمبا المتأله(٠)‏ الساحر » ذ كرت سكان المقابر . وأنك إلى ما صاروا 
إليه صائر ٠‏ إلى الوحشة ومرارة الندم ؛ وفحیح الافاعی(۸) ب دن مو - ج الظل : 
« یومثذ یذ کر الإنسان وآنی لھ ااذ کری » إہا الحاۃ کلہا ا ا 
وسراب تتراقص فى طربقه الأوهام »> فهل اتعظ الإنسان قبل أن تدك الأرض 
وقزلزل الجبال » ومحلجل صيحة الحق : ( ذلك بوم ا جروج » 


زار لبوی 
إعلم ان زاره فر عله الصلاة والسلام من أفضل المندوبات ۰ وأعظم 
ات رار ات ی کر ا ی ا ر 


)۱( طوح : ذهب » والردى : الپادلا آی ذهب به اللاك هنا وها . 

(۲) الوجوم : الحزن الشديد . ) 
() فرت 0 و ا ر 
() الصدى : الصوت الذى بجيبك مثل صوتك لى الجبال وغيرها. 

() ياج eS e‏ رتعاش » و جنباتہا : نواحما. 
)1( ملت ( بفتح الثاهء وكسر المى ) : سكرت »> ومراشف : حم مرشف ومعناه الرشف 

وهو أخذ الماء بالشفتن . 
(۷) المحأله : المعكلف الألوهة, 
(۸) فحیح الأفاعی : آصوابا. ٠‏ 


ا a‏ بقاع الأرض وأفضلها . 
وى ذلك يمول الشاعر ( من حر الكامل) 


a‏ الجميع خير الأرضر 
ما قد حاط ذات المصطن وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 


کالنفس حین ز کت ز کی ماواها 

وقد حر ض الى صل الله عليه وسم على زيارة فر ه الشر بف وبال 
ف الندب إلہا ثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( من زار فر ی وجبت له 
شفاعی (۱) ) (رواه‌الدار قطی والزار ) 

وقوله صل س : ( من زارف بعد موی فكأ عا زار 
ئی حیای(۲)) (أخرجه الدار قطى ) 

a‏ عليه الصلاة والسلام : ( من جاءنی زائرا لا مه إلا زیارنی کان 
سما عل الله أن أ RTS‏ 

( ر واه الطر انى من حديث ابن عمر و صصحه ابن السكن ) 

اا عتلك أا المسلم على زبارة المسجد النبوى ٠‏ وزيارة قر د 
علي اة و الام فاغتسل أو توضاً والغسل أفضل » والبس نظيف ثيابك : 
والحديد أولى : ٤‏ ادهب إلى المسجد متواضعاً و خاشعاً أو متخشعاً 
معظداً لحر مة المدينة الى اختارها الله دار هجرة رسوله صلى الله عليه وسلي ٠ ٠‏ 
و هبط الوحى والقرآن ومنبعاً للإسلام والأحكام » وأكترمن الصلاة والسلام 
علي خر الآنام . فإذا دخلت المسجد فاقصد الروضة الشريفة » وصل فما 


(١)‏ زاوی خن ا مر ۰ وق اده موسی س هلال العبدى . قال و 


اي هلال مجهول ( آى المدالة ) > وقد صصح هذا الديث ابن السكن > وعبد الحق + وى 
اند 'لسبکی . 


() أخر جه الدارقطى عن رجحل مز آل حاطب عن حاطب ول إسناده الر جل الجهول »> 
س u‏ عباس عند ا اععیل مشه و سناده قصال ن سعد اماز وهو ضعیتف ووو أده ابو يع 


š ۴‏ 
د 4 أي ار : A i‏ 
f e 5‏ ر او ھ ادل f‏ ذد أستأده حدم ّ ار واو KF‏ ھنم ` صل“ لے 


رکعتن رة اب فی یح مسل عن عبد الله ن رك ایاری الأنصارى 
ار ع ر : ( ما بین بیی ومن ری روضه من 
وياض الحنة )(1) > وفيه أبضاً عن أى هريرة رصی الله عله أن ر سول الله 
a PO e‏ 
E RE SS‏ 
لمان و تهت الامة ر كشت الغمة » جازاك الله عتا أفضل ما جاز ی 
نبباً عن أمته . اللهم أعط سيدنا محمداً عبدك ورسوللك الوسياة(٠)‏ و الفضيبلة . 
a‏ 

وهنا ف هذا المقام بعد أن مجعل وجهك للةباة أن تسأل الله e‏ 
و حن الحاعة ‌ والرضوان والمغفرة وإباك أن قبل اا ر والنحاس ه 
وإياك أن تطوف باقر الشريف ؛ فإن الطواف عاص بالكعبة . ٠‏ ل 
نحطو ة إلى عينك للسلام على سيدنا أنى بكر الصديق ر صی الله عنه وقل : 
( السلام عليلك يا أبا بکر یا خلیفة رسول الله » وثانیه فی لار > جزاك الله ٠‏ 
عن أمة رسول الله خراً) ثم تقدم حطوة إل ينك أبضا لسلام على يدن 
ر رض غه وق : السلام عليك يا أمر المومنن مر ين الطاب ٠‏ 
الذى أعز الله باك الإسلام > > جزاك الله عن أمة محمد خبراً) » ومن طال عله 
هذا اقتصر على بعضه و أقله ا ا > السلام عليك 


: قال الطبرى : فى المراد بيى قولان‎ )١( 

أحدها : القر ا ویر ری ور و 

والشاف : المراد ببيى سكناه عل ظاهره . 

(۲) الوسيلة : امز لة العالية ى ال منة الى لا تنبغى إلا له عليه الصلاة و السلام > والفضيلة ؛ 
المرتبة ازائدة على امحلوقين › والمقام الحمود : هو مقام الشفاعة العظمى الى لا تكون إلا له 
صلى الله عليه وسار . ۰ 

) اة ا نا ء مع لحقيق مدلوله - له عليه الصلا ة والسلام الإ مال »> أو ر تب الثوآاب 
الوعود لقانله » وهو ثبوت شفاعة رسول اله صل الت عليه وسل لقائله شفاعة محطومة کدخول 
انه مع السابقن > وکرقع الدر رجات وزيادة المطيات , 


Y۴ 


با أبا بكر . السلام عليلك يا عمر ) فقد روى نافع أن ابن عمر كان إذا قدم 
من سفر ذخل المسجد م نى القر › وقال : (السلام عليلك يا رسول ) 
السلاء عليك یا أبا بكر > السلام عليك يا أبتاه) . ) 

وإذا فرغت من الريارة قأت الروضة الشربفة ٠‏ وأكثر فسا من الصلدة 
والدعاء . ء sS SI‏ 


ما قاله بعض الزارن لقير رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ى الجوهر النظم للعلامة ابن حجر أن أعرابياً وقف على القر النبوى 

الشريف وقال : (اللهم | إن هذا حبيبلك وأنا عبدك . والشيطان عدوك . فإن 
غفر ت لى سر حبيبك ؛ وفاز عبدك » وغضب عدوك ٠‏ وإن م تغفر فى عضب 
حبببلك . ورضى عدوك . وهلك عبدك » وأنت يا رب أكرم من أن تغضب 
حبيبك . اللهم إن العرب إذا مات فهم سيد أعتقوا على قر ه . وأن هذا سيد 
العالمن فأعتقى على قر ه يا أرحر الراحمن ( » فقال له بعض الحاضرين : 
يا أا العرب . إن الله قد غفر للك محسن هذا السو“ال . 

وقدم أعرانى المدينة فدخل ا مسجد النبؤى ثم وقف عند قر ه عليه السلام 
فال : السلام عليك يا رسول الله معت الله يقول :«ولو e‏ إذظلمواآنفسہم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر فم الرسول لوجدوا الله تواباً رحیماً ۱(۲) . 
و جثتاك مستغفراً من ذنى > مستشفعاً بك إلى رل . م أنشد بقول ( من کر 
البسيط) : 


. ٠4 : سورة النساء آية‎ )١( 
القاع الأرقن النولة الطته .الى انق جت عل وا وهی قطعة من‎ (r) 
| الأرض أو الرمل أرفع قليلا مسا حوها.‎ 


۲۲4 


أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته 
E‏ 
على الصراط إذاما زلت القدم 
وصاحال فلا EU‏ أ 


ا 0 i‏ 
مى السلام عليكم ماجرى القلم 

زبارة جبانة البقيع : 

إعلر أن جبانة البقيع أنشئت بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلاء 

1 ت‎ +» ٠ أ‎ ê 
يلان شرا‎ 

فقد روی أن سیدنا عمان بن مظعون اول من دفن فم) وکان قد مضی 
على اجره شال و ست اشر وبمال للبعيح ه هيع الغر قد ) بح الغن 
وسكون الراء وفتح القاف ) لانه كان ينبت به الغرقد ( وهو شجر عظام 
من العضاة . أو هو العوسج إذا عظم واحدته غر قدة ) م قطع هذا ر 
ودفن فيه الرسول المونى من المسلمين ٠‏ ولا يزال إلى الأن يدفن فيه المولى 

فالبقيع : مقعرة المدينة المنورة على سا كما أفضل الصلاة والتسلم . و حى 
تقح شرق المسجد النبوى على بعد خمس دقائق تقر يبأ . 

والبقيع : مكان طيب . وتربة مباركة فقد ضمت كشر أ من الاجساد 
الطاهر ة . والأنفس الزكية . 

رزوی انه دفن ره عو شمر ة آ لاف من الصحارة 4 دفن ره کشر 
من التابعن : و آل الت : والشہداء و الصالن ‌ ن الصحدارة عبان س 
مظعرن . والعباس بن عبد المطلب وأخحته صفية بنت عبد الطلب E‏ 
الرسول الاربع » وعمد الرحمن عو ف ( وعمال بن عمال . والسن 
الإمام على . وكل أزواح النى صل الله عليه وسلي ما عدا السيدة حدجة ر ضى 
الله عا فإما دفنت ببانة العلل عكة المكرمة . وكان موسا قبل المجرة . 


١‏ . ™ ۴ . م س ن ا م ۾ ل 


ر مم س ا ارز حه ( 3 


سرف ( بفتح السعن وكسر الراء ) . يبعد هذا الموضوع عن مكة خمسة عشر 
کیلو مرا بوصية مہا » ومن ۲ل البیت إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه 
وسل › وتعلى زین العابدين . وابنه محمد الباقر » وجعفر الصادق بن حمدالباقر 

ومن دفن بالبقيع م من ۲ ل البيت الأمبر جمال الدین جماز الکبر e‏ 
الدين قاسم بن مهنا من ذرية سيدنا الانسان داراف ال که 
مدينة قنا وضواحما ٠‏ والمتوق سنة ٠٠٠‏ هجرية . 
ومن دفن هذه الجحبانة الفيحاء » سيدنا نافع مولى ابن عمر وشيخ القراء 
وهو من التابععن . وكذلاك الإمام مالاك بن أنس إمام دار الهجرة . وتلميذ 
نافع وهو م من أتباء اع التابععن وغمرهم من أولياء الله الصا من > وعباده المتقن. 

( وبعد) N‏ الأرض ضمت من الصحابة والتابعن 
وأتباع التابععن . وآل البيت الطاهرين . وعباد الله الخلصن مثل ما ضمته 
جبانة البقيع ؛ > وأى مكان أولى بالزيارة من البقيع . بعد زيادرة القر االشريف 
والمكان‌الذى ی ضم جسد أفضل ماوق > وأكرم رسول عرفته البشرية . 

إذا علمت أا اسل ذلا فأ كبر ونت بالمدينة من زبارة البقيع ‏ واذهب 
إليه عقب زيار تك للقعر النبوى بعد السلام على رسول الله ومصطفاه صلى الله 
عليه ولم . وهناك قل : ما کان رسول الله صلى الله عليه وسم بول عند 
زيار ته للبقيع : ( السلام علیکم دار قوم مومنین . سلام علیکے عا صر م : 
فنع عقب الدار . أنم السابقون » وإنا إن شاء الله بکے لاحقون › اللھم اغفر 
لأهل الِب يع اللهم لا حر منا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لناوهم) . 

م اذهب فى يوم اللحميس من كل أسبوع إلى أحد » فإذا و صلت إليه 

فزر قبور الشداء هناك . وابداً بقر E NE‏ 
Sl Sad‏ الملقب بأسد الله وقل e‏ 
صر م فنع عقى الدار » : ( سلام علیکم دار قوم مومدن أتم السابقون » 
وإ نا إن شاء الله لاحقون ) واقرأ آية الك سى وسورة يس ٠.‏ وورة الإخلإ 
م هب ثواب ما قرأت للشمداء . وت كر ما لاقاه الرسول الكرم صلى أله 
عليه وسام وأعصابه فى موقعة أحد . 


وضع الجريد الأخضر ووه على القر : 
الأصل فى ذلك ما ورد فى السنة كما فى البخارى أن رسول الله صلى الله 


۲۲٢ 


عليه وسام مر محائط ( أى بستان ) من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت 
إنسانن یعذبان ف قبو رهما . فقال النى صل الله عليه وسم (یعذبان وما پعذبان 
ی کہ ٠‏ ٹم قال : بلی کانرأحدھما لا پستازہ من بوله . وكان الآخر مشى 
بالقيمة > م دعا مجريدة فكسرها کسرتن . فوضح عل کل قر مما 
کسر ة فقيل له و ا لعله أن حفف حفف عہما 
ما م بیہسا) . 

ااا فر نھ ی ی ی رت کی ار 
بعد کسر ها کر تان اخجتلف العلاء . 

ہم من قال ففق قر کنخ O‏ 
عليه الصلا ة والسلام غرز الكسرتين من الجريدة بأمر مغيب عنا وهو تعذيمما 
أن الحديث محمول على أن النى صلى الله عليه وسلم دعا ها بالتخفيف مدة 
بقاء النداوة فى الكسرتان لا أن اا رطب معى ليس ى اليابس . 

على آنه م پوثر عن جمهور الصحابة رضوان الله علهم أجمعن ألم 
فعاو ا أو أو صوا بذلك اللهم إلا بريدة بن ع المحصيب + وعلل هذا القول لا جوز 
لأحد أن بضع اوور رانا أو احوها عل القبور . 

ب : إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حصو صية 
له بل هو عام له ولغبره من الأمة » والدليل على ذلاك أن بريدة بن الحصيب 
جد أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ٌ فهم عدم اللحصوصية فاقتدى 
بالرسول عليه الصلاة a‏ بأن یو صح على فر ه بعد 
دفنه جریدتان a aa EG OM‏ 
فيحصل تحخفبف العذداب بركة التسبيح . 

| وعلى هذا فيطر د اجکی فى كل ما فيه رطوبة e‏ أو زرع وكذا 
فيا فيه بركة كال كر وتلاوة الق رآن من باب أولى, ٠‏ 

وحن إذا أنعمنا النظر ي فى الرأيين وجدنا الرأى الحوز أرجح لأن بريدة 
وهو من أسحاب رسول الله صل الله عليه وسل قد أو صى أذ يوضع على قره 
جریدتان ولم ینکر عايه أحد ول کان شال أ عل فل ا 
ولا سا وقد بى هذا العمل إلى وقتنا هذا بدون نكر . ) 
۲۲۷ 


ال باعلال 


فمالا ينتفع اميت من الأعمال ما بأتيه أهله وأقاربه من أشياء حالف 
الدين السلا . وتتناق مع سماحته وهی لا تفید المت ولا تنفمىه e‏ 
و لله وبغضه . وعدم رضاه فمن ذلك : 

١‏ - أن الحتضر الذى دنت روحه للخروح من جسده جتمع حوله أهله 
و بعض جر انه . وبدل أن بلقنو ه الشہادتن . ويقرءواعنده ما تسر من القرآن 
الکر م لیسہل عله خر وج ا ا ا 
فإذا أسلم روحه لبار ها > وخرجت من جسدها زاد الصخب والضوضاء . 
وعلا النحيب والبكاء اور درت كلات ملافا كعادة أهل الحاهاية 
ما مثل قوفم : (واجملی » ويا جسری ۰ ویاکبدی . لیس هذا بو ملك یا حبیی ) 
وشاهدت نساء قد تجمعن فى رحبة مزل المت ا حار جه م قامت وسطهن 
ناحة نادبة وبال ها ( معددة ) تر دد كلاماً ما أنر ل الله به من سلطان . و تقول 
فحشاً و هجرآً فتلهب ف نفوسن الحزن والأسى » وتشر عواطفهن . فيلطمن 
حدو دهن ويشمقن یا ہن > ويضعن فوق رءوسہن طيناً . وعلى وجوههن 
أصباغا . ويشددن ى وسطهن حبلا طويلا . وى كل هذه المعمعة يصحن 
ويولولن بأصوات تزلزل القلوب . وتزعج النفوس ناسيات قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( لیس منامن اط الحدود وشق ايوب . ودعابدعری 
الحاهلية ) . وما فعله مر مع النادبة الى ضر ہا حى سمط خار ها وقد نفدم 
دللف . 

اذاه الكرى 2 وا لالظ اج غه ى هرل الت اة اا 

اا اک ادوا کا ا ا ت وای د را اج 
اتباع السنة عند وقوع ا لمصيبة رال زام الصر ولات رفح e‏ 
والنسلم لقضاء الله وقدره » قال عايه الصلاة والسلاء : (إغاالصر 
الت الت . وأن نقول كما قال اإرسول صل الله عاعه وساي : إنا ننه 
وإنا إليه راجعون اللهم أجرلى ى مصيبى و 0 إن لله 


ما أل وله مأ أعطی وکل شىء BEE‏ أجل ن ( : 


۲۸ 


۲ - مغالاة أهل الميت ی کفنه » و ذلا إسراف توت . ولحروج 
عل ما رسمته السنة مر ن . ولا ينع الميت اللهم إلا القدر المسنون 

من الکن والزائد على هذا ب بضر اجى . والحی اول من ايت 

۳ - ومن البدع أيضاً سر ال لجنو د والفرسان أمام ال ناز ة عطا منظمة . 
رر كات مرتبة لإعلاء شأن ا ميت . وتفخم أمره . والإشادة بذ كره . أو سر 
جماعة أمام رااان بلېسون زا . و نمشون مشا مغرو فا ایدم 
امباخر والأباريق . والبعض مہم بأید ہم موسیقا ترسل نغات تشر لواعج 
الحزن . وتبعث لى النفوس الأسى . وتترك لى القلوب التحسر والتفجع . 
9 سر اشكر ن أمام الحنازة وهم يرددون عبارات من الم دة . ودلاثل 
المحرات . أو لاون 8 رذ کر و نراصوات مز عجةخار جةعن ٠‏ حد اللراقة لاتليق 
عقام الموتوما ينبغی له من العظة والاعتبار »إدا الم عن ذللك قااوا: نفعل 
ذلا لافرق بين جناز ة المسام والكافر . هوألاء قد قاوا الأوضاع وخالفوا ا 
٤و E‏ المذمومة ما بفوله الحهاة من ضرب الكأس ل ورفع 

الأعلام السوداء أمام الحنازة بصورة مزرية » وأصوات مزعجة . والدق 
بالطبل الكبر » والزمر با مزمار البلدى ى جنازة نحو صغر مات قبل 
الحتان = عله 2 موته قبل ختانه . وما دری أهاه أن فعلهم هذا 
حرام من وجهن الجرزع ومزمارة الشيطان . وقد مى رسول الله صلى الله 
عليه و سام علما فيجب على الحاضرين إنكار ذلاث ومنعه . 

ه - ومن ذللك الإسراف نى الحفلات الى تةام للميت ف يوم وفاته 
وبعده إلى ثلاثة أيام أو خسة أوسبعة وى كل يوم من الوفاة وحفلة الأربعنن 
وک ی اة إل غر دات | 

وى هذه الحفلات تفت الأموال الطائلة » وتبدد ذات"المن . وذات 
ال و ر > ر ر خاب ق دات ی و ر د 
تفرش ٠‏ وکرامی تضاف مده وغر E a‏ 
السرادقات وخار جها تضى ء بأنوار ساطعة » متلألثة . فتحيل الظلام إلى ضياء ؛ 
والليل إلى ار . إلى لفافات التبغ والطباق ( السجاير ) توزع على المعزين › 
ا > والتنافس نى إحضار كبار القراء بأجر باهظ يقرءون 

ن ال رآن الکر م ما بشاء لم هوی » وینتقلون من آواثل السور 1 NE‏ 
۲۹ 


فيقطءون أو صال الآيات المنظومة فى عقد واحد ٠‏ وف موضوع واحد من 
المطيط والمغالاة فى المد المتصل والمنفصل › واللازم والعارض لاسكون. 
یرفع فما القارئ الصوت. وقد حفضه »وقد يتغی E‏ ۰ 
حدو د القراءة الشرعية . والقرآن ى كل هذا e‏ الله ) ر 
قارئ للقر آن و القرآن يانه ) . 
والمعزون يطلقون أصوامم بالاستحسسان بصوت القارئ ولو کان 
ميت ترك الديار وسكن المةابر > وطرح الدنبا وزخحارفها وراءه ظهريا. 
يذل أهل الميت ى هذه الحفلات امتعددة الأموال الكثر ة وهم ف اس 
الحاجة إلا E ASO‏ 
وحفظ الأموال هم نى مستقبل الزمان لإصلاح معيشم ¢ و 
والأخذ بأيدہم . وتر بيهم التر بية الصحيحة فهم أولى هذا المال ٠‏ رأحن 
مہذا المر اٹ . 
فلا بليتق بأهل الميت أن خسروا المال مع فقد عزيز لدم فيكونوامن : 
« الأأخسر ن أعمالا الذن ضل سعمم نى الياة الدنيا وهم عسبون م عسنون 
e‏ ) 
يفعل ذلك أهل اليب تفاخر أ» ور غبة فى الشهر ة٠‏ وحباً فى الرياء والسمعة ٠‏ 
أو دفعاً للملامة والمعرة» أ استحیاء من الناس › ا اأمعد عن القيل والقال 
أو مثوبة ؛ إوان الى لاطا إا الشر هرا ل > والحسرة والندامة o‏ 
أهل المیت ہم لو قرءوا فاتحة الكتاب قراءة حيحة شر عيه . وأهدوا زو انت 
) راء بی لوصل واب ذلاف إلى الميت ونفعه ؛ ولكان هذا أيضاً ا خر ا 
ن تلك اللفلات الى يقر أ فا القرآن بأجر ولا سا إدا کاٹ القر اءة عر 
شر عية و غر متقنة . ) 
( و بعك ) : فإنى أنصح للقارئين فى الآ تم وغبر ها بألا تخر جوا قرام 
ن الحدود الشرعية بالط ط الماحش والتغى الر ائد َ ۰ ارال 


۳۰ 


الأية أو الآيات 2 و حراج اروف عن أوضاعها العربية حى حى يع النقص 
والزيادة » ومحتل نظم اله رآن » وتذهب روعته » وعل ہم أن يتجنبوا القكرار ‏ 
لغبر ما سبب مقبول فقد أصبح التكرار عند قراء القاهرة وغبرها عادة 
8 وله لد ہم ننم صوص ه وأصوات متنوعة ه تسمعھا 

ن القارئ الواحد لى الاية الواحدة بل ى بعض الاية وعلہم أيضاً أن تمنو ا 
0 4 وجو دوا تلاو ہم وان سوا الوقف والابتداء ۳ القر اة , 

فد معت بای ونا باهر ل کے رلااق واا من القراء يقرأ م 
سور ة التحر م ى سرادق فخي قول الله عز وجل ١:‏ ومر م ابنة عمر ان»فر قف على 

کلمةعمران م ابتدأ فقال :الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من رو حنا ٠‏ لاية. 
فتأللت و قلت ة lL:‏ سدان الله ١‏ كيف وصف هلا القار ى“ عمر ال هر 
ابو السيدة مر م ر رضی الله عا بصفة الأنى ؛ 

و “معت انحر ف مدينة القاه رة أيضاً فى حفل جامع ٠‏ وسرادقف کر 
بقرأمن سور ة مر م قوله تعالی : « يا أحت هارون ما كان أبوك امر أ سوء» 
فوقف على سوء . > م ابتدأفقال : « أبوك امرأ سوء وما كانت أملك بغياً»  .‏ 

فقلت : سبحان الله . هذا تان عظم : الله عز وجلى يني السوء عن 
عمران والد السيدة مرم رضى الله عنما البتول » العفيفة أصلا وذاتاً . ( على 
اسان قومها ) » و هذا الةارئ يثبت لاسيد عمران السو ء الذى قد نفاه الله عنه . 

ا ا القاری : لکتای م کن SS‏ 

سی الله على ما قول » وکنی به شیداً. 

انسح غر ابا ان پرضوا لسر من الاجر > وألا مجعلا کتاب الله 
عر صه للمساومة والأخذ والرد ْ واجشع والطمع 0 ا 
القار عن المشورين مائى جنيه مصرى فى الايلة الواحدة أجرة على قراءته 
ربعن من القر آن ٠‏ ورحم الله قارئاً من قراء الصعيد قد أعطى له من غر قصد 
ملے حمر أجر ۃ على تلاو ته فأخذہ راضیاً قانع ما قسے اللہ لہ . م جاء المعطى 
ف صا ح اليوم الا يعدم ی هذا المارئ جنا ذھبیاً مم الاعتذار الشديد 
إلبه قائلا له : يا سيدى الشيخ ر ا ان ی 
م أعطبتلك الملم حطأ بدل ال نيه . 

فحلف هذا القارئ الكرم . والشيخ القانع ألا بأحذ إلا الملم وقال :. 


ف 


هذ أ نصیی الذى أعطا نيه الله فلا آنحذ سواه › فعظم شان هذا الشيخ عند ذلك 
الرجل ٠‏ وعندالناس . وبارك الله فره ونی أولاده. 
کا نصح لكبار الورثة » والأوصاء أن افوا الله فما تركه اليت 

من أموال » وما خلفه من ثروة بأن ير اعوا فيه حت الو رة الصخار وا 
عنده » واایتای الذر ین لا حول فے ولا قوة فلا یددوا آم وام ف مثل حفلات 
المأم الآعة الى تتجلى فما المظاهر اللحداعة الكاذبة . والرياء والسمعة . 
والمباهاة والافتخار حى NS‏ قال الله فم : « إن الدنن بأ كاون 
آموال البتای ظلماً إنما بأكاون فى بطو مم نارآ وسيصلون سعراً» . 

ومن ذلاك أيضاً عقر ذبيحة أمام نعش الميت عند خرو جه من داره نحت 
عتبة الدار أو عند قر ه رياء وسمعة » ا E EE‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا عقر نى الإسلام ) بفتح العن وسكون 
القاف ‏ ) 

فقد كان يعقر نى الحاهاية ( أى يذبح أو ينحر ) عند القر و 
أو بعر . حی قال : إن المیت کان مطعماً بعد ماته کا کان مطعماً ی حیاته. 

والحكة فى الى أن نى الذبح على هذه الحالة المتقدمة تشبماً بالقر ابن الى 
کانت تقدم ی الوثنية للآمة » ورياء ومباهاة › فليس الةصود به وجه الله 
تعانی : 

له هھ اا أن ص لح أهل اميت الطعام ان جتمم عند : قال 
الإمام أحمد : هو من فعل الحاهلية . وأنكر ه إنكار أ شديداً . 

وروی ابن ماجه والإمام أحمد بإسناد يح عن جرير( )بن عبد الله 
البجلى ( نسبة إلى تجيلة على وزن حنيفة اسم أم القبيلة ) قال : ( كنا نعد الاجماع 
إلى أهل الميت . وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ) لما فى ذلك من التثقيل 


)۱( أا جر ر Ns‏ وفاة رسول اله صلې اله عليه وسا د بعل E‏ 
E‏ : ( اللهم اجعله هادي مهدي ) + وكا 
سن الصورة . قال عبر بن الطاب رضى الله عنه : ( جر ر يوست هذه الأمة ) »> وکن له 
فى المحروب بالمراق القادسية و غيرها آلر عظم > وكائت قبيلة جيلة متفرقة فجمعهم سيدنا خر 
رغی الله عنه وآمر علیہم جر را + فسار بهم إلى العراق وأقام بالكوفة ٤‏ م حرج مها ى خلافة 
الإمام على » وتوق سنة ٠١‏ 4 . 
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7 المت و فيه . ولحالمته الستة . بل من السنة ال یصاح 

جر ان ال ميت والاباعد من طعاماً لأهل الميت يشبعهم ومهم ولیلہم 
ويلحون علم فى الأ كل لأن الزن منعهم من ذالك فيضمفون . 

فقمد ر وی عبد الله بن جعفر آنه قال : قال رسو ل الله صلی الله عليه و سام 
( اصنعوا لآل جعفر (١)طعاماً‏ › فقد أتاهم ما بشغلهم ) ( رواه أبو داود 
والر مذی ) وحسنه . قل لها رس ول الله صل الله عليه وسم بعد استنشہاد سیدنا 
جعفر بن ألى طالب فى غزوة موأتة : ( بض المم وسكون الممزة أو کا 
بالفتح ) سنة مان من المجرة . 

امت ت ی ى بلادنا بالصعيد نى عافظة قنا أن أهل الميت 
س Es‏ ذات الأصناف العديدة ا 
بی م وهولاء ا ا کل ویفرعول شب 2 
وكهولا » وشباناً وصغاراً لقابلة من يعز مم من بعد طاوع الشمس بساعتن 
تقر يبا إلى منعصف الليل مدة أسبوع E O‏ جماعة 
ی صف واحد کل فرد من هذه الحماعة حمل علبه ( بضم | لعن ) من ١‏ 
( السجاير ) وکشر أ ما بكو ن ى حاجة شديدة إلى عنما فيقدمها ا زين ليأحذ 
كل معز لفافة واحدة من هذا التبغ . وبعض العز بن لا بتورعوك من اشد 
اغافات متعددة فى الحلسة الواحدة . 

و٥ن‏ الععجيب أن هذا البعضص دتو رعول من تناو ل المهوة أ ملم ے ٰ 
لانہم برون ی شرا غضاضة ولا يتناسب مع جلال هذه المصيبة بيا بأخذون 
السجابر بشغف و رغبة أكيدة فكأہم محر مون القهوة و حلون السجاير 


a‏ ى طالب شقیق الإمام عل وأكير منه سا ولك أل بعد الإمام 
ەن بقلل ٠‏ وهو ذو أاهُجرتين وذو الجناحين لان الى عليه الصلاة والسلام رآه ه بعد قتله يعار 
ى الجنة بجناحبن مضرجين بالدماء فلقب بذاك . ولد قبل البعثة باثى عشر عاءاً »> وتو شيا 
فى نزو ة مؤتة لى السنة الفامنة من المجرة وى هذه الغزوة قطعت مينه أولا فأخذ لواء الحرب بشاله 
فقطعت فأ حتضصن الاواء بعضديه فضر به الرو م بسيوفهم حى قطموه نصفين » ولا أقبل عليه المسلمون 


+ 


وكان الأجدر بهولاء ألا يقبلوا شيئاً من ذللك فإن الم تم م تجعل للأ 

راء الین قد امیر ب رکون ا ت 
على هذا n‏ جسيمة . al‏ بليغة > وضياع لأروة ار ةة 
ر ایم ا > وثرو ہم فى الحياة . 

ولد رات بنفسی ى أوائل الصف الاق من اله رن العشر ين لادی 
O O EG‏ فقامت تلك الةبيلة عا e‏ 
Ml‏ التفتحة و قتذاك تما ET n Hr‏ 
ا ار ة المرجوة › قطوف دانہة > ونفعی ہے . أدر عایکم لوال وا اما 
یوتکم باللرات » هیا اقطفوی سريعاً » واجنوا تمرى على جناح الرق فإن ٠‏ 
نيل مصر قد دق أج راسه بالحطر الداھم . والفیضان الکاسر ولکن کا قال 
'اشاعر : 
تمد ا لو نادیت حرا ولکن لاحياة لن تنادى 

فم ف مأنمهم غارقون » وف «صيبنہم منغمسون ٠‏ ولسان حال اليل 
ا أا المزارعون : أحذرکی من بطشی وفتکی » وغدری واعتدالی » 
لا ارح م فیکم مصابا > ولا شيخاً قد بلغ م ن الکہر عتیاً ٠‏ ولا کھلا قوباً > ٠‏ 
رلاشابا فیا ولا طفلا ضعا ولا ا رتا ولا ا ا Yo‏ 
تراشا ولا زوغا ماخ لاا ا 


(١ )‏ ة ( بفتح الباء وسكون الكاف ) الماعة ومنه : , جاءوا على بكرة آم 0 
القض ( بفتم القاف و تشديد الصاد ) : صغار احص وها فت متك | 

هو كبار الحصى » يقال : ( جاء القوم قضہم وقضيضہم ) : : أى حينهم ا فآ ا 
میعها ركت أعماها » واهتمت بالمأتم » ولم ّم بغيره . 
(۳) الشيب ( بكسر الشين وسكون الياء) : حع لأشيب وهو المبيض شعر الرأس . 
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Ea a e e 

کل هلا کان أ 6 ا . ومجنيدهم ا ن الکر ى 
ا نی حلت جم ٠‏ وہالطیع عضوا آصیع الندم » وضربوا كفا على کف بور 
ا yy‏ : (مؤتة 
) هل ساره عل ن هقد السارة ؟ وراب دي متم من م 
ار ات ؟ ) ) 

ا و ی ی ر 
) الاين وكايشان الحروفة فى قرافة الإمام الشافعى وغبرها . : ) 
کله ال غه تضر ای ولآ نفع المت فقد ورد فی مسند الإمام اشد 
غیی جابر بے شبد الله رضی الله عہما آنه قال عت ورول الله صلى الله 
عليه وصل بنجي أن يقعد على القبور » أن تقصص ( أى تطلى بالقصة بتع 
الشاف ر نديد الاد وهی الجر و و یبی علا > وى رواية 
أن أجخصعض . 

و انیا لى ابی أن الشر قبل رافناء ؛ لارام والغاء» ران قمبب 
أو تجصميصه فن زبنة الدليا وزخارفها ولا سعاجة للميت إلمها > وهذا الى 
تول غل الكراهة الشخر ية Sa‏ نة والتفاخر u‏ 
والسعمة وإلا ان فالغ حدر اما وإ نما مبيناً . 


اال e‏ الأندلمى ف ممابر r‏ ء ما فيه حکه : 


J)‏ ۱) یی الفز ال E.‏ ا ی کا ر کا لیے بغاعر 
الأندلس > وکات إلى جانب ههن األمبمن يعر ف بأنه حکم لانه کان خسن ا 
وی الیڪلام › و إا فوجیء بکلام خطور عر ف كيف ر د عليه و خلص من المسازف . 

وله الحصلة عبن مفيرا حصحة ن الللفاء الأمويين بالأندلس لدى بمضس الدوك الأجبية > 1 


٠‏ ا رفم : غبه ار خي الخال ' وآخرم ند بن عبد الرخن بن الحم . وص هذا الشاغر طو با 
e‏ الي إل رج رصن من گان بفول فيا اشر , 


PF 


فان العدل فيها فى القعور 

بيهمو لو أبصروعا 
لا عرفوا الخى من الفقير 

ولاعرفوا العبيد من للموالى 
ولا عر فو! الأناٹث م الك كور 

e‏ کان ر ا تا ضرفت 
الد الاي لري 

إذا أكل الفرئ هذا وهذا 


فما فض الكبير على الحقير 
هذا وبناء ا ابر وتشييدها والبناء علا عادة قدمة جداً وربا المصريون 
عن أجدادهم الفراعنة ؛ من المعروف تار ڪيا أن غا المصرين عذوا بتشبيد 
مقابره . واهتموا ا اهماما عظيا > فينو ها بالأحجار ى الو قت الذى: كانوا 


( 


)۱( ی رواية : 
إذا ا : 
ر هذه القصيدة من عر الوافر . 
)۲( البيت ى رواية هكذا ؛ 
ولا الخاد ألباشر ثوب صوف ولا اجسد أالمنعو باخررر 


۲٦ 


يبنون فيه دورهم من قوالب اللن ( الطوب الذى م حرق ) م تفننوا ىترييم 
بالنقوش والز حارف . : فأو دعوا فا متاع امیت . وما کان به ف حياته من 
آنواع الطعام والشراب واللباس واعتقادا م م أن الروح تعود إلى الحسد بعد 
اموت ليحيا الإنسان بعد ذلك حياة حالدة ٠‏ ا ميت إذا عادت إلبه روحه 
استطاع أن يتمتع ما كان حبه ويتمتع به نى حياته الدنيوية > ولكى تب 
الروح ا جب أن يكون الجسم بعد الموت باقياً على صورته ؛ 
ولا عملوا على نيط موتاهم اوا المقابر الحصينة ها كى حفظ املاس ٠با‏ 
من أيدى العابشن ٠‏ وقد بلغ الأمر بقدماء المصرين أن بنوا مقابرهم من 
طبقتہن إحداها ف أسفل الأرض » والأخرى ا > وكان البناء يطلى 
من الحارج بطغة من الطبن ٠‏ تعلوها أخرى من الجر ٠‏ وکانتٹ تدهن بلون 
الحشب ٠‏ اطررت تلك الور فأصبحت تبى ها مقاصر . 

أما قبور ال ماوك فحدث عنما ولا حر ج فقد شيدوها بالأحجار الضخمة > 
وأنفقوا الكثر من الأموال على بنائها » وأحكوا أبوامما وسراديما إحكاماً 
متيناً حى لا يسطو الاصوص على تلك المقابر فيسلبوها كنوزها وما أودع فما : 

وما أهرام ال جزة ( الى لا تزال إلى اليوم شاعخة بأنوفها ٠‏ تتيه فخاراً 
وعجباً ببناثها ونظامها وهندسا ٠‏ وتطل على القاهرة وضواحما بعظمبا 
وفخاما وهی رابضة ى مكاما > کااطو د العظے لا حاف عادبات الز مان » 
ولا صروف الأيام ) - إلا مقابر لبعض ماو ك الفراعنة ٠‏ ومدائن فر كالملك 
خوفو و حفر ع ومنقرع . 


طريقة أهل عدزة فى الجناتز والمقار(ا) : 


اقد أعجبتی طريقة أهل عنيزة بنجد ی جنائزھ وما مھم ومقابر هم 
فرأیہم لا بصیحون ولا ینوحون ؛ ولا بأتون فا منکر' م من القول وزوراً › 


)١(‏ عنيزة ( بالتصغير ) من أهم المدن فى القصم بنجد » تقع فى سل رمل وهى ذات 
مبان ضخمة تثبه الحصون والقلاع » تحيط بها المزارع وأشجار اليل الى مطل مرآ نبا > 
شديد اللاوة » وقيمته الفذائية كثرة جدا » وتشنهر عبر ة باقر اللكرى » وغيره »› لقبا 
اللكاتب اللبناى ( أمين الريحاف ) بباريس جد ٠‏ بها خبة من الملاء الأفاضل + وكثرر من الطلاب 
لأذكياء . 
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شون فى الجنازة صامتن خاشعن » لاتصحمم النساء a‏ پسمح هن 
پا جروج ولا مجتمع أهل ا ميت بعد دفن ميهم م من مکان محين قبل العزاء . 
ونما يذهب کل إلى مصاله . 
فالتاجر يذهب إلى متجره » والزارع إلى مزرعته › والبستالي إلى حديقته 
: والمدرس إلى معهده أو مدرسته » ومن عجيب ما ریت فى عنزة وأنامدرس 
معهدها العلمي ى سنة ٠۳۷١‏ ه الموافقة سنة ۱۹۵٩‏ م أن طاليا مز الاي 
اة الرابعة الثانو ية قد توفيت زوجه وهى حامل ى شمر ها الجامن حرج 
نحر ج عقب دفا مباشرة إلى وادى ااأرمة بنج مع بعھں زملائه با لمعد 
ف ر حلة للتعزه . ولذ ويح عن النفس 1 
کا شاهدت بنفسى أيضاً جنازة كبر علاء عنزة ل علاء اعد 
اسر ها وقتئذ هو المرحوم الشيخ : عبد الرحمن(١)‏ بن ناصر اليعدى العام 
الفاضل ؛ والورع اأزاهد » والنى الصالح » صاحب المولفات الكشرة القيمة 
والمكانة السامية نى النفوس » وخطيب مسجدها الحامع › ومفتما الصليع . 
شاهدت جتازته رحمه الله نی شېر جمادی الآنحرة عام ۱۳۷۹ هھ » 
EES GS‏ 
e‏ سما الوقار > لا يشوما شائبة الابتداع › ولا تخالطها عمل من أعرال 
الشبطان > وکنا عشی مھا ۰ وكأن على رءوسنا الطر > والسار فا ندا شم 


(۱) هو پو عبد اله بن عبد الر حجن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سمي من قبيلة يم . 
ولد ر ٣ه‏ الله فى مدينة عنزة نى اليوم الثافى عشر من شر الحرم سنة ٠۳١٠١۷‏ ه رلوفيت رالاته 
وله آربع سنین » وتوف والده وله سبع سنن فأصبح لطي ¢ وليكيه نها نثأة حبينة › نظ 
لقرآن الكرم عن ظهر قلب وأتقنه > وعره إحدى عشرة سبة > ثم اشتفل بللشملم عل علاء 
باده وغر ها فاجهد و جد حى نال الحقل الأوفر من كل فن من فنوب العام : e‏ 
لاتا وعثر بن سنة جلس اللعدريس فكان يقفى جل وقته فى ذلك . | 

وله مۇلفات مةيدة ونافعة مها : تفر القرآن المسمى بتبسر الكرع الان > والارة 
افمتصرة ف عاسن الإسلام » والحق الواضح المبين ى شرح توحید الأنبياء والمرسلين ple‏ 
الصلاة والسلام » و القول السديد فى مقاصد التو حيد > بلغت ملهاته اکر من اربية شر ملفا ء ) 
وټان رخه انه دی مولفاته لمن ز وره من علاء مصر وغیر هم ¢ تونی فی شپړ ادي الآخرة 
سنه ۱۳۷١‏ د وله من ااعمر ۸ سنة و لصف سنة تقر يبا - طیپ اله واد وجهل المنة مأواه چ 
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صامتن لا بکاء فما ولا عویل ۰ ولا ذکر معها ولا لہلیل . حبی ووری 
جسده الطاهر التراب . وقبل أهله التعز ية عند القر > وانصرف کل مشیع 
إلى عله . ولم يقي له رحمه الله حفل ولا مم كما بفعل فى ديارنا المصربة : 
ولم تكن مقابر عة عالفة للدين . ولا متافية اة النبوبة ١‏ بل توافةها 
كل الموافقة ٠‏ وتسر معها جنب إلى جنب . r‏ 

ف جسن عل اهل عن 5 ل جنار م هُ ړل مفابر مم و دفن مو ناهم 
وما آحر جنا حن المصرين إل اتباع تعالم الإسلام فى جناثرنا ومآ نمنا . 
ومقابر ناو دفن موتانا ‏ وق أفراحنا وأحزانا . | 

نسأل الله تعالٰی ن بوفقنا إلى اتباع شريعته الغراء . وأن مجنبنا ر 
احالفة والابتداع ء وسبيل الفى والضلال . 
المعتقدات الفاسدة من أهل الميت وغرم : 

١‏ - مما : اعتقاد البسطاء أن المقتول من بی آدم بص عفریتاً بعد 
ثلاثة أيام من قتله ‏ وأنه يظهر فى مكان قتله للخائف بصورة مزعجة » وهذا 
اعتقاد فاسد يشبه ما كان يعتقده أهل الياهلية فى المقتول قبل الأخحذ بثأره. 

فقد ذکر الرہیر بن بکار ( کنا ئى حاشية الشنوانی على عاتصر بن 
أي جمرة ) أن المرب كانت ى الجاهلبة تقول : إذا قتل الر جل فلم يوأ 
بثأره خر جت من رأسه هامة ( بفتح المي مخففة ) فتدور حول قر ه فتقول : 
إسقونى إسقونى ( أى من دم القاتل ) فإذا أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت »› 
ول ذلك بقول شاعرهم : 

e 

يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصى 
٠‏ اضربك حي تقول المامة اسقونى 

و الختار والمامة من طبر الليل وهو الصدى ( وهو ذكر البوم) والجمع 
هام ٠‏ وكانت العرب تزعم أن روح الفتيل الذى لا بدرك بثأره تصبر هامة 
فزقو ( أى تصبح ) عند قره تقول : إسقونى » إسقونى فإذا أدرك بثأره 
طارت اھ . 

و لما جاء الإسلام نى هذا الاعتقاد الباطل . 
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فقد روى البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : رلا عدو ی ۰ ولا طبر ة ولا هامة. ولا صفر . وفر من الحذوم 

فنى الرسول عليه الصلاة والسلام أو هى عن اعتقاد ذلك لأن هذا شى ء 
لا حقبقة له ٠‏ وإ نما هو من نسج اللحيال ٠‏ وبنات الأفكار . 

۲ - وما : أن بعض أهل الميت بضع شيئاً من الحز وا للح ج والماء مم 
اليت ف القر عند دفنه زامن أنه يتناول منه مع الملالكة ( منكر ونكر ) 
فتكر مه عند السوال فى القر . وهذا اعتقاد فاسد لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا یشربون فهم ی غی عن الز والملح والماء وغر دللل من ٠‏ ک) ل مطعوم 
ومر وات ولأن حياة الميت ى القر ژشبه حال الام فی نومه . ولا تشبه 
الحباة ا نموم على اهواء والأكل اذ مراب ۰ ومثل ھا الاعتواد 
۳ رروله بعەں وال نجهلر ا دیہن من وضع قطعة من انمو د ف كفن 
اسب بس مہا هو لاء اللسوة احاهالات با لمعدية ) بصم الم ۰ و دشدرد اليأء ( 
ای ايت من سوال اللكەن وفتزما إلى بر السلامة والأمان. 

کن ورب الكعبة . فإن الملائكة لا محتاجون إلى نقود ولا إلى سواها 
ن مان ا ادنيا ون حط اميا الاق ۰ ولا ر نشول ۰ ولا بمباوك 
هاده من الع . فهذا شأن أكلة الحرام . ذوی الأيدى الال الى ا 
ا 8 أبدى الناسن . وأعحاب البطون الشرهة الحبيثة من أولاد 
آدم و حواأء. 

BET‏ أن بساء بعص | ل القرى المصرية إذا ماتت مهن ا 
٤‏ فا ا أو من غر ها وم گے على وفاة الأرك ا 
وف ا ر سلن امرأة تغطى قر ها تملاءة حى تدفن الثانية ؛ لكيلا تغار 
فا أعتقاداً م أن المتوفاة إذا لم بغط قر ها عصل ها عر م ۽ هلا اعتعا د 
باصطل دل ع :0 الس داح n‏ 
منه لاا عوت غر ه . وهه بدعة ذميمة تدل e‏ | فإن الآجال 


كو بة وها عند الله وقت معلو م . ولن بطيل أجإ ل المرء ء احتیاطه واحتر اسه ۔ 
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ه - ومما : وضع یاب المیت الى کان CE‏ بتلو 
علا ما تيسر من القرآن اعتقاداً من أهل الميت أن روح فقیدهم ل 
محتبئة بشابه » وأن القارئ بقراءته ٫صرفها‏ عن الاب ٠‏ و ما » 
وهذا اعتقاد حاط“ » وضلال ظاهر ؛ لأن الروح می خرجت من بدا 
بالموت صعدت إلى اأساء . م هبطت إلى الأرض لتشاهد غسل بدن ١‏ ايت 
الذى كانت تعمره » م إذا وضع الميت فى الكفن أدرجت بن الكفن ‏ 
والجسد ؛ فتسمع من بتكلل » وتشاهد من حضر . ولا آزال كذللف حى 
بدفن ی القر > فتدخحل حينئذ الروح بدا » فيحيا الميت حياة رزخيه ا 
العلم والفهم والإدراك والقدرة على الإجابة عن أسثلاة لكين . 

وبذلاك بان للك أن الروح لا تبى فى ثباب الميت ولا فى منزله حى تصرف 


و حلص من الثياب . 


التتالرابع 
الاء ا ولا اكا ٠‏ 


السماعة 


ا ق تو ا > وینتى فيه هذا العا . 


وعلاماما : 

| - صعریى . 

۲ کری : وھی أشراطھا 
م قال تعالى : «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتم بغتة فقد جاء أشراطها 
فانی فم إذا جاء م ذ كراه(٠)‏ » » وهى كلها تدل على قرب الساعة ( القيامة ) 
لا على تقییہا ومحدیدها > فإن معرفة ذللث الوقت على التعيعن 
ما احتص الله به لم يطل عليه نبياً مرسلا » ولا ملكا مقر باً . قال الله تعالى : 
« يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رلى لا جلما لوقا 
إلا هو... )(۲). وقد جاء ى القرآن الحرم ما یدل على ل تعانی : 
« اقعربت الأساعة وانشق القمر ٠ )۳(٠‏ عز وجل : دسا للك الناس ) 
عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قرباً»(؛) 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( بعثت أنا والساعة كهاتن . وأشار بالسبابة 
والوسطى ) كنابة عن قرب الساعة ودنوها. 

فأما علاماتبا الصغرى : فكشرة مها : مبعث الرسول محمد صا الله 


والتحديد 


⁄ ر 


AR n 0)‏ 
(۲) سورةالأعراف آية : ۱۸۷ . 
() :سورة اقرز الان الأرل, 


(+) سورة الأحزاب آية : ٠۳‏ , 
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عليه وسل وانشقاق القمر ٠‏ وقد حصلا فعلا ومنها : تطاول الناس لى 
لمران ¿ فود بست ناطحات السحاب ن وشىدت خحارقات العام 3 وتباهھی 
الناس فى الزخرفة والرينة . وما : أن تلد الأمة ربنها وسيدبا ء وملا : 
الال kurs‏ کک e ۰ e‏ 
ا yy‏ السواء > والشه 3 ا دا لنس اء ۽ 
واأنساء بار جال . وظهر ت || اتات الات الى رو ا 
وقصرت بنات حواء المسلات تيا ہن E‏ العور ا 
وظهرت السوءات ٠‏ وغر ذلك كثر وكثر . والأمر : ف ازدیاد . وخطر 
داه ٤‏ وأصبح القابض على دينه کالقابض غل جر : 

a اش روف‎ e E, 
مغر ا ولنتكل‎ e باجو ج ومأجرج . : ۴ خروج الدارة : ک طلو ع‎ 

أو ۳ : ظهرر السيع الدجال (أى الكذاب) : المسيح الدجال : رجل 
کافر کذاب پلہس الح بالباطل من بی آدم یظھر نی آخر الزمان قرب 
قيام الساعة ٠‏ يدعى الألوهية وهو كاذب نى ادعائه ؛ فد جعل الله صورته 
على وصف لا يدع الا للشلك فى كذب ما يدعيه م. ب ؛ فاو كان 
إا حقاً کا يدعى ما حدث نى خلقته نقص إذ أنه أعور الععن کے کا 
عنبة طافية ( أى مر تفعة وا ضوء ) وممسوح العن اال ر 
عینیه کافر بقروه کل مسل . 

روی الیخاری ع. ن نس ن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم قال : ( ما بعث نى إلا أنذ الكذاب ألا إنه أعور ٠‏ 
وان ربک لیس بأعور مکتوب بین عینيه ك . | ر ) . 

واعلم انه رطو ف الدنا a‏ المقدس وجيیل الطور 
فإن الملائكة تطر ده عن هذه الأما كن المقدسة . 

روی ال لشيخان عن نس ن مالاك قال : قال رسو ل الله صلل 
( لیس من بلد إلا سبطوه) اى سيدخاه ( الدجال إلا مكة والمدينة ) . 
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ر واية أى جعفر الطحاوى : ( فلا يبى موضع إلا دخله غر مكة والمدينة . 
وبيت المقدس : و جبل الطور . فإن الملائكة تطر ده عن هذه المواضع ) . 

ومدة بقائه ف الدنيا أر بعون يوماً كما ى بعض الروايات . 

روی الومام مسل ی صعيحه عن النواس نن معان قال : د کر رسول الله 
صلى الله عليه وسل الدجال ذات غداة فقال : ( إنه شاب قطط ) بفتح القاف 
والطاء أى قصر الشعر جعده ) عينه طافية كأنى أشمه بعبد العزى نن قطن ؛ 
فن أدركه منكم فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف . با عباد الله فاثبتوا . 
قلنا : با رسول الله وما لبشه ئى الأرض ؟ قال : أربعونيوماً : يوم كسنة . 
ويوم كشمر › ويوم كجمعة . وسار أيامه کأیامکے . قلنا : يا رسول الله 
فذلك اليوم الذدى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا . أقدروا له قدره ). 

نعدث الله على يديه خحوارق كشر ة للعادات . فتنة للناس وحنة ٠‏ فيتبعه 
ن ا و غر واه م ر شد اهدي فت عة + تده القرل: 
زر لفرت العا ا امه ا وار وواه ا ا 
جنة ومنها : أنه معه هر من ماء . وہر من نار . فأما الذى راه الناس 
ماء فنار حرق . وأما الذى راه الناس نارآ فاء بارد عذب . وما : أنه 
بأمر الياء بإزال المطر ط وار الإرش الانات فت وا 
أنه مر على الأرض اللحربة فيقول ها : أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها . 
روف اا ها اف فيقطعه قطعتبن ثم عيره . وأن ذلاك الشخص 
بعد الإحياء يقول له : يا دجال ما زدت فبك إلا بصبرة . وبقعم كل دلاك 
بقدرة الله تعالى ومشيثته . م يعجزه الله تعالى بعد ذلاك فلا بقدر على قتل 
ذلك الرجل ولا على غبره ولا يستطرم الإتيان بأمر خارق للعادة ٠‏ ويبطل 
مره ٤‏ ويقتله المسيح عليه الصلاة والسلام عند لد ر لد بضم الام وتشاديد 
الدال مصروف بلدة قريبة من بيت التمدس . وقد كان خحروجه من جهه 
المشرق من قرى أصہان . 

هذا وقد روی البخارى جملة أحاديث ب اادجال ى باب ذكر الدجال 
من کتاب الفتن . کا روی الإمام مسال ئی حه عة احادیث ی باب د کر 


الدجال من كتاب الفعن وأشراط الساعة . وروي عم ه) دذلاف 
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وقد ذ کر الشوکافی نى التو ضيح أن أحاديث حرو ج المسي الدجال بلغت 


والحلاصة : 

أن الدجال فتنة أظهر الرسول عايه الصلاة والسلام أمرها . وحذر 
المسلمىن منه . وکشراً ما کان بستعیذ بالله من فتنته ی صلاته وی غبرها . 
ووصفه بأو صاف لا تجعل عند المسلم شمة فى كلبه وتضليله . 


انها : زول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من الساء على المنارة 
البيضاء شرق دمشق على رأى الحمهور بعد ظهور المسيح الدجال. وحيما يراه 
الد حال و بشاهده حت ٠‏ وینطلق هارا ¢ ولکن الحكد المسيح بد رکه عند پاب 
لد م بقتله ویقتل أتباعه > وزم الله الہود ولا بی شىء مما خلقمه الله بستتر 
وراءه سو دى إلا أنطق الله ذلك الشى ء وقال : يا عبد الله المسلى . هذا ہو دى 
تعال فاقتله . وی ديح مسام أن ر سول الله صل الله عليه وسا قال : ( لیر ن 
عسی بن مر م حکاً عدلا فلیکسرن الصلیب 3 و أيضعن الجر رة ولی ر کن 
القلاص ( النياق ) فلا بسي علا » ولتذهنن الشحناء والتباغض والتحاسد › 
وليدعون إلى المال فلا قله أحد) . 

بكر الأمن ى زمنه . والحصب وال ركة والرحاء. 

قال العلاء : وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فى انحر الزمان يكون 
مقرراًلشر بعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومجدداًها ؛ لأا آخر الشرائع 
ونبما حاتم النبيعن ٠‏ فيكون عيسى عليه السلام حكاً مقطا لأنه لا سلطان 
ومذ لام سلمن ولا ا ْ ولا قاضباً و لا منتاً > فل فض الله العام . وحار 
الناس منه ¢ ولا أحد يصلح لذلا غر عیسی عله الصلاة والسلام ٠‏ وبهوك 
انماء مدة بقاثه ف الأرض الى قدرها الله له موت عيسى عليه الصلاة والسلام 
بالمدرنة . ويدفن r:‏ 8 نک الصديق رضى الله عنه ء 

هدا وأحاديث نزول عیسی عايه الصلاة والسلام قر ب الساعة وسحکه 
فى الناس متواترة ( أى تواتراً معنوياً) قاله الإى (بكسر الممزة وتشديد الباء 
مع الکمر ) ئی شر حه صحيح مسام . 
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وهلاك الدجال 0 من : من لج > وینحاز ى عليه الصلاة 
و ى WT E E‏ ما رل ال ۲ 
« حى إدا فتحت يأجوج ومأجوج وهی من کل حل باساون و حصل 
للخلق ف زمهم قحط شديد» ويسعون ى الأرض فتادا :ولک ہم لا بدخلون 
مكة والمدينة وبيت‌المقدس . ولا يصلون إلى من عصمه الله مہم . م يدعوعلمم ‏ 
سرد نا عسی عليه الصلاة والسلام فيم وتو ل »و نستفم الحاللامسيح عله الصلاة 
E‏ > وبیا ھم کذللت إذ ا اا ےو 
رعا لبنة تقيض آرواحهم ولا یبی فى الأرض إلا الكفار والأشرار الفجار 

وهذا يأجوج ومأجوح قبا ال ھن ی ادم N‏ 
الصلاةو والسلام ٠‏ وقد بلغم دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسل . وقصمم مع 
ذى القر نعن مذ كورة فى أواخر سورة الكهف . 

رابعها : خحروج دابة من الأرض : وهى المد كورة فى قواه تعالى 
ف سو رة العمل ) إذاوقع القول علہم أ رجنام دابة من الأرض تکلمھم أن 
اناس کانوا بآیتنا لا بوقنون » 

والمعى : دا دا وقر تب وقوع مداول الول ۰ و حی عل م اإعذاب 
لةساد الدنيا » وضياع الدين أخر جنا لامو جودين من الكفار دابة من دواب 
الأرض تحدم بأن الناس وهم الكفار انوا بآيات الله لا يصدقون . 

وقد اخحتلف الصحابة والتابعون فى المراد ذه الدابة » وى صفا › 
وی کان خر و حها اختلافاً کشر ا 
(بفتح الحم و تشديدالسن المهماة الأولى( ميت بذلا الأحار للدجال ل 

ومن فائل إا ( أتفصيل ) . الذى كان لناقة سیدنا صالح عليه الصلاة 
والسلام فلا قتالت هر ب الفصيل دنفسه فانفتح اه ححر ا ف حوفه 


م انطبق عليه ا حجر . فهو فيه إلى وقت خر وجه رإذن الله تعالى . 
دل فمذا القائل ما د کر یی الحدیث الذی اا داو د الطياأسى وفيه: 
(فبيا الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها عليه ا مسجد الحرام لن 
روعهم إلا وهى ترغو بن الركن والمقام تنفض عن رأسما الراب ) 
۲€ 


فإن الرغاء إا يبكون للإبل : وهنا يقول الإمام القرطى وهو أصح 
الأقوال: 

ومن قائل : إن الدابة إعا هى ( إنسان متكا ) يناظر أهل الدع والكفر . 
أو هو عالم بكتاب الله . وسنة , رسوله صل الله عليه وسلم . ا 
يظهر ى اوقت الذى بقل فيه العلاء . ويقبض فيه الع کرم . ويعم الجهل 
بأحکام الدين . ويتخذ الناس روساء جهالا . وستفتو مهم £ دیہم فرغتو ہم 
فيضاو ن ويضلون . 

وقائل هذا يقول : : إن الذدى دعاه إلى تفسر الدابة بالإنسان . وصفها 
بالکلام ولان الإنسان دابة من الدواب . i‏ النى صل الله عليه وسل 
وفد سثل عن الدابة وخحروجها فقال : ( حرج من أعظم المساجد حرمة عل 
الله تعالى المسجد الحرام ) ما أنه أخر ج الإمام خد والطبالسى ونعم بن 
حاد ‏ وار مذی و حسنه وابن ماجه وابن جر ير الطر ى ٠‏ وابن المندر واين 
مر دوبه والب ہو عن أف هر بر ة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلي : 
( خر ج دابة الأر ي وخام سلمان عل ہما السلام فتجاو وجه 
المأمن بالحاام ٠‏ ونخطم أنف الكافر بالعصا حى بجتمع الناس على اللحوان 
بعرف الو من من الكافر ) . ولكن ار و 
و صفما وإن كان فما كشر من الغرابة واللحيال ترد هذا القول : 

( وبعد ) : فقد اخحتلفت الروايات فى هذه الدارة احتلافاً عظم| و 
فا ٠‏ ونسج اللحيال وخم علہا واخ ا اون ی کا 
بغر بون ف وصفها وجسمها : وكيفية خلةَها . ونوعها . واكان الذى 
جرج منه . 

وبغنتتا عن کل هذا وذاك ان فل بأن من أ شر اط الساعة وعلاماما 
الک ر ی خرو ج دابة عظيمة من الأر ض ذات قوالم قرب ناء الدنيا. و خر اب 
لمال > تکل الکفار بأنہم الناس کانوا لا بصدقون بالق رآن » ولا يذعنون به 
والله أعلي . 

خامسا : طلوع الشمس من مغر ا : جاء ی صحيح مسل عن أى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقوم الساعة حى تطلم 


ا 0 ET r‏ 8 
ج و طلعت من مغر ا امن الناس کاهم أاجمعوك ) > 
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فيو مذ لا ينفع نفا !عا ہا م تکن آمنٽ من قبل أو کسبت ئى إ غاا خراً. 
اا ھر a‏ | العامة ., أدا طاعت |أ* 
ايام + م تطلع واو ن تقوم القيامة . وإذا طلعت اشم 
من مغر ما غربت ف مشر فھا ٠‏ وعيد دلائ بغلق باب التو به على المرأمن العأاصی 

( تبیه ) : روی مسل عن عبد الله بن عمر قال : حفظت من رسو 
الله صلل الله عليه وسام انه قال : ( اول الاآیات خر وجا طاو ع الشمس من 
مغر ا › وخروج الدابة على الناس ضحى ) . قال الإمام المرطي .واا 
کانت قبل صاحبتا فالأخر ی على أثر ها قريباً ما . 

وهناك علامات أخحرى كظهور عمد المهدى واادخان . واللحسوف 
الثلانة » ونار حر ج من امن من قعر UY EERE‏ لس ق وسعی الآن 
الكتابة عا » ور عا أفردت رسالة مستقلة فى علامات اأساعة . وتحدئت 


عا حديثاً مستفيضاً » وخر جت أحاديسا إذا توفرت الدواعى . ومنعت 


الموانع . 
اعوال بل غا 


إعل اا المسام انه عندما محتل نظام العام . ود سأعة الحطر موأذنة بقرت 
زوال الدنيا » معلنة بدنو انقضاء أجلها » تكون أهوال واهوال . وفظائع 
وشدائد تصم الآذان > وتصلك الأسنان » وتفزع القاوب وتوجفها . ونخشم 
الابصار وتزيغها ( قلوب بو مئ واحفة . أبصار ها E‏ و مهلم النفوس 
وتز عجها و تشزب مسا الوالدان وتذهل کل مر ضصعه عي ار ضعت : و تصح 
کل ذات حمل حملها » وتری الناس سکاری وما هم بسکاری . 

أ 

شن شمس تکور > وتلف لفاً » ويذهب بنورها وضو مما ٠‏ وجوم تنكدر 
و تتساقط »> و حال تتفتت م تسیر سراسریعاً : « وآتری الجبال حسما 
جامدة رهی عر مرالسحاب »إلى نیاق (جمع ناقة) قد مضى على حملها عشرة 
اشہر کان صاحہا ینتظر بفروغ صر أولادها المنرقبة . وأجنما الحبوبة 
المنقظرة + فين ركها بدون أكل ومرعى ١‏ بل لا يسأل عا مطلقاً ولا عن أجنتبا 
الى فی بطو ہا : لان الحو ف قد ملاک عليه نغسه 1 واستو لی على مشاعر ه 4 
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فانشغل رذاته عر ن غر ه . وال فی و حوش کانت ضار ية تفتات ت عن شرب ما . 
و تفر س من دنو مما . ولکما الان ف هذه الأوقات العصبة والأحوال 
احيفة ختلط بغر ها . وتتجمع ف مکان واحد وکأن بيا و بن غر ها صلة 
قدعة . وارتباطاً وثيقاً . ولكن الحوف قد جمعها » والوجل ا 
u‏ غر ها ٠‏ وإلى حار حتلط ببعضبا م جف وتيسس م ملا نار متأججة . 
ولاف رطا : 

بشبد للك کله قوله تعالی : « إذا الشمس كورت . وإذا النجوم 
انکدر ت . وإذاالجبالسر ت . وإذاالعشار عطلت . وإذا الو حوش حشرت. 
وإذا البحار بعرت إلى غر ا وردت ف القرآنالکر م . 

e‏ لرازی عن الربیع عن ی العالية عن آی بن کعب() 

: ( بنا التاس ؛ ف أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس : وبیا هے کدلات إد 
وقعث الخحبال على وجه الأرض > وبا م کذلای إذ e‏ ص 
فاضطر بت ؛ لأن الله تعالى جعل الحبال أو تاداً > فزعت الجن إلى الإنس 
والإنس إلى الجن . واضطربت الدواب والطيور والوحوش . فاح عض 
ف بعض ا و باحر القن . فانطلمو ا فإذا ھی نار تتابجہ 


ر 


فيدا هم کذلك د جاء ہم رح أملگہ() : وهذه م ن نصو ص ارآ ۱ 


قو له تعالى: « وما بنظر هولاء إلا صيحةواحذة ما ها من فواق(")» وى قوله: 
«وما بنظرون إلاصيحة واحدة تأخذم وھ خصمون ٢‏ تکو نالسماء کا مهل (:) 


ظاهرة. لا يسع TT‏ اء و ف هده ا 


(۱) أف بن كعب بن فيس بن عبيد ٠‏ الأنصارى الخزرجى . الصحاف الجليل » وأول 
هن کب الوحی لرسول الله صل الله عليه وسا + شد العقبة وبدرآً. 

ن انس د مالك أن ا ی صل الله عليه وسل قال ( آرم آمی پأمی بو بكر > وأشدم 
ف دين الله حر » وأصدقهم حياء عثان » وأقضام على ٠‏ > وأعلمهم باللال والرام معاذ بن جبل , 
و افر RR‏ کعب › و لکل آم أمين : ومين هذه الأمة أبو عبيدة 
ابن ال جراح ) . مات سنة ٣ ٠‏ ه ( كا ق أسد الغابة ) . 

(۲) يقال : ہب ریا با ر دة من الشام جلك المؤمنين » و يبى شر ار ا 

(r)‏ فوات ( بفتح الفاء و ضمها ) : أى لوقف ممدار يواق . ودو ما پن الحلہتتن من 
المين . أو مناد : Ta‏ 


(4) المهل ( بضم المي وسكون الماء) : مايتبى أسفل الريت ٠‏ والعهن : السوف الندوف 


و كالعهن ولا يأل حمم حمما . وفما تتشقتق اأسماء فتکون 
آرم SS‏ حيط سرادق ا ر محافات الاارض: 
فتطر الشياطبن هار بة من الفزع حى تأنى أقطار والأرض . فتتلقاحم 
اللاثكة بضر بول وجوههم حى برجعوا وذلك قوله تعالى : «یاهعشر 
الجن والإنس نس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان » 


النفخ ف الصور . 
أحصيا من المصحف العاف وإليك بيانها : 
١‏ - قال الله تعالى : « وله الملك يوم ينفخ ى الصور عام الغبب والشہادة 


وهو الحكم ابر » . (من سورة الأنعام) 
۲ قال الله تعالى : « و وکنا بعضہم بومئذ عوج ى بعض ونفخ ى 
األصور فجمعناه ` جعاً » . ( من سورة الكهف ) 
ا ال ١:‏ يوم بنفخ ى الصور وكشر المحرمين يومثذ زرقاً» . 
) ( من سورة طه ) 
٤‏ قال الله س : «فإذا نفخ ى الصور فلا تسات بمہم ومن 
ولا يتساءلون» . (من سو رة الموأمنون) 
- قال الله تعالٰی ف : «ویوم ينفخ ف ى الصور ففزع من فى السموات ومن 
ف الأأرض إلا من شاء الله وکل أتوه داخرن » . ( من سورة الل ) 
٩‏ قال الله تعالی : ات ا و إلى رمم 
بنساون » . ( من سورة یس ) 


۷ قال الله تعالی : ر ونفخ فى الصور فصعق من ف السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله م نفخ فيه آخری فإذا هر قبام بنظرون » . 
( من سورة ازمر ) 
۸- قال الله تعالى : «ونفخ ف الصور ذلك يوم الوعيد» . 
( من سورة ف 
٩‏ قال الله تعالٰى : « فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحهلت الأرض 
والجبال فد كتا د كة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة » ( من سورة الحاقة ) 
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. » قال الله تعالى : « يوم ينفخ لى الصور فتأتون أفواجاً‎ -- ١ 
(من سورة النبأً)‎ ) 
كما ورد ى السنة الد لنبوبة من ذللك ما روى عن أنى سعيد الحدری رضی‎ 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل ( کیف أنعم (آی فرح‎ 
: وأسر ) و صاحب الصور قد التقم الصور ينتظر مى يوأمر أن ينفخ ؟ قالوا‎ 
n قولو‎ : ss E 
والرمذی وابن حبان عن أً ف رجه أحمد وال حا کر اا‎ 
. عباس : > وأخرجه غبرهم عن زيد بن أرق‎ 
او ) هو : ا کت‎ eg 
وقيل ف و صفه غر‎ ٠ ا لبوق فيه ثقوب كشرة بعدد أرواح الحلائتق كلها‎ 
اذا‎ O هذا . وقيل : إن النفخ نى الصور‎ 
ولكن ورود الصور نى الأحادىث مع ذكر بعض أوصافه‎ ٠ نفخ ف البوق‎ 
اھ ار وأن النفخ والصور حقيقتان لا يراد جما اضاز ا‎ 
تومن باانفخ نى الصور ونفوض الأمر فيه لله وحده عالم الغيب وال ادة وهو‎ 
. الحکے احبر‎ 
عن ساره‎ a والثافخ فيه إسرافيل : ويکون جريل عن‎ 
والنفخ ف الصور مرتان لا ثلاث على الصحيح » النفخة فخة الأو لى وتسمى نفخة‎ 
وا کوت من بی من الحلق على وجه الأرض والساء ؛‎ ٠ الصعق والفناء‎ 
ویغشی على من کان میتاً من قبل لکنه حی ی قر ه کالانبباء و الشہداء فغش‎ 
عم بالنفخة الأولى حى على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبي رو“ساء الملائكة‎ 
و قيل معهم حملة | م‎ ٠ الأر و وميكاثيل وإسرافيلى و عز رائيل‎ 
العانية أحياء لنم جميعاً من المستشى نى قوله تعالی : « ونفخ ى الصور فصعق‎ 
) » من ف السموات ومن فى الأرذ ض إلا من شاء الله‎ 
E وبعد هده النفخة موت هولاء الم كورون وآخره موتا‎ 
۴: : على الصحيح > ویقبض روح نفسه وقيل القابض له هو الله عز وجل‎ 
عکث اللا تق على هذه الحالة أربعن سنة وهى المدة الى تكون بين نفخة‎ 
وقبيل اننباء تلك المدة بر سل الله مطراً‎ ٠ الصعق وبين نفخة البحث والإحياء‎ 
ا ثرا ( آی نينا ) من تحت العرش بشبه مى الرجال بقال له مام‎ 
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الحو ان : ( أى الحياة ) فينبت الله به الأجساد والأبدان كما ينبت البقل حى 
إذا تكاملت هذه الأجسام » وانهت مدة الأربعن سنة أحيا الله جر يل 
میکائیل وإسرافبل وحملة العرش . وأمر إسرافيل بأخذ الصور فيأخحذه 
فيدعو الله الأرواح فتتجمع فيه م يأمره بالنفخ فينفخ ء يقال هذه النفخة 
نك الع وه الد كررة ى قولة عل « م نفخ فيه أخری فإذا هم قیام 
بنظرون» . وبنادى قامعا على رة بيت المقدس قائلا : ر أينها العظام البالية 
والأو صال المتقطعة(٠) ٠‏ والأعضاء المتمزقة . والشعور المتفرقة . إن الله 
اللصور الحالتق يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء فيجتمعن . وتخرج الأرواح 
من ثقو ب الصو ر كأمثال النحل قد ملأت ما بن السماء والأرض . فتدخحل 
أجسادها فلا حطر“ e‏ و فيه کالسم ی اللدیخ (» وبقال : 
إن أرواح المسلمن نتو ھج نورا » وأرواح e e Gs‏ 
ویفیق من غشی عايه NES‏ ء فتنشق الأرض عن الجميع . ودلك 
قواه تعالی : « واستمع يوم يناد المناد من مکان قر یب(۲) يوم يسمعول 
الصحة باحق ذلك يوم الحروج : إنا حن حى وعمىت وإلينا المصر 
بوم تشقق الأرض عنم سراعاً ذلك حشر علينا يسر » . (سورةف) 
وقوله تعالى : « يوم حرجون من الأجداث سراعاً ) وقوله : 
J‏ ڪر جون من‌الاجداث كأ م جراد منتشر م چطعن إلى الداع » آی مسر عن ن لی 
حا رة نداء إسرافيل عليه السلام إل أرض اشر والموقف الأعظ م للعر ض على 
إحارة 8Y‏ اسر افیا علبه السلام أف ان المحشر والموقف الأعظ لاعر ص 
لنفس شيعا والأمر يومثذ لله » . 


e 


اعلي أن الله سبحانه وتعالى سبعيد الأجسام فى بوم القيامة كما كانت عليه 
u‏ قال 0 اللعث بث وان والإعادة 

. الأوصال : حع وصل ( بضم الواو وكسرها ) كل عضو على حدة‎ )١( 

. هر صذرة بيت المقدس وهى أقرب مكان من الأر ض إلى السماء كا قيل فى كتب التفسير‎ )+١ 


ef 


وقد أحمع أهل الملل والأديان الساوية على إثبات البعث . وجاء به 
القرآن اللكر م صراحة ف غر ماآية . كما وردت به السنة الصحيحة ى غ 
ا جا وغل هدا فك لبت كاف و الماد اهو الان تة E‏ 
طاثفة من آبات الله اتدل على ذلل : 

فاك تغال : « زع الذن كفروا أن لن يبعثوا قلى بلى ورل لتبعان ثم 
لتنبون نما عمل وذلاك على الله يسر » . 

وفال : وهو الذى يبدأ الحلق م بعيده وهو أهون عليه » . 

وقال جل شأنه : « وضرب لا مفلا ونسی خلقه قال من حى العظام 
وھی رمم قل عیہا الذی آنشأھا آول مرۃ وھو بکل خلقی علم » 

قال : م إنكم بعد ذاك ليتون م إنكم بوم اقبامة بعنون ». 

ومن السنة ما روى أن أى 2 خلت اج غل امع الأقوال خحامے 
النى صلى الله عليه وسم ى أمر الشرو والمعاد » وأثاه بعظ قد رم و بلى فقبضه 
وفتته ىده + وقال : : ا محمد أ ری أن الله حى هذا بعد ما رم و بلی ؟ فغال 
صلی الله عليه و سام ( نعم ويبعثك و يدخلك النار ) , 

وقد اخحتلف العلاء ! فى الإعادة : هل ھی عن عدم 1 عن ھر 
فذهب إل الأول أ كر علاء الكلام وقالوا : إن الله بعدم الذوات 
کلھا م یعیدها بعد ذلاف وعر فوا البعث بأنه : ( إحياء الله المولى لى قبورد 

وإخراجهم ھم e‏ جز ام الأصلية المعدومة الى من 2 البغاء من 
أول العمر إلى آخره بأعيانها وأعراضا ورد أرواحها إلما) . 

فعلى هذا التعريف . وعلى هذا المذهب يكو ن المعاد هو الجسع الأول 
بعينه وذاته لا بمثله ٠‏ وإلا لزم أن يكون المثاب أو المعذاب غر اا الذى 
أطاع أو عصى وهو باطل بالإ ماع . وتكون الإعادة بعد ا الع 
وا حميعاً . 

و عکن اللاستدلال له بقوله تعالی : « کا بدأا أول خلقی نعیده 
فقد بن سبحانه أن الإعادة تكون وفق الابتداء . ولا كان الابتداء عن عدم 
فتکون الإعادة كذلك » ولا يسمى الإمجاد ثانياً إعادة إلا إذا تقدمه عدم حض 
(أى خالص ) . 

وذهب إلى الثانى وهو أن الإعادة عن تفريق حاعة من المعتزاة ومن ٠‏ 


ror 


وافقهم وقا!وا لى تعريف البعث : ( إنه إحياء الله الموففق ف قبورهم . 
وإخراجهم ما بعد جع أجزالمم الأصلية المتفرقة الى من شأنا البقاء من 
اول إلى انحر ه بأعياما وأعراضا ورد أرواحها إلہا) . 

ستدلوا للك بقوله تعالى : : « وإذ قال اراھ رب رى کیف ی 
المرلى PE‏ قال فخذ أربعة من الطبر 
PEE‏ 
آن اله عز ر حکم » . 1 

وهذا خلاف عجب الذنب . وأجسام الأنبياء علمم الصلاة والسلام . 
فإہا لا تفی ولا تبلى ١‏ وكذلاك الک ی أجسام غر هم ھن لا تأكل الأرض 
أجسامهم . كالشمداء الذن قتلوا ى سبيل الحق والواجب . وجعلوا كلمة 
الله هى العليا > وكلمة الذين كفروا السفلى . وكالموذنين الذءن احنسبوا ذا ہم 
لله عز وجلل . وادحروا ثواب ذلاف عند الله لا لأجرة يأخذو ا على أذايم 
الت ) 
وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسل a‏ 
أو ل من ببعث من قر ه الشريف وال وارد الحشر وأول من عر على 

الصراط . كما أنه أول من يدخل الجنة . 

هذا ويكون البعث والحشر (وهو حع الناس وغبره ى الحشر والموقف | 
الأعظ ۾ ) من مجازی خراً أو شرا » كالإنس والحن والملائكة . و لمن لا نجازى 

کالہاء وڪو ها للةصاص من المعتدى علا حميعًاً لاعدل الإفى . ۰ 

أخرج مسل و والرمذى عن آی هر رة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه و سام : (التوأدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حى يقاد لاشاة الجاء من 

الشاة القرناء ) . قال مجاهد نن جبر التابعى : تقاد المنقورة من الناقرة ٠‏ 
SES,‏ لا قرون ها) من دات الق ر نن 

والناس بنظرون ٠‏ م بال TERETE‏ ارا أ عة القضاص 

ى المحشر تصر الہام و نوها تمن لا مجازی واا 

EU,‏ کسر اا CO‏ > فإن ألى بعد نشخ الروح 
فيه بعٺ و حشر و صار كأهل الحنة فى الال والسن وغر ذلاك › وإن ألى 
قبل نفخ اا روح فيه فانه لا ببعث ولا حشر وهذا ما دهب إليه الحققون من 


م 
۳ 


of 


الملاء و ګکحه النووی واحتاره : لأن الاد ق د ا4 و دهت طازفة ممم 
الإمام الغزالى وحاعة إلى أنه لا يبعث ولا حشر إلا من = 
١‏ و E‏ ال امة و الالو E‏ ةة 


ما یصلح a e‏ ا U‏ شا ١‏ ال رای ar‏ اه 


شبه المنكر ن للبعث والرد علا : 

O‏ : « فقال الكافرون هذا شىء عجيب 
أئذا متنا وكنا رابا ذلك رجع بعيد » . فهولاء الكفار قد استعدوا عاد 
e‏ أحباء م رة أخرى رعل أن صاروا : رابا و عظاماً وتءجبوا من دلا 
وقالوا : إن هذا لشى ء عجيب + فرد الله علم بقوله a‏ 
الأرض م مہم وعندنا کاب حفیظ » بین هھ ۾ آنه عالم بأجز ا ہم ٠‏ وما تنقص 
الأرض مہم . وقادر على E‏ 

وقال الفلاسفة : و اکر إنسات اانا عیٹ صاز الما كول جرعا من 
الاکل . فتللك الأجزاء يستحيل أن تعاد فما معا کا بستحیل أن تعاد ی 
ا دون الاخر ) 


والجواب : هو أن المعاد الأجز اء الأصاية من ابتداء الحلق . ولع الله 
TT‏ جز ءا أضلا لدل ار وأما ا 


وقااو ا أبضاً : اللعث نوع من ااه المحال ؛ لأن الجسے المعاد ليس هو 


الأول > وهذا عن التناسخ . 
والحواب : أن الماد يكون تناحاً لو لم يكن ا لجس الثانی محلو قا ممن 
الأجزاء الأصلية لجسم الأول . فهو هو ار ا ف لدی کات 
فىه › وتناسخ الأرواح هو : انتقال ر نداد e‏ أل انان 
أخحر ى عتلفة . فالبعث إذاً ليس م من تناسخ الأرواح وهو المطلوب . 
وأكتی هذه الشبه الى ذكر تما والرد علا » ولا داعى لذ كر باقما . 


o8 


نامز ی فالس وره 


( الفائدة الأولى ) : حكر الإسلام فى تشربح جثث الموقى للاستفادة نبا 
ى دراسة الطب » وحكه لى نقل قلب الميت أو عينه . أو أى جزء منه 
إل غر ه من الأحياء . 

أجابت لحنة الفتوى بالأزهر رئاسة الشيخ محمد عبد الاطيف السيكى 
مال سنوات عا بای : 

لا شك أن تعلم الطب بقتضى عل التشربح لعرفة الداء . وموضع العلة 
ل الحم . ولتشخبص العلاج النافع بالقدر المستطاع € ضوء ما دی اليه 
الطبيب العارف : وكذلك تشتد الحاجة إلى تشريح الحثة فى اللدوادث الحناثية. 
والمكن من إثبا ها ٠‏ أو نفا عن المنهم . وى ذلاك تمكن للعدالة من أن تأخحذ 
وضعها الحق نى الأحكام . 

وحملة القول : إن النشريح لمل هذه المقاصد مر ربط کٹر ا یاه 
الناس ٠‏ فلا بد منه ولا شمة لى إقراره وللكن بقتصر على موضع الضرورة 
پدون توسع ؛ لأن للميت كرامة جب أن راعى . ولا جوز التعرض له 
ما یواذیه لو کان حیا علا بقول ر سول الله صلی الله علبه و سام : (إثاليت 
بتأذی ما بتأذی منه الى ) . 

أما نقل قلب المیت أو عينه أو أى جزء منه إلى غر ه من الأحباء لينتفع 
ا لجی ہذا الحزء ء أمر جاز شرعاً › ولا يقال : إن أخحذ جزء من N‏ 
وفاته لينتغع به ای یعتر إهانة للميت ومساساً یکر امته الأدمية ؛ لان هذا 
E‏ زال ى ال الانتفاع 
به ئى الحتمع ‏ فانتفاعه جزء من الميت أولى من ترك هذا الجزء يبلل فى الراب 
وينبغى أن يلاحظ أن رستأذن أهل الميت إن كان له أهل حى لا يوجد 
حلاف بینم . : 

( القائده الفانية ) : ( : قال علاء الحنفية : حامل ماتت وولدها حى يضطرب 
ف بطنا شق بطما من الحانب الأيسر وأخرح وها 5 .ولو الفکین :ان 
مات الواد ئى بطلا وهى حية : وخيف علا قطع الولد وأخرج قطماً , 


Ca 


فاو کان حباً لي جز تقطرعه : لان موت الام به مو هوم . فلا ڪور فتل 
آدی حی لامر E‏ . 

( الفائدة الذالقة ) : يكره أن مجعل على القعر مظلة تقيه من الشمس ؛ لأن 
سيدنا عمر رضى الله عنه رأى قبة على قير فنحاها وأبعدها وقال : (دعوه 
بظله عمله ) . نعم او كانت المظلة و e‏ انحو ا المت 
من الحر والمرد والمطر › فلا بأس بذلاك » وأما جعل السراج أو المصباح 
الكهرنى عل القعر فحرام حیثٹ . هع ره مھم ولا زار r‏ 4 من 
موتاهم > وما أجهل القاتىن والقاتمات على خدمة الأضرحة . وقبور 
الصالحن حيث يوقدو نما طول الليل والأبواب مغلقة والناس نيام . وقد 
تکون ف مناطق خالية من السكان > دنع فہا البوم والغربان . وقد لعن الله 
أُمٹال هو لاء فم ال رسول الله صل الله عله وسم ) لعن الله ا 
( رواه بو داود والترمذی وحسنه » والنسالی وان ماجه» وان حبان مر فوعاً) 
ولا كبر ى البيت الذى كان فيه فإن ذلك حاص بالا نبياء 2 الصلاة و السلام 
بى ينقال إلى مقار المسلمن > ویکره الدفن ف ی الاما کن الى تسمى فسا ١ھ‏ 
وهی : کت معو د باايتاأء سح هماع الفا السنة والكراهة فېامن و جوه: 

ت عدم الد 

۲ - ودفن حاعة معا بلا ضرورة 

۳ - واختلاط الر جال بالنساء بلا حاجز 

طلاو'ها با حص : ر أی الحر ) . 

2 - والبناء علا اھ عر . 

( الفائدة الحاهسة) : :من عليه درول ومظام جھلں أصتا مما ٠‏ و اش من 
معر فيم ¢ وهدذا بشم ور ته ¢ عليه 9 على ورثته التصدف ُ 
ا > أو سا انه » أو لعدم قدرته لا رو“انحذ به ی الآرة ذا الدسن 


‌ 


من متاح > أو کان قر ا ا ادا کان غصاً فنه رو “اح به ی الأاحرة ر 


Tav = 


E‏ عصه . وال عام الوارث دن ن هور نه والدىن غص ا غر ه فعاہه أن 
ضيه من العركة . وإن م يقض فهو مواخذ به ئى الآخرة ٠‏ وإن م جد 
المديون ولا وارثه صاحب الد ولا وارثه رئ فى الآخرة . ( أخذ ذلاك 
من فيه الحنضة ) . ۰ 

( الفائدة السادسة ) : سئل ان تيمية عا 
ملاثكة ينقلون الموتى من مقار المسلممن إلى مقار الود والنصارى + وينقلون 
المولى من مقا ر الود والنصارى إلى مقا ر المسلمين . 

فأجاب : بأن الأجساد لا تنقل من القبور وان الور کن دم 
القيامة مع نظر ائه أشباهه ( الحققيین 0 ن کان ظاهر ه e‏ وخم 
له بشر نى على الله أو کان کتاراً » وخم له خر فات مسلماً قبل أن بغر غر 
ی عل الله فإنه ES‏ ع اناه الحقية رحن او کان ورا 

مع غر هم ولم يمم أ رف تقل الإلائكة للأجساد . 

( الفائدة السابعة ) : قال البافعى ى روض الرياحىن عن شقيق البلخى : 
طلبنا حمسا فو جدناها ى مس | 

. طلبنا رك الذنوب فوجدناه فى صلاة الضحى‎ - ١ 

۲ - وطلبنا ضباء القبور فو جدناه فى صلاة الل . 

۴۳ وطاہنا جواب منکر ونکبر فوجدناه ف قراءة القرآن . 

. وطلبنا عبور الصراط فوجدناه فى الصوم والصدقة‎ - ٤ 

ه - و طابنا ظل العرش فو جدناه فى الحاوة . 

( الفائدة الثامنة ) : قال الإمام ان القے : ی کتاب الروح : أفضل ا 
إل المت ها كان أنقع نفسه » فالعتق عنه و الصدقة فضا ل من الصيام 
عنه وأفضل الصدةة ما صادفت حاجة من التصدق عايه وکات داه 
مستمرة » ومنه قول النى صل الله عليه وسم : (أفضل الصدقة سي الماء) : 
وهذا ف ف ٣‏ وکح ا1 اغ وکر فيه العطش > وإلا فس الاء على الأار 
لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة » وكذلاف الدعاء والاستغفار 
له إذا كان بصدق من الداعى ٠‏ وإحلاص وتضرع فهو ى موضعه أففل 
من الصدقة عنه كالصلاة على الحنازة ؛ والوقوف لادعاءعلى قعره › والحج 

والصوم : وأما فراءة القر آن و اهداو'ها اه تطو عأ 8 أجرة فھذا 

بصل إليه كما يصلل ثواب الصوم والحج . 


بقوله بعض الناس RTE‏ 


۲۹۸ 


( الفائدة التاسعة ) : إذا نبش قر الميت وأحذ كفنه فإنه بكمن للسنة 
وهکذا ما دام طریاً . لا بهد غسله ولا الصلاة عليه . وإذا تفخ فإنه ياف 
ى ثوب واحد . وإذا مات شخص وغسل وصلى عليه م دفن . وبعد أیام 
خر ج من قر ه و شرحت جثته فإنه لا یعاد غسله ولا الصلاة عايه . ومن دفن 
وأهيل عليه الراب بغر صلاة صلى على قىره و جوباً ما م يغاب على الظن 
تفسخه . فإذا کان الأمر کذلاث فلا یصلى عایه . وکذلاف الیک ف ودی 

ی کو ی او دقع عليه بنیان وم عکن إخراجه . a‏ فی هذه 
الحااة وهو ف ال أو تحت البنيان > حلاف مالو غرف ف حر ولم 8 
خر اجه فانه لا يصلى عايه لعدم عق a‏ مام المصل . ر( ا من کب 
فةه اللعنضية ) . 

( الفائدة العاشرة ) : لا ينفعلك من دنياك إلا العمل الصالم : 

روی مسام رفغا و الله صلى الله عايه وسم : ( ابم ایت 
ثلاث ۰ ر جع اثنان ویبی واحد . پابعه أهله وماله وعمله . فر جم هله 
وماله ویبی عمله ) . وق هذا المعى ما حصل بن أى الدر داء و سان الفار سى 
روئ أن أا الدرداء أرسل لسلان الفارسى ی مکاتیته > هل يا أخى 
الأرض المقدسة فلعلاك أن تدفن ہا > فارسل سلان يول له : اعام يا حى 
ااا ا تقدس أحداً وإعايقدس كل إنسان عمله. 

( الفائدة اخادية عشرة ) : حل الحنازة عبادة. فينبغى للقادر على حملها 
أن يبادر إلى فعل تلك العبادة » ولا يأنف من حلها من كان ذا جاه . فقد 
٣‏ سرد الم سلين صلی الله عايه وسام : وأفضل الحاق معان حنازة سعد 

ن معاد . 

( الفائدة الثانية عشرة ) : حال الصغار ى البعث والحشر : الص حي أن 
الصغار ببعڈون و حشرون ضارا على الالة ال ی ماتوا علا lon‏ بقح 
التغير عاد دخو ل اة ا د اللا ما رواه مسام عن جار ی عرد ايله 
رض الله عم ما قال : معت رممول الله صلى الله عليه وسل قول : ( بیع 
کإ ل عبد على ما مات عایه) . 
) وإلى هنا قد تم الكتاب وتم طبعه > والحمد لله أولا وآخرأ والشكر له 
بداية وعهاية : « رب أوز بى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى 
وأن عل صالخا ر ضاه . واأدخاى رحتل ی بادك الصالين ». 


ةب نامان 


8 محمد ( للب رشاد) مل الظاهر ن اة ن عو ص دو سف 

ن على ن عرد الله َ شاھىن ن لل ن دم (۱) و صبدة 2 
الموا فق الاس عشر شس ر e‏ سس سم و تسعأثة ولف 
مراادية ٠‏ بمر يتنا المي ة بالشیخ عرسی التارءة شاا وم رکز فنا ٠‏ من ا 
متوسطى الحال . ينتميان إلى سيدنا اسمن رضى الله عنه ٠‏ م حفظت الق رآن 
کله حفظا جیداً مع ارتیله ونجویده على قراءء حدصس MT‏ ر ف کات 
الرية الى ولدت فا . م التحقت ععهد أسيوط کطالب ازھری فی 
سنه ۹۲۵ م وف هلا المعهد حصلت عل الشہادة الأولبة لا رتدائة  {‏ 
م على الشادة القانو رة بقسمما + بعد ما درست فيه الفقه الحنى والتوحيد 
والنحو والصرف والبلاغة َ رأجزاء من تسر النسيى ۰ وکتاتب ار دی 
ى الحديث . وال جغرافيا والتاريخ . والطبيعة واالكيمياء والأحباء . والحساب 
والحر و اشندسة 
ومن شیوخی ف هذا المعهد الشخ عمد عبد الله الحهى . واأشيخ عبد الله 
حاف الله . وفضيلة الأستاذ الأأكر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر 
السابق َ و الشيخ عد العام رضصوان 

وى سنة ۱۹۳١‏ م التحقّت بكلية الشريعة الإسلامية بالقاهرة . ودرست 
فما : الفقه الحنى . والفقه المقارن . وتةسر واخافیف الأحكام > ومصطلح 


) بقية نسي من جهة اللاب : : حدم المد كور( بصم الم وفتح الدال مشددة ی کشر الخدم‎ )١( 
وهو جد آشر اف الحادمة » و بلدة الشيخ عيسى ممحافظة قنا : اين پوين س هاشم بن مهنا ابن از‎ 
ال لقب بال الدين) بن قاسم( امقلب بعز الدین» والذی یکی‌بای فلیته ) بن مهنابن الحسبن‌بن مهنا‎ ( 
) ابن داو د بن القام بن عبيد انه بن طاهر بن حى النسابة + ابن الحسن بن جمفر الحجة ( بضم الاء‎ 
ابن عبيد انه الأعرج بن السين الأصغر . ا ا و‎ 

ایا نی من جهة الام : ۴ ى الما فة رنت مععلى ر ل ا ن جحد بن مد 
ان خليل بن محمد بن على بن ندم المتقدم ذ كرد فيجتمع لنب أنى وأى فى هذا الد العف حدم 
ر حه الله وجعلل الينة ماواد , 
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الحديث ورجاله > وتاريخ التشريع الإسلاف ١‏ وعلم انط و وم ن شیوخ و 
هذه الكاية : الشيخ عبد الرحمن تاج . والشيخ حمد سامون + والشيخ عمد 
عمد الفتاح العناى ٠‏ والشيخ عبد الحفرظ الدفتار . 

وى هذه الكاية حصلت على الشمادة العالية ى سنة ۱۹۳۸ . وبعد 
فر ةنال اکر م رات لاد أراده الله وقدر ه التحقت بتخص ص 
التدريس ومدته عامان . ودرست فيه علم التر بية وتار مها والبر بية العملية . 
وعلم التفس والحط العرفى a‏ > م أعطیت ‏ ف ايته شږادة 
العالمية ( بك ا إجاز ة التدريس لى سنة 1۹٤۷‏ م ٠‏ وى هذه السنة 
تسا عبنت إماماً و زاوية على الفيوى بالمغربلن بالقاهرة . ومكثت 
فما مدة تسعة أشهر ٠‏ م عيذت مدرساً لغة العربية بالتعلع الحر م بالتعلم 
الأمر ی . ومکٹت فہما IEEE‏ 

وئی اول شہر نوفر عام ۰ م عيذت مدرساً بالأز هر الشر يف عقب 
بجاحى ى مسابقة ار للتدريس › و کان سروری حیما عيذت مدرساً 
به ؛ لأن هذا التعيمن قد صادف هوى كبرآً نى نفسى ٠‏ ورغبة طالما كانت 
تر دد بن چان وا a O‏ للعو م الدينية والعر بية أ کر 
من عشر ن عاماً با معاهد الأزهرية ( معهد سوهاج ٠‏ ثم معهد بنا . ثم معهد 
اإبعوث الإسلامية ) والمعهد العلمى مدينة عنيزة بنجد . والمعهد الديى 
عدينة مقدرشر عاصمة الصومال + و و ا اسات الإسلامية سا اسا 

وف شر مارس سنة ۱۹٩۸‏ م OT‏ زهر .ولا زلت أشغل 
هذه الو ظيفة ہی الآن. 


مو لفات : 
| - الرسالة الرشادية فما جوز تذ كر ه وتأنيثه معاً ف العربية . وقد 
طبعت ئی عام ۱۹۰۲ م وهی تقع ق EE‏ صھ حه . 


٠‏ ۲ س كتاب الدار البرزخية من الموت إلى البعث - وهو الذى بن 
اا بقع ی ۱۷ ملزمة . 
۳ - كتاب المرشد ى مصطاح الحديث . وهو لا زال إلى الآن معطو طاً 
م يقدم الط , 


3 من الله به على أن رزقى خمسة أو لاد مطيعین مستقيممن . ثلاثة 
صادی ورا و أمثاف) ول الرسول صل الله عاہه و سام # ) مأ اس مآد اومن 
بعد تقو ی الله ا ا من زوجة صالحة . إل مر ها أطاعته EE‏ نظر 
إلا سر ته . وال أقسم علا ا . وان عاب غا نصحته ف نعسما و ماله ) . 
) رواأه أ ما=ح4 گن أ اسا ( 
« ذلاف فضل الله بوتیه هن بشاء والله ذو الفضل العم 0 
عر ة سر رمصال المعظم سه ۳۹۳ ھ 
۲۸ ص ا ەدر سے BA‏ ۴ 


ګمد عد الظاهر حاةة عواضصض 


احاح 


القرآن الكر م 
١‏ - الصحيحان فى السنن لابخارى و مسا 
٢‏ اښ الأربع لی دودو اتال وال ر ا 
۴ انیل الاو طدار لاشو گا . 
ا الإمام أحمد ن حنبل 
ه - شرح الصدور لاسيوطى (من أهم المراجع ) . 
- محتصر التذ كرة للشعرانى (من أهم المراجع ) . 
٠‏ ۷ - خريج أحاديث الإحياء للعراق . 
۸ - نصب الراية فى تخريج أحاديث المدية لازيلعى . 
۹ - اأروح لان الةم ) مر جع مهم جداً) 1 


۱۰ - سر الروح لاباعى : 
١‏ - و سائال الر جات لحاوافی ( مهم ) . 


۲ - هادی الأرواح لصطي الطر . 

کا را رو ف التوحيد لعبد السام . 
ا 

٥‏ الحريدة وشرحها ى التو حيد للدر در 
اھ ت اا سین مکی . 

۷ - کتب آخری ی التو ل أسماء مو“لفم) : 
۸ م التفسر لمال والصاوى والفخر وغبرم . 

۹ - الإ حياء لاغز الى . 


۶ ع‎ | RET ARE 
ی ر‎ ET 


١‏ عله نور الإسلام (الأزهر). 
۳ - اة الإسلام ١‏ وحلة الإرشاد. 
۳ -العبادات فى الفقه الحنى . 
تو القاو ت لكر دى 

- نور القن ل#ضرى . 

۷ - مج البلاغة لاومام على . 

۸ - جواهر الأدب لأحد اهاشمی : 


٩۹‏ - کت أخر ی ى الدب وغيبره. 


٤ 


الل 
a) * 1‏ 
مواد ن جبل ۰ 8 
َ5 ا 5 وأم E‏ 


الراء ى عازب 1 


ف ار بار 
رلدة الشيخ علہی بنا 
إراهم ن الرسول صل الله 
عليه وسا و مه مأربة... 
عد الله پا 
: س 


مسعو داو مو سی 
الاشعرى . 
ابو مالاث الأشعرى... 


کے 


الصفحة 
۱۲ 
۱۹ 
۳٠‏ 
۲ 
۲١‏ 
۳١‏ 
r‏ 
٤‏ 
8 
۳۷ 
۳۹ 
o۲‏ 


0٥ 
1۸ 
Y٠ 
Al 


A1 


ااا 


العلم 


عمك الله س امار ك 8 


الجویی 


سیدنا آبو بكر ت عمان 


ا 
الله غا 
شھ رال خادم الرسول صل 
الله عليه وسل 2 
سیدنا بلال 
کر 


a 


ر سن عل العز ر ا 
عكر مة موی ا عباس وات 
ابو ايوب الانصاری 

زید ن ثابت 

أن شعية ... aT‏ 
ان الةم چ 


ال 
0 ۸ 
AY‏ 


AY 
AY 
Ar 
۹٤ 
٩ 
٩ 
۹۸ 


۹۹ 


الل الم فمحة [ العم الصةحة 
المحکے الر مذیى .. ... ۹ الپقاعی .ب ۹٩‏ 
مر ن جندب ETT a‏ الحافظ السيوطى ik ae‏ 
ال الى ۳۵ ٠‏ انث ‌قدامةالجتبلى ... ٢١١...‏ 
OFT E e e‏ اکال ن الام E‏ 


بو نعم ANT Ae o‏ سعد ىن عبادة و أمه... Ye‏ 
أبو سعيد اللحدرى AC Seat‏ الدار قطى ER. e o‏ 
الجاک ان رجب ... ۲یا اي‌عیاص ب ب ۸ 
عا و E ê e a e N ° E a‏ 
القرطی ... ... ۔ .. ۱6۹ 
الوا ا ا e‏ و ا 
از E e e E wis Sade‏ 
الإمام الغزالى ... ا ر E E‏ 
E E Eo‏ الإسكندر المعدوفى... ... ٣۲١‏ 
و ای م م ۷ | جر ر ن عبد الله ... ... ۲٣۲‏ 
دشر ن المر أ ... ا ۷۸ ۱ عفر ن آى طالب ر فی 
چن اا YW ea‏ الله عپما ۔۔۔ ۔۔. .۔.. ٣٣٣‏ 
السدى A ca a O‏ ی اعرا ی ب م e‏ 
E O‏ بلدة عنىزة بنج ... ... ۲٣۳۷‏ 
E aE Ag‏ عبد الر حن السعدی ‏ ... ۲۳۸ 
N E EE‏ 


۲٣۰ ) الولف ( عمد عبد الظاهر‎ A ao aie e 


1 


اذو صہ سم ۶ 
الإهداء e o‏ 
تصدر للمو'لف 
مدمه ed‏ 

الق الإ 

( من احةضار الإذان إلى أن يوضع ى قر ه) ET‏ 
اللإنسان فى حالة الاحتضار E RA O e e‏ ا 
تلقن الحتضر وحكته ... ê‏ 
ص الروح وصعودهاوهبوطها . .لخ EE‏ وو e‏ 


إدراح الروح بمن الحسد والكفن . وماع الميت الكلام 
عر ر ائيل عاہه السلام - وصفه عمله أعوانه 
فء ٥و‏ سی عاہه الصلاة والسلام عن عر ر أ ٹیل عله الام والاجا 


8 E O a E N E 
EERE E O e e ... رسل ملاك الوت ونذره‎ 
Ey a 
شدة الموت على الأنبياء عام الصلاة والسادء وة ذل ذلاف ا‎ 
O GE E ET اموت كفارة للمسلم وسبب ذلاك‎ 
ET الاج وکات الروت ب ج کو‎ 
E a E اقل رض ت و‎ 
a وما قيل ى ذلاك‎ ٠ الموت ليس بعدم محض‎ 
e E DS o تذ كر الموت والاتعاظ به‎ 
E وم کون ؟‎ ٠ اللاستعداد‎ 
o ê a EE AN 


¥۷ 


الأوضوع الصغيحة 

قصة سلمان عليه السلام مح عز رائيل عليه السلام ئى شأن ر جل سيموت 
مسد قلیل 
مناحاة ألموت 0 CE A e E i DE E‏ 
ر ادفات لفظ الموت C0: Sb EE EEE BE E a O as‏ 
دكر لفظ الموت فى الةران E alu E OE E E ES‏ 
e ee e Wb BS ON SO aS‏ 


OF O OE lS OTE aR ... ... كراهة مى الموت‎ 


OF E ML AT OS O SE ... ... نعى المت ورثاوأه‎ 
E E SE ge أا‎ 
ERA E E 
OE الصر على المصيبة  م نه نه م م م ن ع ع م‎ 
IT E E A A E CI o جز اء الصار ن‎ 
E a e BE a o a 
E ECE So أم سل وأبو طاحة‎ 
SE aL E E EGS nt 5 امرأة جز ع م تقوب إلى ر ما‎ 
VE. e dk. da o e e E E al البكاء على الميت وحكه‎ 
AE o e o e o E E ag 
أحکام تتعلتی با میت من تغسیله وتكفینه . . : إا‎ 
E e a e E a e E 
N CS E A ... التعز دة ووقما‎ 


طائةة من التعازى NE BE i i E ik SS E‏ 
الر سول صلى الله عليه وسل من مر ض موته إلى دفنه ا N ns‏ 


الق الان 


احوال الات م دفنه 


° a SE e ao. DE. on a e e و صف اأقءر‎ 


مناجاة أهل القبور لاإمام عإن کرم الله و جهه E a e e‏ 


Y۸ 


الو صسوع 
أا القبر لأحد الأدراء 
القر والحدث ف القران . 


مر ادفات امظط القر A E‏ 


مى عرف الدفن لى القعر ؟ ... e‏ 


حكة دفن المبت . وتلقينه بعد الدفن 
السو“ال نى القر و أدلته 


عذاب القر و نعيمه وآدلہما 


شبه المنكر بن لسوال القر . . . إلخ والرد علما 


(منکر ونکر ) ما فتانا القر دول سو اهما 


و صفهما - عملهما - مكا ما من المت E‏ 
الام تسمم عذاب القر . ولا تسمعه الإنس والحن 


الت e‏ أو ينعم ولو لم بدفن 


E‏ ا وال ف قر 


1 سوال مخقص بالامة الد ا ا ۰ 


الجن كالإنس ى السوثال والعذاب والنعم 
انع والعذاب للروح والبدن 

عذاب القر توعان : دام ومنقطع : 
ضخطة القر . 

عذاب الكافر وأنواعه 

القر و اعه 

اك عل حدیٹ مر ة ف شعب الإمان 
مكفر ات الذنوب 

من لا يسأاون ى فبورهم 


ن ك تکل الاأر ص أجسامهم oep eon GR‏ 


QOP, f ¢+ ¢ 


کے EE‏ 
الروح وما قي فيه O E E o E oS‏ 
الروح ومعناه فى القرآن الكر م E Bei is i A SES AE‏ 
هل الروح خلقت قبل البدن أو بعده ؟ E E RES‏ 
لنفس والروح : هل هما شیئان أو شی ء واحد ؟ E ea‏ 
الروح والنفس عند الصوفية ET ED Sl OS E ES O‏ 
القهدة اله نة ق اللفن الا ن شا ج A oe AS o‏ 
ماز الأرواح بعدالموت ... E e‏ 
تحاص الروح رالجسد يوم القيامة NE Mel Ea‏ 
الر زخ والروح ES. il aa. a. O AS OL as A E‏ 


اق آرواح لوی وزاورهم وتذاکرهم و ٠‏ او و و و YY‏ 
أهل القبور بنتظر ون الأخبار E NY O a Ê) e‏ ۱۷۹ 


الأرواح هى الى تتلا ... VE ê SN E E a‏ 
التقاء أرواح الأموات بأرواح الأحياء A ace a O‏ 
معرفة المونى أعمال أقار ميم الأحياء ME GO o‏ 
ماع الموئى كلام الأحياء E Oo ... ... ... ٠.‏ 
استحضار آرواح امول ن نے ن ا م م ا ا A e‏ 
مستقر الأرواح فا بن الموت والقيامة  AN es us e n o‏ 
الأرواح متفاوتة ى مستقر ها الرزح ٠ء‏ م م ن م ا ١١ا‏ 
٠‏ مستقر أرواح الأطقال فى الرزح ٠‏ به مه مه من من ب 4 
مقر أرواح الملائكة ى الرزخ >> e e e on os o o‏ 1 


الس الدالٹ 
ما ينغم الميت من الأعمال ومالايتفعه ‏ ب بب ن ن م ب Q۷‏ 
O N SE O E E SA N‏ 
` 
جعلل واب العبادات لاغر ۲۰١ ae oon aoa mon oon gan gro ano‏ 
E i as e a SBE LS‏ 
حكاية وعظية تناسب الام LCN RII IS ID OE‏ 


42 


الموضوءع الصفحة 
E UO IT NG a E SS‏ 
زار ة الہ الوک ان ا ET a SS AD E a‏ 
0 الارن قر ا الله عليه وساي ... TE‏ 
كلمة عن جبانة البعيع E. Si A BE E‏ 
زيار ة البقيع ٠‏ و جبانه أاحد ES a ê e o E‏ 
وضع الجر يد الأخضر وحوه على القر E SSE E‏ 
A a N DS‏ 
طر ةة أهل عنىز ة ى الجناز والمقار EV O. n. u. o. o i.‏ 
المعتقدات الفاسدة من أهل ال ميت وغترهى ن ن ا ...۲۳۹ 


القسى الرابع 
EF E Sh E iS E AR E EE‏ 
EA ae e o e N E a a‏ 


النفخ ى الصور . وعددالنفخات ا e‏ ا ا 7 ۲8° 


TOP. A EE SE le ee a 


TO n TS E A. O E Ns ل‎ 
OR a, si e E SE E شبه المنكر ن للبعث و الر د عاما...‎ 


TON. bu EO O O DS OE O E TET 


۲۷۹ 


